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التاسر: وکال الطموعات 
سثارع فهندالسال الكونت 


المج 
| مم السكان: 


هدا اللفظ رحة méthode aJ‏ الفر لسية و نظائرهاً فى اللفات 
الاأوربية الأخرى . وكلها تعود ى النباية إلى الكلة اليو نانية ؟ەق#غس » وى 
كلة رى أفلاطون يستعمابا ععنى البح أو النظر أو المعرفة »كا جدها كذلك 
عند أرسطو أ معنى «بمحث» . والمعنى الاشتاق الأصلى ها يدل على 
الطريق أو الج المؤدى إلى الغرض الطلوب » خلال اللمأحب والعقبات . 

ولكنه ل بأخذ معناه الحالى » أى إعنى أنه طانفة من التو اعد العامة الصوغة 
من أجل الوصول إلى القيقة ف الم » إلا ابتداء من عصر النهضة الأوربية . 
ف هذه الفترة رى الناطقة يعنون أله الج » كجزء من أ جزاء نطق : فثلا 
ری مو لينا واو نٹ Molina, Nufez‏ مہتمان به ٤‏ ا 
فی كتاب زره aااهةطة2‏ ( سنة ٠١۷۸‏ ) عن « انط » : وكذلت لد 
ستاس دی سان ول Eustache de Saint-Paul‏ . مو لف ۴ 


سس 2 
» حالاصة ه شان « Somme du Feuillant‏ ا سنه ۱۹۰۹ . 
غر ان هده اء لات لا رال غامضة .اما إحاو له الواتحة فى ذلك العصر» 


عم الہضة » فى تلك الى قم سپا راموس وuاصوR‏ ( سنة (\ovr— ٠١٠١‏ 


: مراحہ‎ )۱١( 
مر احم‎ 
Claude Bernard : Introduction û Uétude de la médecineeZ?périmentale 


De la MethocĞe dans les Sciences, 2 séries, 1920. 
A. Lalande : Les thêéorizca de T'irduction et de Vgrperimen tation. 


L. Rougier : La struclure de {hégrieg Gdéductives. 


~~ £ 


فقد قم انط إلى أربعة أقسام : التصور » والح » والبرهان » وألنهج . 
والح قد طالب بدراسته نى تار أحاب ا والرياضة . على أن 
راموس ل يته إلى تحديد منهج دقيتق للملوم » بل عنى خصوصاً بالنمج فى البلاغة 
والأدب » شانه شأن رجال عصر النهضة › وم م باملاحظة والتجربة إلى درجة 
كافية » لكنه على كل حال صاحب الفضل فى لفت النظر إلى أحمية الهج » ما 
وجد له صدى واسعاً نى بيثة ذلك المصر » ثم فى العصر التالى مباشرة عند مناطقة 
بور رویال ودیکارت . والعلة فی أنه م يسر طویلا نى طريق تكوينه الهج 
الصحيح أنه كان أقرب إلى الأدب منه إلى الع » فل يكن ا 
کان ریاضيا 


وهنا » أعنى فى القرن السابع عشر » تمت اللطوة الحاسمة فى سبيل تكوبن 
الهج . ا نی کتابه « الأو رغانون الححدد « Novum Organum‏ 
(سئة ٠٠٠١‏ ) صاغ قواعد المج التحربى بكل وضوح . وديكارت حاول 
أن يكتشف الج المؤدى إلى حسن السير بالعقل » والبحث عن احقيقة ى العلوم 
کا يدل على ذلك تس عنوان كتابة « مقال فى الهج » ( سنة ۱١۳۷‏ ) 1 
وأتى أعحاب « منطق ور رويال » ( الطبمة الأولى سنة ٠١١۲‏ ) فعنوا بتحديد 
الهج بكل وضوح » وجملوه الق الرابع من منطقمم هذا , 

حد أ حاب هذا امعط ا منج بأنه « فن التنغا الصحيح لسلسلة من الأفكار 
المديدة » إما من أجل الكشف عن الحقيقة » حين نكون ما جاهلين ؛ أو من 
أخل ال رة علا لا رن ن رن ا عافن ب فة إن وان 
من الهج : أحدها للكشف عن القيقة »> ويسى التحليل أو منهج ال حل » 
وکن ‌أن يدع أيضاً منهج الاختراع ؛ والآخر » وهو الحاص بتعليمما للا خرين 
بعد أن نكون قد أكتشفناها » يسسى بالتركيب أو منهج التأليف » وعكن أن 


و منج امذهب » ( طف ال ارل > ص ۳۹١‏ ۰ باریس 
سنة ۱۸۷۸ ) و ا FN a‏ 


(الوضم شه » تاي E‏ ات الال 
حون انيج التجريى أو انار . . ولذا لا ری فى حديهم كلاما عن الماام 
الم ياية » بل اقتص. الاص تقريباً على الرياضيات والمندسة وجه خاص . 


من المكن > باضافة منطى e‏ إلى منطق بور رویال » أن قول 
ا e‏ ستدلالی والبج التخريى قد تكوًنا فى القرن السابع عشر 


ان 


بصورة واحة 

وذا تكونت فكرة الح بالعنى الاصطلاحى المستعمل اليوم ابتداء من 
ذلك التاربخ . ومعناه إذن : الطريتى الؤدى إلى الكشف عن القيقة ى الملدم ؛ 
إلى نتیحه معلومه . 


الواع الي : 


وانهج مفپوماً على هذا النحو » قد يكون مر. مرسوماً من قبل بطريقة تأملية 
مقصودة › وقد يون نوعأً من السير الطبيمى للعقل | دد أصوله ساماً .دك 
أن الإنسان ف تفکیرہ قد ینظم آقکارہ وررتہہا فیا ینپا حتی تتأدی إلى ا مطلوب 


) على ايسر وجه وأحسته» على عو طبیمی تلقانی لس فيه حدید ولا تأمل قواعد 


خملومة من قبل . فهذا منهج أيضا »ولکنه منہج تلقای . أما إذا تأملتاق الهج 


اذى سرنا عليه فى تحصيلنا مارفا الماية > وحلولا أن حدد قواعله ونسن له 
خوانینه ونتبين أوجه انلطاً والاحراف من أوجه الصواب والاستقلمة ء م مکونا 


E 
من هذاكله طالفة من القواعد العامة الكلية التى مخضم ها فى المستقبل طرائق‎ 
. محثنا ء فإن اہج یکون منهج عقلي تاملا‎ 

فکأن لدينا إذن نوعين من الهج : منهجا تلقاثياً » وخر تأملياً . وواضح 
أن هذا الأخير هو الذى حكن أن يكون موضوعا لمل › هو هنا المنطى » لأنه 
يقوم على التأمل والشعور › لا على التلقائية واللاشعور غير الواضح . ومذا فإننا 
سنستعمل الهج كوضوع لمزء من المنطق » بهذا المعنى الأخير . وهو فلا 
المنى الشائم فوم عادة » حين التحدث عن البحث الهجى » أو الير على 
منهج . وإ ن كان هذا بحب ألا ينسينا أن الج التأملى يقوم تى الأصل على 
المج التلقاى . وتلك مسألة ستتضح بعد قليل عند الكلام عن تكوبن عل 
المناهج » فإما ليست من الوضوح کا يبدو لأول وهاة . 


: ى الناهي‎ - ٣ 

والس الباحث فى المج أو المناهج التأملية سی عل امتاهج . 

وإذاكان المنهح كا رأينا هو البرتامج الذى محدد لنا السبيل للوصول إلى 
الحقيقة أو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم » فإن من الممكن 
أن تفم هذا اللفظ ععنى عام » فندخل تحته كل طريقة تؤدى إلى غرض معلدم 
ريد تحصيله : فثمت على هذا الاعتبار منهج للتعل » ومنهج للقراءة ؛ ونمت أيضا 
مهج للوصول إلى تاح مأدية » كا هى الال فى العلوم العملية . فى الطب مثالا 
يوجد منهجان : المنهج الوقاى من الجرائے » مدونامممه › والمہج العلاجی 
ا antiseptique‏ . وللتر بيةممج › وللدراسات على احتلافا مناهج . 

ولكن المنهج كا نريده هتا لا يطلق بهذا العنى العام » بل بحب قصره 
على الطريق المؤدى إلى الكشف عن القيقة فى الملوم النظرية . وتبا لاختلاف 


— 4 سے 
eae E‏ 
منهج الاسترداد . 
الما الباحث ی هده المناهج ألثلا نة جوا یسمی عل لمتاهج و لمل 
الباحث فى الطرى المستخدمة فى العلوم الوصول إلى أخميقة . 


وكلة Mébthodologie‏ ر جمخصو ت إل ركشت 5 م الْنطة یا سین : 
مڏذهب البادیء » ومو ضوعه شروط المرفة السحيحة وع لاهج اى عدد 
الشكل العام لكل عل > والطريقة الى : ہا کون اێ عل کان . وا 
م لاع م هذا توجد طلم اج خان هلیم وکل 
منا أن بحدد الممليات الو اجب اتباعپا ف دراسته 


٤‏ تو ی هرا الى 

واكان هذا الم يبحث ى المناهج الت يتبعبا المماء نى ماهم من أجل 
الوصول إلى تة کا ا ا أن تك ن إلا بالنظرفى السبل 
التى سكا هؤلاء الملماء أتفسمم . ومن هنا قامت ج کون 
هذا العل : ما نصيب العام التخصص ا ی اق ف اکن ؟ 
وهي مشكلة قد أثيرت فى أواخر القرن المانی بعد أن وضعہا تی شكلہا الاس 
کلو د رنار ۔ 

فال کلود رنار إن امناهج لا كن أن تدرس تظر يا كقواعد عامةيغرض 
على الما بعد أن يسر وفقاً ما . إنما تتكون فى داخلل لمعمل » الذى هو معبد 
الم المقيتق » وإبان الاتصال الباشر بالوقائع و والتحارب العملية . * ذلك أن هذه 
الات و اااي ا ا e‏ اقام بالتیحر بب 


ړز س 


فى اشتباك مع مشا كل الطبيعة ؛ فهاهنا حب أن نوجه الشباب أولا . أما التأرخ 
والنقد العلمى فن شأن السن الناضجة . ولا حكن أن ينتجا تتاأح ذات قيمة 
إلا بعد أن يكون المرء قد بدأ صل الل ف معبده الحقیقی » أعنى ى العمل . 
ولا بد لمحرب أن ختلف عليات اتا إلى غير مهاية > وفقاً للعاوم 
الختلفة . ی ی ا رو ا ع 
وا العا > ورح الكمای لست روح الف ریا . .. والتمالي النافمة 
هى وحدها تلك الصادرة عن التفاصيل الحاصة بالمارسة التحريبية فى ی عل معين 
بالذات . لقد أردت أن أعطى فى هذا المدخل فكرة دقيقة قدر الستطاع عنعل 
وظائف الأعضاء والطب التجريى . ومع ذلك فأنا أبعد اا کون من الادعاء 
ای قدمت قواعد وتعالم س أن تقبع بطريقة دقيقة متقنة . . . لقد أوردت 
شواهد عامية » ولکنی احتطت جيداً فى ألا أعطى تفسيرات اقلة وفى ألا أضع 
قاعدة وأحدة مد مطلقة » لأنى أعتقد أن مهمة الاستاذ هی أن يقصر تقسه على أن 
يمين للتلميذ بوضوح الغاية التى يستمدفما المع ء وأن يبين له كل الوسائل الت نى 
وسعه من أجل بلوغه وتحصيله ... إلا أن العلوم لا تتقدم إلا بالأفكار الجديدة 
وبالقوة امبدعةللروح» ) «المدخللدراسة الطب‌التحريى»»› الس الثالٹء الفصل 
الرابع » ص ۳۹٤‏ — ص ۳۹٩‏ ) . 


أما هؤلاء الفلاسفة الذن‌حاولوا أن يقدموا تمالم عامة بجحب على العا اتباع 
فی بحنه فم فیدوا شیتآ فی تقدم الماام الحاصة . حقاً إن أمحاثهم قد بدت فى أول 
الأ مغرية لأولئك الذين لاينظرون إلىالمل إلاعن بعد ؛ ولكنما ليستيذات 
فائدة إطلاقا للملماء القيقيين »كا أنها أضلت هؤلاء الذبن بريدون الإقبال على 
تعصيل الم ء بإظهارعا الأمر على حال من البساطة الزاثفة ؛ وإلى جاتب هذا 
كله قد أتقات المقل مخليط من‌الشمالم والقواعد الفامضة أو غير القابلة لطبيق » 


on ٩۹ -‏ 
غا ی ان تادر ا ال E‏ د آن يدخل فی مدان ا 
ا ) ) 
واللامح | a‏ د رنار هدا ولا أن لسم لاجمل ) 
إلا نى العمل ووفماً الحأجة العامية ؛ ن الم ب ألا پسبق نی ذهن العام 
مدهب فلسی معین سير و E‏ له ف i a‏ 
العلوم ¢ روح رل | العام الفریای 4 غو روح دلت العام الكتمياف ¢ . 
نة بالتالى منهج واحد للبحث : نى العلو م كلها أو e E‏ 
ETE‏ بن امناهج ليس شض ENN‏ 
يعدم منجاً عاما کک الس 3 اتصال ا ر بالل ی معبده أحقیقی . 
ES ANE AL‏ ی تد راه 
وتوجانه . 
ورأ یكلود رار هذا حيح نى مضمونه الام . فليس لصاحب إلنطى أن 
يفرض قواعد وتمال معينة على المأ التخصص . وذلك أولاً لاختلاف فروع 
العم اختلافا تحمل م ن المستحيل تقريباً أن نعطىقاعدة عامة لكل الماماء ى تلف 
فروع الع ا تنوع السسليات تبن للأ حوال ا ا 
التعم أ كثر صعوبة وأدعى إلى نقصان الفائدة الر جوة . والشاهد على هذا أن 
£ 
الع لم يتقدم شيت بالنصائح الجزئية التى قدمما کر او اورت قل 
ولكن هل ممنى هذا أن تكو المناهج من شأن العام وحده ؟ كلا ؛ فإن 
المالم المتخصص الغلق عليه فى میدان محدود لا بستطيع أن يتبين اروابط الجامعة 
بين الميادين الختلفة للع ء > مع أن الساوم تقشابك و فى مناعها بالضرورة » نظراً إلى 
| وحدة المقل الإنسانى » إلى جد کبیرعلی الاقل . فلا بد إذن من أن يأنى شخص 
غيرمتخصص فى عل واحد بالذات » وحاول » باستقراثه تاهج التى اتبمها الفلصاء 
۱ 


ھل سے 


لاون میادبېم الختلفة » أن تخا ن اماذج المامة للمنأاهج الملمية وأن 
نحو جم شىء ارا حتى يصع صورة إجماليه عامة لمناهج الى بت بها 
العقل الالساى بى صله ةةة ف العلوم . وهدا الشخص لامکن إلا ان ا 
المنطق › إذ هو وحده القادر على الحم بين مختلف الميادين فى نظرة واحدة شاملة 
تہیء له أن ل ملام العامة ر ار بين المناهج المتمعة 
ف فروع الع المتعددة وق هذا المعنى يقول فت : « إن مناهج البحث وثيعة 
الارتباط باطنياً و فتطبيقانما العلمية » إلى در جة أنه لاتو جد مشكلة م ركبة لاتشار ك 
جيم ى حاها . وبس الأمر هنا مقصوراً على رابطة التتالى فى الترتب مين .. 
ان ا ال فت ا منهجأسابقاً » بلتدخل ( المناهج ) اللاحقة تلك 
السابقة كذلك » ( المنطق » + ۲ » اشتتجرت سنة ٠۹۰۷‏ ۰ ص ۳۸ ) . 
فعمل التنسيق بين امناهج تمل ضرورى لا بالنسبة إلى الفيلوف الذى 
ببحث فی تطور العقل الإنسانی وی ملکاته فی حختلف مظاهر النشاط الى 
N‏ بالنسبة إلى العام المتخصص نفسه . والدليل على هذا ۴ 
کلود رار نفسه قد قدم لنا فی کتابه هذا اغات ن اتام اتواه عد العامة الى 
لا تقتصہ ر على عل الطب التحريى 2 وظانف الأعضاء بل تصلح لک ا 
ا e‏ الكمانى ٠‏ حتی كان هذا الكتاب ألر فى تقدم 
لمناهج العامية والدراسة العفية فى 0 > e‏ الماضی » ا 


ما دعا رحسون إل نعت هذا ال ا ا «مقال ع ا ح» للقرن التاسم 


E 
رار عة ان‎ E سس ۾ معی هدا أن م‎ 
. 0 َ 1 ۰ . Î : 
لسغد العام امتخصصس ر ا اسف الى و حه اله 2 الم الاخری فا‎ 1 


٤ ES‏ الى ر شر عا کو ی لاٹ ا 


ع 
ب 
2 
ر 


الفقرة وهى : هل الفياسوف او العا هو اذى يضم القواعد للمتاهج الملية ؟ 
وهی مسأ لا تتنانی مع فكرة التنسيق . ولرى تحن أن ميمة الفيلسوف لا تقناق 
هنا E E‏ ة العام » لاا خطوة تلہہا فلواجب أن يبدا الال التخصصفبرشدنا 
۰ الج الذى o‏ ان 0 E‏ عن اللطوات الق | 
إلى النظرة ال العامة ء 3 دا زعة فلسفية » فیحاول أن ينس بین هده 
التقر رات التى قدمما الملماء التخصصون كى يتخاص متها المصانص العامة 
انامح الختلفة : لے ياتى انط فى الدر جة الثالثة فيحاول إرجاع هذه 
نناهج ! ا صقأت ذاتبة ف العفا لمقل الإنساى 4 عاولا ن صوغ التتا ج الى وصل 
إلا السابق فی صيغ واتعة e‏ مذهب تى النقلل الإنسای من حيبت 
E‏ البحث عن القيقة . قرات ال کہا باستیر مثلا عن 
ET‏ اسه ااا ( ا حه ةه الثانه 1 فا kt‏ اظ 
ى مناه العلوم | اختلفة و لخاصة تلاك الو شيقة الصلة بعمه الحاص . أمأ الدرجة 
ألثالثة ھی ممه ة المنصقى الدى ينظ تلك انتا ویو فی ند ف صور ,#عامة راسا 
إياها بطبيعة العمل الإأنساى نه : وملا بیکون واستیورت مال وماخ اح 


وواضح من هذا أنه لس من PE‏ المناهج 
أن يعطى تمالم و نصائح جزئية بفرض على الال التخصص اتباعها . بل کل 
ما دمه له إشارات عامة وتوجهأت كلية يدعوه إلى الأهتداء سپا ناء ته ؟ 
ولیس فا أی إثقال عایه أو خنتی ارو حه » إذ لا یفرض‌علیه ان یتبعھا کا هی ؟ 
بل لمال e E Nn‏ قدي ما يتلاءم 
وموصوع حه الماص . وعلى الفيلسوف أو المنطقى أن يهم أن الناهج ليست 


TE E N N O 
للتعديل المستمر حتى تستطيع أن تفى بمطالب العل المتجددة » وإلا كانت عبنا‎ 
ومصدراً للضرر . فكا ری اربان ۸٥ط لا یوجد منہج لا بفقد ی الناية‎ 
خضرت رل ل لا بد ان رحد ةا ر ااه ن من الان‎ 
أن يبحث الإنسان عن الجديد على آثار القدع » وبأن الروح العابية لاجكن أن‎ 
تتعدم إلا غاد مناه حدیكده . ر عب ف منہج العلى هھ بالصرورة حت‎ 
لا حكن أن يصف تركيباً نهاثياً للعقل العاسى . والواقع أن المناهج العلمية‎ ٠ موقت‎ 
لابد أن تعد ل » بل وترفض من جيل إلى‌جیل » إذا ماثبت عدم صلاحيتما. فإن‎ 
. التطبيق العامى فى اختلاف باستمرار » ولمج بالتالى لابد أن يعدل علىالدوام‎ 
والنتيجة هذا إذن أن امناهج العلمية فى تغير » هذا التغير يتعين بتقدم الل‎ 
وحاجاته . وهذه أمور لايقدرها إلا العام المتخصص أولا وبالذات ؛ فرد الأمر‎ 
فى النهاية إذن إلى الماماء المتخصصين . وما على الفيلسوف الباحث فى المناهح‎ 
إلاان يتاع مناهج العلماء المتخصصين وان ستقر ا لدہم حاول ان ينسقها‎ 
¢ نصادح حر ية هولاء 4 بل تو حسہات عامة م ا ا سپا أو ا لستاهمو ها‎ 
. کک م أن يرفضوها‎ 
ولس هذا حط من كدر مهمة الفياسوفالباحث فى المناهج » لأن مهمته‎ 
الرسية أن يكشف عن الطرانق‌العامة التى يسلكها المقل الإنسانى فى محشه‎ 
عر المقيقة بتأماه فى المناهج التى سار علبها الل فى ليله للع فى مختاف‎ 
فروع نشاطه م‎ 


6 س انواع ي : 

ومع هذا فيح ألا نغالى نى ت وكيد هذا الاختلاف تى مناهج الادم 
لاختلافيا » فإن وراء هذه المناهج کا ا اغ ان 
النصل بين مختلف الناهج بالنسبة إلى أى عل من الملوم يكاد يكون مستحيلا > 
حتی إ نکلود برنار نفسه وهو الذى أ كد الممزق مناهج العاوم الحتلفة » قد 
حاول هو تسه أن يرد الماهج إلى منهج واحد » بمعمتى أنه ليس من الممكن أن 
تقصل المناهج فا غو ق و لمل الواحد» وقال بصراحة : « إلى 
لا أعنقد أن الاستقراء والاستدلال يك ونان نوعين من اليرهان متارين من 
حيث الموهر . فإن فى عقل الإنان » بطبمه » شعوراً أو فكرة عن مبداً ب 
الأحوال الجرية . ويسير داتماء وعلى حو غر زی » من مبدأً أحرزه أو اخترعه 
بواسطلة الفرض ؛ ولكنه لا بستطيم مط أن بير فى البراهين إلا بواسطة 
الأقسة » أى بالير من‌الكلى أو العام إلى الجزنى أوالحاص » (المدخل لدراسة 
الطب التحربی » ق أف ۲ § * ص ۷١‏ ) إذ رى أن الأمر هنا يتوقف 
علىالموضوع اذى بشتغل فيه الباحث : قإذا كان بسير من مبادىء ثابتة معروفة 
الى التتاع الق تعضنہا کان لات سیل الاستدلال ؛ أما إذا کان بإزاء علاقات 
معقدة ,اال 6 » أنه لا بستطیمآن‌ سیر بیقین » بل لاد له من افتراض 
الفروض وتحقية ہا من بعد بواسطة التجربة حتى يضمن حة المطوات الى يسير 
ہا » وهو نى هذه الالة إا يسخدم منهج الاستقراء . ورشبه الاه الأولى حال 
من يسير ف أرض راسخة مستوية وف‌طريق مهد مستقم يراه أمامه سمت بكل 
وضوح » إلى غاية معلومة إلى حد ما ؟ كا يشبه الحالة الثانية حه من مش فى 
٠‏ طریتی متو مال وأرض وعرة جمولة بخشی ما بها من مهاد وغيران » فيضعار 
ىكل خطوة مخطوها إلى الا كد من أنه يضم قدمه على أرض ثابتة » وهكذا 


لا د له من التحعى ف ىكل مرة بواسطة التحربة من أنه سه ر یطریق سلے ۔ فلا 
فرق مثلا بين عال التارخ الطبيمى وبين الرياضى فى نقطة البدء عند البحث عن 
البادىء : فكلاها يستقرى ويفرض و مرب من أجل أن يتبين حة أفكاره . 
و إا ببداأً الاختلاف بینہما بعد وصول کل اى البادىء : حينئد تصير البادىء 
عند الرياضى مطلقة » لأنما لا تنطبتى على الواقم الموضوعى كاهو » ولكن على 
الروابط التى بين الأشياء منظوراً إلا فى أحوال بالغة البساطة بخلقها الرياضى فى 
ذهنه . وتبعاً ذا لا رى نفسه فى حاجة إلى الالتجاء إلى التجربة » ولا إلى أى 
ا خار جی‌غبر البادیء الت بدا محثه منپا › بل یکنی أن سیر الاستدلال 
على قواعد المنطى لكىتكون النتاعحيحة . أما عال التارخ الطبيمى فلا يستطيع 
أن سير على هذا النحو » لأن المبداً الذى يصل إليه بظل داعا مبدءاً موقو › 
نسبيا > حت رحة التجارب الجديدة التىقد تؤدى إلى إلفاله واستبدالآخر به » 
لانه مبدا قم على روابط معقدة » وبالتالى لا يوجد فما بقين واضح . وإذا كان 
ا دالت ال شو ا اا رخ ونش ارق مت 
رحمة التحارب الجديدة » وبالتالى مشكوكا فما ولمست بقينية النتائج . وإ 
ياتى هما اليقين من التحر بة الى لا بد لنا أن تقوم ما ئ ىكل خطوة حتى نتبين 
عحة اللحطوات الى نير ما . « وهذا الاختلاف بين االرياضيين وعاماء 
#۳ ن اختلاف رليسى » من ناحيةيقين مبادنم والنتاعالمستخاصة متها ؛ 
ولك ن ركيب‌البرهان الاستدلالى واحد تماما بالنسبة إلى كلا الفربقين . فكلا 
يبدا من قضية ؛ غير أن الرياضى يقو : مأدمنا نسل بنقطة البدء هذه » فإن هذه 
ا طالة الجرئية تنج عتما بالضرورة ؛ ينها عاط الا رخ الطبییی ET‏ 
نمطة البدء هده سحيحة » قإن هذه الحالة أل ي ية تمکن ن تنتح عنما کا 
فاثریاضی والعال اجن درم اا ا ق ا 


: I 1! Ee O 0 إ“‎ e 1 


٥‏ س 


هذا قياس تظل نتیجته مشک وکا فا وتتطلب التعقيق » لأن مبدأها غير مشمور 
به ( غير يقينی) . وهذا هوالبرهان‌التجر بى أو الشكى ء وهو وحده الذىنستطيع 
استخدامه حين نفكر فى الظواهر الطبيعية » ( الموضم تفه ء ص ۷١‏ 


ص ۷) . 


والواقع اننا لانستطيع أن تفصل بين الهج الرياضى ولمج التجربى ا 
إلى الرياضيات أو إلى الملوم الطبيعية . فكل عل من هذه الماوم يلجا إلى كلا 
الجين . فاارياضة تمتمد على الهج التجريى إلى جاتب اعتادها على المج 
ارياضى ؛ وأى عل من الماوم الطبيعية لا بد أن يلجا إلى الهج ارياضى . فدء 
مسألة ي كد لنا سحتما تاربخ الرياضة من ناحية » وطريقة تكونها عند كل عام 


کا ری س بعد عن د كلامنا عن نثأة الرياضيات » جد أن الماام 
اإرياضية كانت فى نشأنها تحر ببية . فالمندسة نشأت لدى البابليين تجريبية » عى 
اا امت غل جارب ج ية وملاحظات لأحوال خاصة 2 مدلو ها ؛ فد شأهد 
البابليون بالملاحظة أن صام السدس امنتظم يساوی الشعاع ؛ والاحون ى طيبة 
قد لاحظو! أن الثلث الذى تكون نسب أضلاعه ۳ : :+ : ٠‏ هو مثلث 
فام اازاوية . ومن هذه الملاحظات أقام الرياضيون اليو نانيون أهندسة النضرية . 
ل لبس الأمر ئى هذا مقصوراً على الریاضیات نی المصر القدے » بل وأیضا فی 
الع ادت يدا جاليليو م يستطع تقد ر مساحة شبه الداّّرى مهار 

څا 


: : فد ا کے کے 8 ا e‏ 
> بو أسطة الت به بأن و, وط ن من مادخ ۾ مك و أحذ فو حد أن مساحته 
. ج ٤ - ٠.‏ ص 


اة أمثال مساحة الدائرة الى لدة ؛ وأوبلر قد اكتشف بطريقة جريبية أن كل 


a” EE Ed 2 ۰ ٠ 
مر هو حاصل مع عددن اوليين : وکثیر و المضاا احدذیده ی‎ 
. الرياضيات قد وضعت ناء على الملاحظة خصوصا نى نظرية الأعداد‎ 


س 
بل ليس الامر مةصورا على اللاحظة والتجربة » بل وف فرض الغروض 
کذلاك فان ار ياضى يقوم بتحيل مسابل جديدة » لا يعرف الغاية نبا فى 
بادیء الأمر فیظل ینتظر النتا ع کالفزیائی سواء بسواء. 


> ا 


ون ھا رغ ان ارياضى ياجأ أيضاً إلى الهج التجريى . والأمر أظهر 
فی احتیاج العام الفزیائی إلى الم iE‏ 
عامة يصوغما ى صيغ رياضية يستخدمما من بعد ف استخراج النتاح الماصة 
بالاحوال الجر ية 


والعال الطبیعی باجا إلى جانب‌هذا إلى ا منهج الاستردادى . فإ نی عل کا لیوا اوجیا 
خصوصا » حاول أن يكشف التطورات التى مرت ۔ ا منذ أقدم 
المعصور » وذللك اعتاداً على لأا e‏ حلفا المصور الو وة الها 
فى تلك الفشرة . وهو فى هدا إعا يسير على تفس المح الذى يسلكه الؤرخ 
ی الم ج الاستردادى : لأن المؤرخ يقوم هو الآخر تتبع الأثار المتخلفة عن 
عصر کی یسترد حال هذا العص رکا کانت ومنهج الإحصاء المستخدم خصوصا 
فى عل الإحصاء N O‏ الكيمياء فى حصرنا للعناصر و سحاو لتنا 
: ™ . وهذا يدل على أن المج الاستردادی يسير أحيان ا جنب مم 
والنتيجة هذا إذن أن الفصل بين المناهح العامية غير مكن ف البحث الملى + ' 
والكغا فقوم بهذا التقسم لاهج من أجل دراستما غب وا انان 
نراعی تلك الوحدة Silt‏ مد هذا التقسے تقسہا مطلقا ۔ نھی کلھأ نی الواتع 
خطوات مختلفة فی منج واحد عام » قد نسیر بہا کایا بالنسبة إلى مسأ وأحدة 
ا . ولتأخذ مثلاً هذا تقدير مساحة شبه الدانری ؛ فإتنافی تت ديرتا 
لساحته مانا ولا کا فمل جاليليو إلى التجربة » انی روبر فال فی سنة ٠۹۳٤‏ 


€ ۶ : 8 , 
فو جد ANINE LEE Eka‏ 
المنحنی فى رسالته ۰ شه ازراری الت كتا ەه ٦4‏ ۰ ودا المد ر 
لساحته نارغ طو بل قبل جالیایو » ومن جالیلیو تی سنة ۱۹۴۰ حت رو ارال 
سنة ۱۴٤‏ م ماوت بعد ذات لیل ےم کال فی سن ۹۹۵۸ ٠ون‏ 
دة اناك واا فى السنة الالية غر كل المسائل التمافة به فيا عدا تلك 
الحاصة مركز الكتلة . وهذا التارخ مفيد انا فى محثنا فى نظرية شبه الدارى ٠‏ 
وهو تاريخ نصل إليه عن طريق ملح الاسترداد . ومن ه٠‏ ری ےه من 
. آ دا ال عا به ال دة ف اا ا 

المكن أن تدحل المناهح الثلا به ر سيه ف حل ماله 4 حدهہ ی عم معاں 


(fF, مھ‎ E er 
ما دل على أن الفصل بين نناهج غير ممكن عملي‎ 


: وھاك را لشه الداگری ومعادلاه‎ )١( 


T77 < 


حل ١‏ 
( الشكل رقہ )١‏ 

ممادلات غه الرائری العرمترية ى 

ا ر8 - ج606 ) > ص = ا ( ۹ س حب عام 8 ) 

حت © هى الزاوية الق بولدها لف قطر الداثرة 

وا هى نصف قط ايراترة = 


وحن قول ناھج الثاوة اارنسية » والواقع ا عدد امناهج لا يکاد 
بتحصر .فی داخل کل .عل عدة مناعج » بل اه ن !ا لستحسن أحياناً أن نستعمل 
مناهج خاصة مسالل جزلية فى داخ 0 الوأحد . غب ان للعو و 
أن نرد ي المديدة إلى مناج نموذجية قليلة تفرع علا ي 
اجر د »> مناج عوذجية نستطيع : اة الا حصرها فی : 
أو 

ا المنهج الاستدلالى أو ارياضى وهو الذى نسير فيه من مبداً إلى 
فضايا تنتج عنه بالضرورة دون التحاء | اى التجربة > وهو منج العلوم الرياضية 
خصوعاً : 

- الهج التجريى ويشمل اللاحظة والتحربة معا وهو الذى نبد فه 
من جزئيات أو مبادىء غير بقينية تماما ونسير منها معمين حتى نصل إلى قضا 


| القابل 
س sine‏ چ امقابل للزاوية | 
اجاور 
لمعا 
اا tangent‏ — .__:=_ 
امجاهم 
he ۰‏ 
قاطم امام cosecant‏ = عکس الحجب 
اباط secarc‏ = عکہ جب امام 
۳ و 


امتاخ ای ڈوسں من شه ا ری ساو TE‏ 

و طول ی قوس من شه الدائری اوی ۸:5 | 

حبث | مى نصف قطر الرائرة المدارة 

العأدلات ١‏ الہ رمترية : انج نى المستوى عثل عاد عاد واحدة ذأت متغيرن مللانإحدائات 

0 ا ER‏ قطسة ٠‏ وف عض الأخن تجسن ا المحنى ععادلتن تعر ان عں 
e‏ منفص ل > ععونة متفر ال سی ابر ؟ وحتد تسم هذه العادلات 


کک 
٤‏ 


ب المعادلات الرمترية » وا أ إعاد د معا دلات Ts‏ ت الفراغة . 


TE 
عامة » لاحئين فى كل خطوة إلى التحربة كى تضمن أنا حة الاستنتاج ؟ وهو‎ 
: منهج العلوم الطبيءية على وجه التخصيص‎ 

م - المج الاستردادى أو الهج التارضى وهو الذى تقوم فيه باسترداد 
الماضی تبعاً ما رکه من آار »أب کان نوع هذه الانار ؛ وهو المج لتخم 

فى العلوم النارخية والأخلاقية . 
ج ونستطيم أن نضيف إلبها منهج راب هو الج الجدلى الةى دد 
منج التناظر والتحاور فى الجاعات الملمية أو فى النافشات الملية على اختلام . 


ولا كن هذا المنهج أن انى بار حقيقية إلا إذا أسعدته المناهج 
الثلانة السامة 


الا ااول 
اج ادل 


لقصل ارول 


MM 
تطو ر العلوم الرباضيه‎ 


ا ا 


الجردات e‏ امع فة ٣ال‏ يأاضية > ولو آنا و حر ده بطبعپا ن فاا م 
اع رتغ فاا ا 


أول ما درك من الجسوس هو الامتداد ؛ ولذا كانت المندسة 


رل اا ارياضية فى النشأ . والآثار الأولى التى لدينا عن فكرة 
الامتداد دى الأقدمين تكاد ترجم إلى حوالى سنة ٠٠٠١١‏ قبل الميلاد › 
وذلك فى تلات الرسوم التق لراها فی كوف عصر الرنة > والتى تعطينافكرة 
غ ا لحاكاة . غير أن هذه الرسوم لا تكشف لناعن فكرة وافعة فى المكان » 


: مراحم ف فلفة الرياضات‎ )١( 
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Dubislav : Die Philosophie der Mathematik ir der Gegenwart, Ber- 
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إذ تقصها جيم فكرة النظور ؛ ولكنها تمل مع ذلك درجة من التجريد » 
لآنبا تتجرد عن الحجوم الأصلية للأشياء الطبيعية » وتقتصر على النسب 
بين أحر الما ! 
ثم رى بعد ذلك عند المصريين خطوة واسمة جداً فى سبيل التجريد : 
فقد تطورت فكرة الحا كاة إلى درجة من الدقة الكبيرة » وروعيت النسب 
الوا بره الاق الف رة رما زاي عنرا الاح رة 
الحدود بين الأراضى بعد القيضان › ما دی . مہم إلى الاشتغال مسال المندسة > 
ولو بطريقة عأية . كذلك عنى البابليون يدراسة ما يتصل بالتجوم من أجل 
قياس الزمان والاسترشاد فى اللاحة بالكوا كب » ما أدى بهم أيضاً إلى عدد 
E E‏ 
والمندسة فى هذا الدور كله كانت حسية مرتبطة با لموضوعات الحارجية » 

والحقائق التى وصلت إلمما ضئيلة عملية غير دقيقة . فالبابليون والعبرنون”" قد 
عرفوا أن النسبة بين الحيط والقطر تساوى ٣‏ ؛ والعمر ون قالوا إن مساحة 
اثلاث هى حاصل O‏ الضام الأصغر . كل هذا دون 
أن يقدموا عن هذه القضايا اهندم ة أية رهنة عقلية » بل اعتمدوا على التحر به 
اة وحدفاف لوصول اا . والصينيون والمصربون”" قد عرفوا كذلك 

)١(‏ للتذكرة 
النسبة ون احيط والقصر هی آپ" أى ط٣‏ 

UTE E 

طول احص : ۲ ط نق 

مساحة اثلث : القاعدة × نصف الارتفاع 
(۲) الوك الأول ء اعا ۷ ٠‏ آية ۲۳ ؛ الأخبار الثاني > أععاح ١ ٤‏ ابة ۲ 


— ۳ 


خاصية الوتر فى المثلث القام الزاوية » ولكنما معرفة جريبية كذلك حصاوها 
بو اسطة اللاحظة . 

أمافكرة المدد ققد تأخرت قليلا ى تكوينما عن فكرة الكان . ومع هذا 
فاننا نراها فى أزمنةمتقدمة جداً . بل أ كثرمن هذا تراها عند بعض الميوانات 
المليا ؛ فالتجارب الى قام ہا رومانس Ro‏ لعل ان التفارى 
بستطيم العدحتی ٥‏ وأن بیز بين‌الكلات الى تدل على e occ ١‏ 
دم عدد أعواد الحشش الذى يطلب إليه هدمه . والرجل البدانى باجا إلى 
طريقة مشامة فى العد لطريقة الشمازى » وى أن ستخدم أشاء مادية 
لا يستطیع بغيرهام القيام ممده العملية › س أصابع اليد › ولعل هدا » 

الأصل فى النظام المشرى المستعمل نى المد الآن » فإن أصاابع اليد عشرة . 
ولذا نراه ربط العدد باليد الواحدة إذا كان خمسة » وباليدين إذا كان عشرة » 


وباارحل الكامل إذا کان ٠‏ لاه إستحدم أ المدمين . 


أمافكرة العدد الحرد » فلا زالت تعو ره بعد ذلك ¦ e‏ 
فان کن لدی الرء د أولاً عن « الوحدة » E‏ 


» ايو عة . 


اما فکرة « اله حدة ) فمل فس ا عاماء ء النس‌على ا ۰ 


قال مہا سرجع إلى ل معبلهة ة للادراك ك انلاح 8 الباطن تخد < ءِ 2 5 
غيرها ؛ قال عنما فرق إا اللمس › يث :وحد 1 وخلاء » يوجد اتفصال › 


A. Eisen'ohr : Ein mathematisches Handbuch der alten AegyJypler, 
2.A. Leipzig, 1891 ; 


G. Cantor : Vorlesungen iiber die Geschichte der Mathematik, 
chap. آ1‎ ; 

J. Gow : A. short history of Greek Mathematics, Cambridge, 1884, 

` @AaFrtS. 45, T6: 

E. Weyr: Die Geometric der aiien Acgirptcer, Wien. 1884. 


رالاتقمال يدل على | e EEE‏ الانتقال من و خن 
أخری » أىفكر فل > ورن اخر قال ان کف ية الإد. راك هناهى الإبصار »› 
فإن إدراك الصور الحسية الى محدث و فراغ 
نما وبالتالی بعطی فکر | Ee‏ العد . وفريق ثالث 
جعل هذا راجماً إلى السمم : وذلك أتا معز بين أصوات متتالية تفصل بنا 
ون سض قرات كرون ب وهدا سط فة الك وا( خد 

وهناك فة خر ی من عماء النفس تعزو فکكر ة الوحدة إلى التحر بة الباطنة » 
فالشعور بوحدة الذاتهو الأصل فالشعور بفكرة الوحدة الرياضية . وه اضح 
أن هذا رأی غير وحيه « ن الود الاو لاان ا دد 
فکری طویل . 

ولکن جاء ولم جيمس ففسر الأصل فى هذه الففكرة بطريقة قرب إلى 
الصواب فقال : «يبدو أن العدد يدل فى أصله على الأفعال الختلفة لانتباهنا حين 
حاول القيبز بين الأشياء . فهذه الأفعال ترد e‏ م 
کبیرة ا صنيرة » كن أن بقارن بين بعضما وبعض » ( عل التفس 
فرنسية » < ۲ » ص EE ) ۲٠۳‏ فكر ع الو حلدة 0 ف 
الذى تجريه وحن نعزل أفعال الانتباه بعضها عنبعض . ولكنما لا تأنى واضة» 
ل لا بد من تلور ملوب حمل إل انکر ا e‏ 
E AY‏ 

وحن قد رأينا نى هذا أن فكرة الوحدة قد تکونت فی نفس الآن الذى 
وجدت فيه فكرة | رة » والواقعآن السکرتونمعضایفتان . وا إذا ما جمتا 
أعطيتافكرة المدد + لأن المدد تموعة من الوحدات » والعد هو تجميعم عدة 


و حدات بطر بقة دقيقة وال باون سلا اذا كان املوب معرفة عدد الرحدات 
التى تتضنما تموعة ما وکن رتيا اهدهج إذا كان المطلوب › إلى 
حانب هذا » تر تیب کل الحدودالمكونة لهحموعة»› e‏ 

معأومة . وييدو ا فكرة العدد الأصلى E TT‏ فکرة 


الترتسی » لأن هذه أ كثر تعقيداً . 


فة الكش تأى هى الأخرىع عن التحر به أ e‏ 


اليدايية ٤‏ اد نات التحارب الى فام پا ك Binet‏ اا ل ۾ ۾ عب أمام 
طفل عمر ها أربح سنو ات لا تعرف الد ولا الم !ءة م عتین إحداها من ۱٠١‏ 
عوداً » والآخری من ۱۸ غودا من ظول واحد » موضوعة على اة وأحدة » 
فان الطفلة مينر يسرعة عة الجموعة الكبرى من‌الصغرى . ما إذا کا: ت الاعواد 
ا تی تكوّن الكبرى أقصر من تلك الى E‏ المة ى » فإن الطفلة خطىء 
داعا » فتظن أن الجر عة ذات الأعواد الأطول ححا أ کو 
فبا الأعواد أقصر . وهذا يدل على أن الطغاة مدر العدد تيا للامتداد » لا تيع 
دد اغ ا دار الل وفيا لمقدار المنقصل . وهذه النتيجة تتا يد 
ایضاً عا نشاهده لدی البدائيين من ا بربطون الأعداد دات ا 
الأصابع أو القط ال 

وأصول المحساب قد تطورت على هذا الا ساس » غكانت ف البدء حسية 
مخيلية ته تقوم على ساس إضافة أشياء ء مادية بعضبا إلى بعض . ول تظهر ععملية 
الضرب إلا متأخراً » وكان المع قوم مقامبا . 


فنحن إذا تقيمنا هذا التطور » وجدنا أن الممليات الأولى الى كن إجراؤها 


على‌الاعداد قد قام ها المصربون والكلد!نيون والفينيقيون . ولكن‌طريقة 


E 
ایہم کانت لا ت ترال قاصرة » إذ كانت لا تكاد تتجاوز المقادر التى نلاقما‎ 
ف التارب العملية ؛ والعمليات التى روما على الأعداد تتصل هى الأخرى‎ 
ما پشاعد فی التحر بة وبالموضوعات السية فإننا نجحد حتى الرو وماأنيين اتقسمم‎ 
و يستعینون فی المد بالحمى . وعند الصريين  کی فرت م الکو‎ 
ا کین سا نہ ورانا داج ہج د ل ی شی. ی‎ ٤ 
جر اء سهل سير ؟ ولكن عملي جع والطرح والضرب والقسمة بواسطة‎ 
کور ا حتاج إلى ملكة للتجريد كييرة . ولذا رى فى ورقة الردى‎ 
وھی ترجم إلى ا کر‎ ٤ لير اطيقية المروفة باسم ورةة أجس س نسبة إلى كاء ہا‎ 
الوا ول من هذه الورقة قد کرس ارد‎ e 

الكسورا لى على الصورة E‏ ج اى ٠‏ من الكسور e‏ 


١ ١ ۲ e 1 
e۸ rè 4 


م ءِ 
۾ س : و TI‏ 1 اة 
Ea: NY‏ ژی ا ول ع أقل من ومر !به ق 


اغتمد ی وس الت غا رعا یی التح رب و حل ) ل ە لای کر IR‏ ا لمأعدخ ا 
ر علپای استخر | @ الاجا نه عن ا لى و ضعا û.‏ من درا e‏ 


ر 


ا داعا إلى كسور i‏ مجعو نا بعد 
ذلك ؟ وعى طريتة استمر بستخدمبا اليو ناون اقا حن ان الاس 
اليلادى . أما انون د ا e‏ نستعماما ال 8 2 
الور > وهی ر يته بوحيدا| المقامات : إذ كانو | 


.؟ 
E‏ 
ا 
LL‏ 


مسا ويه للعدد ١١‏ + ويعبرون عن الك رز ا 


= نے‎ ۴ 
SENN? چ س‎ ()١( 
ا ج‎ RE ا‎ 
j AAT: = pêg f tyr TF FR TT FF 


EY 
والممليات الحاية كانت أبضاً عند الصريين مقصورة تمريا على ابع‎ 

ارح اشرب قد رد إل اع راقسة ردت ل ارح لین رادا 
ضرب عدد وليكن ٠‏ اى العدد ٠۳‏ فإنه يبدا أ بضر به فى ۲ وذلك بإضافة مثيله 
إليه » فيصل إلى ۲ا تم بضاعف التاع فيصبح ١ ٤‏ » ويضاعف مرة خر 
فينج لدیه ۱۸ء وأخیراً مجع | ء ۴| »۸| . أما -القمة فاس من الثابت 
ا اا ق رر علية الطرح » لأن أمس لا يذكر لنا ذلك صراحة . 


كان لدى قدماء المصرين ¢ ثادة ورقة جس هذه ٤‏ فكرة ه عن 
ارموز . فالكية الجمولة مثل داتعا ارمز الدال على الكومة ؛ والجحع ثل 


أ حا 7 زوج من الأرجل سير متقدماً » والطرح e‏ 
أو بطيران أسهم ؛ والتساوى رمز إليه بالملامة 0 


وعلى‌الرغر من أن النتاعح الت وصلت إلا الرياضيات المصرية عظيمة ق بعض 
: 
الاحيان » فإن خلو الوتائتق الى لدينا من كل إشارة إلى القواعد النظرية التى 
تستخرج . سپا هذه النتاتح تبرر الم ازى أصدره عامما اليو نانيون حين نمتوها 
ا طافة من أ الي صتات النغعية SERE‏ التامة عا ى قواعد نظر بة 
ما ل حمل المصر ين بصلون ! E‏ ععنی الكلمة » « لأن 
ع الاب داعا دو أن المصريين ل ل ید رکوہ ئی الواقع س 
الد د ضوع للامتثال وأخذ بصراحة على أنه أساس نظام من 
الراهين المنعظة » . ۰ 
OEE‏ 
(١(‏ ا و مو حر لتارع الرياضبات»» ص٣‏ - ١ء‏ أندل له ۰ ٤‏ ۱۹ 
\AAA GA \ E.‏ ( . 


W. W. Rouse Ball: A short account Of the History of Mathematics. 
. ٣۱ص00‎ ۹۲۲ باریس هة‎ rb. لون ر لشفح : : مرأاحل إلتالفه إل باضة‎ )۲( 


س ۸ س 


۷ س والنتیحة : ية التى لستخاصا من هداالعر ض لتطور ار أ صات + فی مر حتما 


+ 


لاولی شی أن ل ارياصيات كانت فى ذلك الدور طانمة من اللاحظات والوصغات 
التجر يبية الرتبطة تام الارتباط بالامتثال الحسى والميار ی ٠‏ وانہا ل تبلع 
عد درحة التحريد الكافية لك تكون علا ا ا اا ل 
الدور السابتق على الأدوار الم 

وبعكن أن نعلل ذلك أولا من ناحية التقدم العقلى » وانياً من نأحية الغاية 
مطل به i‏ اين . من الناحية الأول ا ا ا 
صوع حر دعن الأشياء المعدودة حتاج إلى ملكة تحر ید کبیرة 1 تتپيا بعد 


ET 2 4 2‏ ا : ce‏ 
هده و لات الفتر ج 3 ا انا تدا 1 الحسوس ونسطور ف 


C 


هرا u‏ ا A‏ بالنسبة الى افمندسة النر ية » إا تعوم على 


e 


ی معین ؛ وهذا حتاج كذلت إلى 


تاا حل ا ن الریاضیات کا نت فاي حنند NE‏ فاد 


ك يذشد لبان الانجاهات وقياس الزمان . وإذاكانت تلك هى الفاية من 
e aT‏ و ا ص ا ۰ 
الرياضيات هن الطبيمى الا تقوم مل نظری » لان هدا ایم جاده اا 


سیر 


عن الغابة العملية ء ولو موقتا » كى. بنصرف إلى البحث فى الأسس النظرية . 


فالریاضیات إذن قد تطورت › کا بقول آبل ریه ه۸ 1٤ط۸‏ « من العینی 
إلى اجرد » ومن الميأن التحربى إلى الت ركيب المقلى » ومن الوقالع الجزلية إلى 


—- Q — 


الإدراك اجرد لما شيا من نسب ٠‏ ومن البحث النفعى إلى البحث الدقيق 
النزيه . وها هنا مسأل عا إذا كانت الرياضيات » بان هذا التطور » قد تغيرت 


= 


لى درجة أنها قطعت كلصلة ينما و بين أصوهما التجربببة » أو إذا كانتلا زال 


حتفظ بشىء بربطها مخطواتا الأولى . وهى مسألة تكوآن مشكة المالية ‏ 


والتحر بدية فى ال e EE‏ الأول ت ل بالحل الأول والثانية بالثانى « 


( « دروس ي الا مسفة ) ¿٤‏ < ۲ » ص O e‏ 


ار ا راان 


إنما أصبحت الرياضيات عاماً با معنى اخقيتى عند اليونانين . إذ تتميز عند 
انما أولا : نظرية » معنى أن الق اعدة والبرهان فى استخراج النتام بذ كران 
ويو تان بطريقة عقلية منطقية ابتداء من مبادىء يستخرج منها ا نسمح 
باستنتاجه منہا + اتا : ا الأشياء الحوسة من 
سطوح أو خطوط أو معدودات آراها تبحث فى الروابط اجردة الموجودة بين 
الموضوعات احسوسة بصرف النظر عن الموضوعات تفا » وهذا أضنى علا 
طابعاً كلياً عام . ولكن‌هذا امس معناه أن الرياضياتعنده » و مخاصة المندسة > 
قد قطمت صلتبا بالتجر بة الحسية » ب لكل ما نى الأمر أنها سارت شوطا بيدا 
ى سبيل التتجريد . والميزة اثالث التى هى نتيجة للميزتين الأوليين أن اارياضة 
قد أصبحت علا عقَلياً » إذ قامتعلى أأساس الار تباط العلل الضرورى بين قضايا 
مضا وبعض تستيخرح بواسطة الاستدلال امنعتی الحالص الى لا ياد أن 

بستعين بالتحر بة إلا من أجل التو ضيح وتيير الفهم سب 

- والصورة المليا لر ياضياتاليو نانية راهان ىكتاب «أصول المندسة» لإفليدس ؛ 
نهو كتاب يتضمن عرضاً منظما للقضايا الرليسية فى المندمة المددية الأولية ( فما 


~~ 0 —- 


عدا القطاعات الخروطية ) ولنظرية الأعداد . والقضايا قد وضعت فيه على بحو 
جماها تك ون سلسلة من البراهين ار باضية المبتدلة من افتراضات بسيطة هى 
التعريفات والمصادرات والبدیمیات لک تنتقل منہا إل نسب أ كبر وا كار 
تركيبا على أساس استدلال دقيق . ولذا حكن أن يمد هذا اللكتاب نموذجا 
EE‏ منہج الاستدلالى الذى عرضه أرسطو فى « التحليلات » . وقيه 
ت رکزت كل ال مهود التى قام .ہا اارياضيون اليو نانيون السالفون » بعد أن وضعمت 
ىصيغة منطقية دقيقة . فبعد أ ن كانت البراهن عند فيثاغورس غير دقيقة بدرجة 
كافية » أصبحنا رى عند إقليدس عرضاً ححكاً عقلياً للبراهين المندسية . 


ول تتطور المندسة اليو نانية بعد هذا الكتاب Ee‏ بستحق الذ کر ؛ 
بل عقمت الروح اليو نانية بعده واستمر هذا ١‏ نالرات نا 
ديكارت مهندسته التحليلية . ومذا بحب علينا أن نعبر هذه الفترة الطويلة بين 
إقليدس ( ۲۷١‏ ق . م ) فى القرن الشالث قبل الميلاد حتى ديكارت فى القرن 
السابع عشر بعد ايلاد لنصل إلى جديد فى عا المندسة 

۹ — الرنر سے لباب : 

EST‏ تكوين المندسة التحليلية لا برجم الفضل فيه إلى ديكارت 
وحده » بل E IE‏ القفضل a as E‏ 
« المدخل إلى ان ية و ال ) تضمن د ا ا 
مصوغا فى اوضح عبارة حتى قال كانتوز : ( إن ديكارت ل يصف تعيين المعادلة 
م هندسی کح مثل الوضوح E TR‏ ¢ . 


» 


(«محاضرات فی تار الریاضة » » < ۲ » ص۸۱۷ » ط ۲) . وفرما قد تأثر فی هذا 


Fermat : Isagoge ad Locos Planos et solidos. )١( 


— ۴۳ 


أولا بأحاثأباونيوس البرجاوىعنالقطاعات الخروطية ء ثم بأحاث نيقولا دور م 
Nias d’Oresme‏ التصل بتعيين تفيرات الكتل وق للاحداات › 
أى محديدها خطوط . 


ولكن الفضل الحقيتی فى إيضاح استخدام الإحداات فى تعيين النةطة 
جم إلى ديكارت » خصو صا ونه زيادة فى الإيضاح قد استخدم الإ حدائيات 
امتعمامدة » التى عرفت من بعد باسمه . والجديد ف و ہا خطوة هانله 
ف سدا ل التحرد من التحربة وارسوم . وھی خطوۃ ما کانت لتم إا مضل 
تكوٴن المحبرقبل ذلك لیل على ید فیت Viette‏ - فاذا کان ها قد استغفی 
عن الأعداد بالحروف ٤‏ فان دیکارت فی هندسته لدلد سستعی عن الط 
واتلطوط والجمات بالمروف» وبذا همل الأشكال المندسية احددة» لى 
يقتصر على النسب الرياضية العامة الجردة . فهذه المندسة التعليلية ترد امار 
الهندسية E oy‏ الوسم بو اسه اران يرعن 
على کل انحواص المندسية . وذلك لأن كل نقطة ىمستو 0 أن تحدد ببعدغا 
عن خطین متقاطمین عمو ديا تى هذا المستوى اذا فر ضتامثلا أن س وس :+ 
جن وص ها مستةمان اتان E‏ د و وأن ع نة معلومة 
ی مستو ہما فإنتا إذا ر منا ع 9 ا ف 
فی مستو ما فإننا إدا رمناع 2 موازيا با ص ص » وقاطعا س ف 2 ۰ یں 
من الواضح أن ع بمكن أن تتعين إذا علمناء أولا : 

امافتين و 2 »> 2ع . ثاتاً : الأتجاه الذى تقاس فيه كل من هاتين 
السافقتين . والمستقے س س“ پسمی حور آلسینات » والمتقے ص ص یسی 
عو ر الصادات » ولس نقطة ته تقاطمما نقطة الأصل وي و 2 الإحداى 
الدى لنقطة ع > ورمز له ال 2 ع الإحداى الصادى لانعطة ع ( 


ر PEE‏ ۰ فاا و ا 
وک ز له باارمر س yT‏ بالرم رس :ص ) . والمساقات لی 
تاس ی اناه و س وص تعد مو حبه : نٺا للك المماسة فى ااه وس وص 
ت .0( e‏ , 1 ٠ء‏ چ و 
E‏ . هذا إذا كانت الاحدائیات د رتية ؛ آما إذا كانت قطبية فان 


النقطة كن أن تحدد ببعدها عن نقطة أخرى فى المستوى والزاوية العكونة ٠‏ 


٠ E ٤ 2 ۰‏ ۰ 
e‏ عن المستقى المتد بين النقطتين والمستقے متو ازی ETS‏ وکل 


0 


ا 


(۲) 


عم < 
الأحداثيات القضبة لانقطة ل هى العد الموجه ول والزاوية الموجهة س ول . والبعد الوجه 
ول يسمى الكية المتحبة التطرية ٣ماءم۷‏ عسلقةع لنقطة ل . والزاوية الموحبة س وال 
تسمى الزاوية الفكتورية لنقطة ل 


چم 
شكل هندمى ى اهندسة الستوية يمكن أ أن دد بط كن | إذن أن دد 
واسطة مقادر جبرية مئل الات ن او ا : f‏ 
المندسةالفراغية » فإننا نضيف إحدائيا الا » وحينئذ تتمين النقطة بواسطة الستقى 

الواصل من هذه النقطة إلى نقطة نقطة الأصل ونوامسطة 1 ا 
الستقم مم الجاور الثلاثة”“ . ولكن ديكارت ل محصر هه إلا فى المندسة 
الستوية » وإ نكان قد أشار إلى كيفية حديد النقطة ثى الفراغ . 


ت اشر الواعف 

وفى أواخر القرن الثامن عشر نثأت هندسة تطبيقية هى المعروفة بالمندسة 
الوصفية » أنشأها الرياضى الفرنسى المشہور جاسبأر مو 2 Gaspard Monge‏ 
۱۷٦ (‏ ۱۸۱۸ ) » وعرضما فى الحاضرات التى ألقاهاى مدرسة المندسة 
بارس ونشرت سنة ۱۸٠١‏ بعنوأن : المنتدuة‏ lلgصuiةdescriptive Géometrie‏ 
وفيها عرض نظرية المنظور وكيفية تمثيل الأشكال المندسية الفراغية بواسطة 


اکال هندسة دات عدن أی فی مستو ٤‏ واستحدم دا قطر ن أ حرا 


(١) 


4 ~~ 
المستوى والأخر اسقط الرأسى . وبلغ فى دراسة هذه المساثل مبلفا جمل تكورن 
هذا الم سريعً. وموضوع هذا المل البحث ف متيل الأشكال ألندسية الغر اغية تيلا 
e‏ مسو e‏ يمين . وبشترط فى هدا ا 
ن ا و e‏ فض فی a‏ 
نمطة ثابتة يطلق علمما م ركز الإسقاط » نصاما بواسطة مستقمات « إلى قط 
الجموعة الغراغية امراد يلما . فإذا تقاطمت هذه المستقيات التى بطلق علبها 
2 الإشنة الإسقاطية مم مستو معلو م یسمی مستو ی الإسقاط > فان نقط التقاطم 
ا جموعةالغراغيةمن ال ركز ا معاوم على المستوى المعلوم.فإذ اكان م ركز الإسقاط على بعد 
أطلق على هذه الطربقة اس طريقة الإسقاط ال ركرى أو المنظور . أما إذا تصورنا 
j‏ کک ا نے 
ابتعاد الم ركز إلى ما لا نهاية فإن الأشعة الإسقاطية تؤول إلى مستقمات توازى 
جميعاً اتحاها ثابتاً ؛ ويسمى الإسقاط فى هذه الال إسقاطاً متوازاً » کا بسى 
E AT‏ ویکون ن الإسقاط المتوازى مائاا أو عمودياً على 
خا ا ااه الا سقاط ما او ردا عل » متو ئآ الإسقاط ». ( «اندسة 


ء۶ 


yy‏ : د إا ی الک دای ا ن 
المأهرة سنة ۱۹۳۷ ( 

وهذه الهندسة لا نمثل درجةمن التريد ظاهرة إلا بالنعيبة إلى المار العمل 
و عیانية . کو یی را ل اا ا ما عل داد 
علا ادس e‏ و لأ نفسما التى تقوم علبما الهندسة التقليدية » أعنى 
الهندسة الإقليدية . فهذه المندسة تقوم على طائفة من المصادرات والبدميأات 
أا ثلاث : 


— ۳ — 
٤ و‎ 

ا 

PPOO 

وعلى ارغم من أن هذه القضايا بنظر إلبها على نها أولية » أى غير قابلة 
للبرهنة » فإن نة محاولات قد قامت مع ذلك للبرهنة علبها : قالثانية برهن علا 
کا هو معروف فى نظرىة ٠١‏ (فى السكتب المندسية المريية) » إذ كن استتتا جها 
کلہا بالنستة إلى الثالثة » المعروفة عاد اس ادر ادن 


وهنا وی أوائل القرن التاسع عشر جاء عالان أحدھا روسی والثانی هنغاری 
ألا وا لو بتشفسک وبولياى نهوام8 وأبتا بطريقة لا عكن دحضما أن البرهنة 
على مصادرة إقليدس مستحيلة . 


وهذه المسألة قد أثيرت لأول مرة بوضوح على يد ج. ساكيرى 
٠ \VrF air ê J. Saccheri‏ م عنی ہہا 0 N.‘I. Lobacevsky (E‏ 
(سنة ۱۷۹۳ - سنة )۱۸١٩‏ فی سنة ۱۸۲۹ شم ی سنة ۱۸٤١‏ ؟ ٤‏ >lوGauss‏ 
من الممکن فى سنة ۱۷۹۲ »› ومن الو وکد: ی سنة ۱۸۴۳۱ و سنة ۱۸٤٩‏ م 
ج . ولیای J. Bolyai‏ ( سنة ۲ ° _— A1*°‏ )ق (APY i,‏ . ولكن‌ هذه 
الأمحاث ! تثر اهت اما ا افا حطر اا تتا الى صا ل الا هولاء < وا م ذلك 
حین نشر رن ۸۸ء۸1 رسالة بعنوان : « حول الفروض التى تقوم على 
ا امندسة « Ueber die Hypothesen welche der Geometrie‏ 
zum Grunde liegen‏ ظہرت سنة ۱۸٠٤‏ . فلقت النظر إلى ی ہکان 7 
هندسات غير إقليدية . ومن هذا التاريخ نمت الاحاث والدراسات المتملقة 


— ۳۹ = 

هده اهندسات اخدید: ۰ صوصاً عل د بلترای من افیا ( سنة \AFe‏ _— 

سنة ۱۹۰۰ ) وھاممولىز( نة 1۸۲۱ _ ۱۸٩4‏ . رلین » و س. ب. تغرۍ 
من حيدنحن والفرد نورتب هو بېد ر : المرالگل . 


ا ا ر مصادرة اقلیدس واستبدال 
مصادرۃ أخری مہا هی : « مکن من a E‏ 
والاحتفاظ مع دلت امل A‏ البدہيات > وهن هده الصادرة تج ساسلة من 
النظر بات لہ خن غا ای تناف »ما أدى به إلى أفامة هندسة منطقية ٤‏ فا من 
الإحكام البرهانى الاستدلاى ا عمافى المندسة الإقليدية . وهذه 
النظر بات مختاف اا ا ا کر ا ااا من نر یات ف ى أهندسة 
الإقليدية . فن ينامثلا نقرية تقول إنمحوع زوايا الثاك ث أصفر داعا من‌قاعتين 
والفاری E E Ea‏ : ومن سا 
كذلك نظرية تقول إن من الستحيل رسم شکل مشابه لشکل معلوم تلف عنه 

فی الابعاد د وع لکل حال فإن نای ند اوبتشفسک لا صلة ها مطاقاً قَضايا 


ی غ ا ا ي 
فقط مصادرة إقليدس » بل وأيماً البدمية الأرلى القالة إنه لا عكن أن ر 
عير مستقيم واحد بين تقطترن ‏ إذ بدأ رين بأن أنكر تصور المكان على أنه 
مستو » بن ظر اليه على ن هکروی.وهذا اکان الکروی سیکون بلا حد» 
أنه ف وس الرء أن سير قد ع لكرة دون أن يتوقف ؛ والکنه ذلك نای 
لأننا ذا ل جد له حدا ء فإنتا لستطيع مع ذلات أن ندور حوله دور ة امل » ی 
مقغلة » وبالالى نهائية ‏ وعلى هيم الىكرة أو اكان الكروى لا يكن غال 


e VY — 


ا وسم ن قن غر دار کو( کن عثابة المستقے فی ٭ لكان ذىالطح 
لی )وک حا کو ن‌النقطتان متقابلتين مابلا قطريا » فن من لمكن 
أن رس بين هاتين النقطنين ما لا هاية له من الدواثر الكيرى . وكذلك رى 
أنه عادة أو غالا لا يكن أن برس غبر مستقے واحد بین نقطتین معلومتين ؛ 
e I E TO ET‏ تقطتين ما لا باية له من 
المستقمأت . 

ومن هنا اختلفت هندسة ريمن عن هندسة لوبتشفسكى اختلافً يي : فجموع 
زوایا اثلث بساوی قانمتين فى هندسة إقلیدس » ويساوی أصفر من قاتين فى 
حندسة لو بشقسکیءویساوی أ کر من قاعتین فی هندسة ريمن . وعددالموازيات 
التى تكن أ ن ترسم مواز بة متقے بخان ن وغ بمارت ازى و 
هندسة إقليدس و ؛ واللاہالى فى هندسة لوبتشفسک . 


و بعد هدا قامت عاو لات | خرى لإنشاء هندسات جديدة لس ق وسعنا هنا 
الدخول ل فی تفصیلھا » ومن ھا هندسات فيرو نەز Hi1ber lg Veronese‏ 
الت سمياها باسے المندسات اللاأر شميدية » لاا هوم على أساس رفْض « بدمهية 
ا رشعیدس افا ان ای طول معلوم » یضرب ق تی عدد سحیح کیر بدرجة 
کافية » یہی بان يفوق أى طول معاوم خر أب كان مقداره . أماف المستقم 
اللاارشميدى » فالنقط التى تقول سا المندسة العادية توجد كلها > ولكن نة 
مالا نباية له من النقط الأخرى متداخلا فما ينها » إلى درجة أن من الممكن 
إدخال ما لالباية له من النقط الجديدة فمابين نقطتين تنظر الما المندسة القد عة 
على نما متلاصقتان ”° . 


(۱) راجع ق هذاکله : ھ. پونکاریه : « الم والفرض » »ف ٣‏ . 
1 


— = 


تاور السات ونأ اليم : 
رأین ا کی کان الحساب عند الشموب السابقة على اليونان » وكيف كان 
يموم عندم على قواعد علية تجريبية ورتبط بأشياء حسية مادية . 


أما اليوتانيون فقد تطوروابالحساب إلىدرجة من التجريد جملته علا جردا 
إلى حد بعيد . فد مهزوا بين نوعين من الملوم الحاصة بالأعداد : نوع سى 
logistique‏ والآخر سی Î arithmétique‏ الحساب بالمعنى افر م 
او الأول هو « فن » المد » والثانى هو « عل » الأعداد ؛ والأول عل 
مجریی ء والثانی نفا ری محرد . وکا نت الطريقتان تستخدمان معا » فلضرب عدد 
فی ۷ مثلا كان يثلث اللضروب ويجمع إلى ضعفه ويضاف إلى نفسه » أو يضاعف 
ثلاثة أضعافه ویضاف إلى نفسه . وکان يستعان فى إجراء ععليات الضرب باوحات 
سمی وط فما سجات ت تتام العمليات امشو رة الاستمال :أما عإالحساب 
ققد أقامه الفيثاغوريون » وكان بختاف بعض الاختلاف عن المحسا ب كا لدينا 
الوم » إد قد عنوا عناية خاصة ببيان اللواص المجيبة ليعض الأعداد وسلاسل 
الأعداد ؛ ووو بن عا رو را 6 ورو رة او 
ا وليه واغداد رة ومثاثية . ومن بين هذه المواص نذكر على سبيل المغال 
القضية التالية : جوع الأعداد الصحيحة المتتالية ابتداء من الوحدة يعطى عدا 
مساوياً لنصف حاصل ضرب العدد الأخير فى الذى يليه »كا يلل : 


IOC Efer rFr+ا‎ 


وهده الاعداد لسمی مثلشة triangulaires‏ لاما تعر عن مسأ حة ا 


قاع ازاوية أحد أضلاع الزاوية القانمة فيه بزيد عن الآخر بواحد 


6 

وكذلك : جوع الأعداد الفردية الحتالية يساوى عدداً ترييسيا : 

.e=(\— er). +o+ +1 

ولكن أ كثرهذه النتاع قد وصل البها الفيثاغوريون المقدمون بطريقة 
مجرببية ععلية ؛ ول تصبح نظرية إلافى دور متأخر . والطابع المميز لمل الحساب 
es‏ الارتباط بالمندسة وهذا بظبر أولا ن تسمية خواص بعض 
الأعداد . فالأعداد الفردية كانت نسی yiya « gnomons‏ | ربع 
الداثرة » وكان يمدحاصل الطرح لمددین مربمین (ع + )١‏ وع وحاصل 
جع الجنومونات من الى ۲ ع + | بعد عدداً تربیعیاً ءأعنى ( ع٣١‏ (“ 
وجذره التربیی سى « ضلماً » ؛ وحاصل الضربلعددي ن کان يسى طحا ؛ 
وحاصل ضرب ثلائة أعداد سی عدداً حا عهنام ٭إطصمد » وإذا كانت 
الأعداد الثلائة متساوية مى مكماً . 


وعلى هذا النحو استمر عل الحساب مرتبطاً بامندسة والعيان ألسى عند 
اليو تان » إلى أن جاء ذيوفنطس فنظلم الدراسات الامة التى استعملت فيا 
اإرموز بدلا من الاعداد حى كو“ن مها علماً قابا بذاته هو الجير. 

أقام ذيوفنطس هذا الم بأن استخدم رموزاً من الحروف المجائية اميل 
الكيات الجواة فى المعادلات ؛ غير أنه اقتصر على العادلات ذات امجول 
الواحد» فکان عثاما با حرف ۶ أو ؟ وبع الجہول بسمى الو نة 
و زمر إليه بالحرف نة ؟ والكعب 5 ارمز اليه باخرف »× وهكذا 
حتى القوة أو الأس‌السادس . ومن هذا ا کا ارموز هی‌اختصارات 
لألفاظ . ولكن هدا اشا لا ملل من شأن هذه الحقيقة وهى أن فی رد 
استخدام الرموزتحقيعاً لطوة فى التحر يدهائلة » وإ ن كانت ارموزقد استخدمت 


وا للاحوال ٤و‏ توضم كنظام للقيام بالعمليات الجبرية بوجه عام . 


سس مغ س 


آعا تطور الساب تطوراً عظما لدی امنود ؛ خصوصاً فى القر نين الئای 
عشر والثالث عشر بعد اليلاد » فالجبر عند المنود قد بدأ بأن أوجد أريا هاا 
م4۲ التحليل الجبرى ؛ وأعطى حل العادلة التربيعية » وال بواسطة 
أعداد ححيحة لبعض المعادلات غير امتعينة من الدرجة الأرلى ؛ وتدل حال 
لمعادلات المددية على أن هكان على عل بالنظام العشرى للعد . وقد ولد سنة ٠ £۷١‏ 
فی مدينة ّنا . ومن بعدہ جاء ر جوتتا ماgupع-ەصBrah‏ الذى 
کان يعيش حوالى سنة ٠٦٠‏ » حل المعادلات ذات الدرجةالثانية بطريقة عامة . 
ولابد لناأن نعبر فترة طول ة کی جد رياضياً هندياً من الطراز الأول هو مهسكارا 
ه81 المولود سنة ۱۱١١‏ » صاحب كتاب لیلافاتی ناا ی الحساب 
وفيه أعطالقو اعد المألوفة ان الماصة باجم والطرح والضربوالقسمة »والعمليات 
اللحهررة ق لان > والمسائل الحسابية قد صيغت فيه وفاً للنظام المشرى 
الل الريب 

والتجديدات الريسية التى نى ها المنود فى الحساب تتالخص أولافى 
'استعال النظام المشرى وذلك بتر تيب الأرقام وفقاً لموضمما فى الآحاد والمشرات 
والمثات الغ ؛ وثانياً نی وضع القواعد الماصة بالعمليات الحسابية الأولية ؛ وثالا 
فی ادخال المدد « صفر » الذى يدل على ما وصل إليه الحساب ا 2 


رید کییر . 


وعن المنود أخذ المرب . فقد ذكر صاعد الأندلسى فى « طبقات الأم » 
عند كلامه عما وصل إلى المرب من عاوم المند : « وما وصل إلينا من عاومهم فى 
العدد حساب « الغبار » الذى بسطه أو جعفر تمد بن موسى الموارزى . وهو 
أوجر حساب وأهضمه » رأقربه تناولا» وأسله مأخذا » وأبدعه ركيبا » يشبد 
للسند بذكاء الواطر وحسن التوليد وبراعة الاختراع » (طبم مصرص .)١١‏ ) 


۰ هد عرفو أعال ارا ۔ہاتا ورا جوا › کا بظہر خصوصا 
إ چ 3 
n‏ ا بالتفصيل عن الرياضيات عند العرب ٠‏ بجا 


نكتنى بأن نشير إشارة عابرة إلى | ھم النتا: ج الجديدة ال وصلوا إلا . 


*ْ 
yer 


کک 


E‏ ا ی ا یک کنا دو 
د راقاب سدق عل چرم جرع 6 اند ف عض البراهين 


على الیو نانین فى طريقديم أ 


ونواسطته دخل النظام العش ری ادارا ری عا ید ا 
والكتاب“ نة نق إلى خمسة أقام : فى الأول e‏ 
الماصة عل المادلات التر ية ا e‏ 
ب س٤‏ اس جوا ا 0 
ا کی ا ا ا ا و 
١ =|‏ .وهو لا ینظر لاف المنور القيقية الوجبةء ولك برف ٣‏ 
نوعين من الجنور » وهذا [ يعرف اليونانيون" . ونی الثاى يعطى البراهين 
المندسية على هذه القواعد . وى الثالث بنظر قى حاصل 2 رب (س د )ی 
(س = ب) . وف الرابع بین القواعد الحاصة جمع وطرح | لصيغ التى تتضمن 
الجيول ومربعه » أو جذره التربيعى ؛ و ORHAN‏ 
ویتنہی بوضعالنظریتین اتالیتین e‏ ری » پام پاب > بأو والجز. 
الحامس والأخير يشتمل على بعض مسال مثل إنجاد المددين اللذين جوعيا ٠١‏ 


. ١۸۴۳١ ترجة امجلرية » لندن ستة‎ ۴. Rosen نره ف . روزن‎ )٩4( 


(۲) لاط أن الموارزی یسی مریم المدد اس : المال . 


الأعداد بواسطة لالطو E‏ 
هذا الكتاب را الصور الوسطى الإسلامية والمسيحية > 


إ1 “ ,+ CD‏ 
وخا گی ل هم اما ۰ 
کے حا ےی سے ب ر 


وامال(حط على جر اتموارزعى أنه محتلط بالحساب إلى حد بيد . وسترى 
عند ايام أن المعادلات قد اختلطت دراستها بامندسة » إذ هو بعالم المادلات 
التكميبية طريقة هندسية ٠‏ وذلك بأن تحرج الجذر كإحدانى سينى لنقطة 
تقاطع مخروط مع دارة . 

وى عصره أيضاً كان الكرخى ( المتوى حوالى سنة ۰ م ) الذى عى 
خصو صا بالنظر فى الكيات الصاء . 

رهده الرياضيات العربية هی التی وصلت إلى أوربا فى القر نين الثانی عشر 
والثالث عشر » فأصبحت طريقة الحساب هى الطريقة المشرية . وهذه ط ية 
عملية من الطراز الأول » عقلية إلى حدكبير . 

ومن هذا الین بدا استعال العلامات الدالة على العمليات الحسابية . أجل » 
كان اللصر بون يستعماون نوعاً من العلامات للرلالة عل بعض الممليات » بأن 
کانوا مثلون اع أحيانا ”روج من السيقان سير إلى الأمام ؛ والطرح ,روج 
مس السيقان بسير الققرى أو بسممان منطلقه ؛ والمساواة مرون هما بالملامة ے 
ولكن ارياضيات اليونانية | تتقدم بذ الملامات و( تستعمل مها شين . فنسيت 
ماما > إنما بدأت تظر واضة دقيقة وكا نستعملها اليوم » فى أوروباف أواخر ٠‏ 
العصور الوسطى . فعلامة + ©١‏ س ترجعان إلى القرن الثالك عشر ؛ وعلامة 
المساواة م تستعمل استمالا عاماً إلا فى أواخر القرن السابم عشر . أما الأس 
فيرجع إلى ما قبل القرن الرابم عشر إذ ترى الأس السالب مستعملا فى القرن 
المامس عشر والأس الكسرى ف الرابع عشر» أما الصورة الى هو علبها اليوم 


۴ KY (1) 


چو ب 
فتعو د إلى ديكارت نى كتابه فى المندسة التحليلية سنة ۱۹۴١‏ . وف ساية ذلك 
القرن السابع عشر ظمرت علامات الضرب والفسمة . 

واستمال هذه الملامات له فائدة جلى . ففضلا عن آنا تفيد كثير 
الاقتصاد و تسيل القيام بالعمليات ار EDET‏ مل ام 

بين العلماء » فإلما نمثل در جة من التحر يد كبيرة . « فنظام الرموز EE‏ 
e‏ ى الفلسفة »> < ۲ » ص ٤۳‏ » باريس سنة ۱۹۲١‏ ) لس لغة حسنه 
الصنع سب » بل هو أيضاً ا يدل على اللحظة التى صارت فيها الأفكار وانحة 
متميزة » والتیأمكن فبا تنظ الم بطر عة عقلية » والتى قا صار السقل الإنسانى 
حاراً للعناصر المقيقية الضرورة له والتى ليست الملامات e‏ تقوم 


مقامة » . 


۴ - تکویی ابر : 
ولكن المبرل nas‏ تام مستقل إلا على يد فرنسوا فبت 
۴an 0is Viet‏ الذى ولد تى فو نتنية قرب لاروشل سنه ٠٠١٤١‏ . وتوف 
بباريسسنة ٠۹٠۴‏ . وكتابه ار سى فى اارياضيات هو « للدخل إلى فن‌التحليل» 
1n Arlem Analyticam Isagoge‏ الذی نشر ستة ٠٥۹۱‏ ۰ وفیه أوضح 
كيف حكن تطبيتى ال مبرفى حل المسائل المندسية . وأم ما نى به فيه إصلاحه 
نةا مي خصو صا فى تاحيتين الأولى أ نه رمز إلى الكياتالمعلومة اروف الساكنة 
C, D,‏ ,ط اء وإلى الكيات الجيولة با مروف الصائتة A, E, 1, O,‏ ح 

ما يسر استخدام عدد من الكيات الجمولة . أما الطرية المستعلة اليوم » 
استخدام المحروف الأولى من المجاء ,ل ,> ,ط به Es‏ 
امعلومة » واستخدام الحروف الأخرة ,< ج × اميل الكيات الجبولة ء 
فترجع إلى دیکارت فی سنة ۱۹۴۳۷ . 


TE 

والناحية الثانية ه یی أنه کانت العادۃ حارية باستحدام حروف جدیدة لمثيل 
مربع أو مكمب ( ا ) الكيات الواردة من قبل فى المادلات » فتلا إذا كانت 
R‏ أو ۸ تمثل × فإن 2 أو ي أو م ثل 7ت أو ج ام افا کیت 
فكان إذا استخدم ۸ لمثيل الكية الجمولة س » فإنه كان أحيا يستخدم 
A ued rus A cubus‏ لمشيل × و× الغ مما کان بوضح بسرعة الصلة 
بین القو ی الختافة . فاد لكتاة -DA+A3=7: e‏ 5847 کان فییت 
یکنا ل Bö in A Quad. — D plano in A+ A cubo aequatur‏ 
نامي 7 . وى هذا بلاحظ أنه یکن يستخدم علامة الشساوى ء والملامة ‏ 
الى نستخدمما اليوم لر لاله على التساوی کان هو د 2 « حاصل 
الطرح بين کيتين ¢ . 

وكان مذين الإصلاحين أثر كبير فى تطور الجر » ما أدى إلى جعله علا 
قوم ا 1 قد استفنى عن الأعداد قدر المستطاع وأصتبيح ذا أ کثر إیغالا 
فى التحريد . إذ أفضى إلى وضع صي عامة مجردة لكل الممليات المشابة و تا 
ETA TEE E‏ 


الان : 

الیکانیکا م ی الع الدی یدرس ظواهر ال حركة بطريقة عقلية دقيقة . وهى 
تقد ظواھر الیک ا كيفية : فسوا اروا قان ع ا 
متغار › ا شط اة » أومقأومة الأجسام الصلبة المر نة » e‏ استطيع 
أن تحدد هده الات 9 لمعاو فات مستعمنه 8 ف دلك اعدا 

۰ وال اا ع a ah ah‏ 
۰ لاجا امادية > بل تبحث عن‌علل هذه والقوانين التى وا ها 
هذه الملل ما E‏ حر کات هة فأدا سر شت لاال لار لظام مادی 


0 ~~ 
والقوانين التى تخضم ها تأثيرات الأ جسام العبادلة فى هذا النظام فإنما تشتطيع أن 
تحسب حركة هذه الأجسام فبا بعد .. وطمذا فإن المیکانيكا هى فى جوهرها عل 
بستطيع أن شد مقدماً 
ولا كان التطبيق الفنى الصناعى إنا ينثا نتيجة لمرفة الشروط الأولية 
وما ینتج عنہا من آثار » فإن اليكانيكا كانت ذات ألر كير نى تدم الصناعة 
الفنية ( التكنيك) . 


وار الميكانيكا ن تقدم العلوم الأخرى ظاهر » لأن موضوعما وهو ظواهر _ 
ا محركة والتوازن » يدخل فى كثير من العلوم الأخرى . فهو بدخل ف الظواهر 
الكمربية والكيميائية الخ .. 

والميكانيكا هى التطبيتى الأول للبرهان الرياضى على المراسة الكية والعلية 
لاظو اهر الطبيعية . 


وفضلا عن ذلك فإن تار تعدم العلوم يشهد بار المیکايکا فى تطور البحث 
العسى : فإن E‏ حالليو ونيو 2 ات کراس ٠‏ الاك ES‏ 
ذلك الوقت غامضة » حتى إن الماماء ل يقتصروا على حا كاة منج اليکانيکا 
درا ال رة لوالا ا e‏ إلى تفسير 
میکانیی لكل هذه الظواهر . 

ومن ن الواضح أن الظواهر الى تدرسا ا الک اش رالظواهر تا ا 
على المقياس بالعدد . فالظواهر الكيميالية والفزيائية : کن تتبعم مراحل سیرها 
€ ر افیف Fa‏ تقدر مراحل سيرها 


سه له ٤‏ اما اطلاق لةه فى المواء ف ن العسير تحدید ګر اه . وهدا هو السنب ۰ 


ی تأخر توبن عل الميكانيكا . 


۹ — 
وط ا ارجم شأ هذا الل إلى الفلاسفة النريين السابقين على 
سقراط الذين قالوا إن الذرات إذا ما مح ركت نستمر فى ح ركنا بطريقة مطردة 
ودون الاستعانة بأية قوة » إلا إذا 'عترصتها ذرات أخرى . بيد أن هذه الففكرة 
الجزثية الحصبة ل تلق من يأخذ بها » لأن المشاهدات اليومية المادية لا تتفق 
ممما › إذ تدل‌هده المشاهدات على أنالأجسام لا تتحرك إلا إذا چک قو 
وآنها تتوقف عن الركة إذا خلت عنما القوة الحركة . ومن هنا جد أن أرسطو 
EE OTE RG‏ 
عن القوة الدافعة أى عن قوة شد القوس . لكن التفسير الذى كان يعطى 
ا لظاهرة استمرار انطلاق السهم هو إنه حيا انطلق الهم » اندفع المواء 
خلفه لملا الفراغ الذی ت رکه . ولكن هذا المجواب ينطوى على دور فاسد : 
المواء اندقع لأن السهم تحرك ؛ والسم تحرك لان لمواء اندفع . ومع ذلك 
اتو ا ال حتى القرن السابم عشر » وهو أنه . حيث لا قو 
فلا حركة . 


فاخا و او فأشار إشارة غامضة إلى ما سيءرف باس قانون القصور 
الذاتی ا٣ہن‏ ەه ا ؛ أما الذى أو حه وفصله فو نیوتن . و هذا دسم القانون 
الأول من قوانین نیوتن فی الحركة . وھو یقول إن کل جسے بظل نی حال 
ج مطردۃ فی حط مستةے E‏ قو ا 
E‏ ار E rT‏ 

« حیث لا قوة › فلا تغیر فی ال رکه ¢ . م إن اوسطو کان ری القوة 


P. Painlevé, in. De la Méthode dans les Sciences, Première (1) 
série, p. 72 şqq., Paris, 1920. 


¥ 
هی سبب ال رکه ؛ أما نيوتن فيرى أن القوة هى السبب تى التغيرات التي تطراً 
على المركة : من نسارع أو تباطو أو تغيبر قى الاجاء الح . فكل تفيرمن هذا 
النوع بمحتاج إلى قوة لإحداثه . لكن إذا لم توجد مقاومة فلا حاجة إلى أي 
قوة من أجل الحافظة على الحركة المطردة فى خط مستقم . 

ومکذا؟ رى أنه منذ القرن السابع عشر قامت أمحاث عديدة الیکا نيکا 
أت فی خلال القر نین التالیین إلى تكو ہا علا حقيقياً أصبح نموذجا بحتذى فى 
التفسير العقلى لسلاسل أخرى من الظواهر الطبيعية NN GREET‏ 
على ید حاللیو بدراسته ا لقوانين سقوط الأجسام > م بحل مشكلة حركة قذيفة فى 
وسط لا تلق منه مقاومة . وقد أدى هذا ا لحل إلى البحث ى المبادىء والتصورات 
والبدہہیات التی من أن ينی علا عل ظواهر المحركة » أى آی عل الیکانیکا ؛ 
وهدا بدوره أفضی إلى دراسة القوانين العامة لح رکة وتطیتم على النقط 
والأجسام الصلبة » والامتداد فى تطبيقما إلى الأجرام السماوية وحركامما . 

لقد كتشف جالليو أولا نظرية سقوط الأجاء . كان أرسطو يقول إن 
الج اذى قط تزداد سرعته لأ المتحرك یسسی بأسرع ما بمکن إلى مکانه 
العلبيمى . اء جالليو وسجل نفس الظاهر ة وهى ازدياد سرعة الجے کٹا ابتعد 

من نقطة سقو طه ES A ET‏ لا الوصول إلى معأدله 
رياضية . وقد حاول e‏ وراح صحح الو ا 
أن اہی إلى تفسير نهانى وهو أنالسرعة تزايد بنسبةالزمن الذى عر من نقطة , 
ابتداء انطلاق الج الساقط . 

ثم محث جاللیو نی حرکۂ القذائف » فانتہی إلى أن الج المتحرك الذى 


Histoire générale des sciences, tomes 2, pp. 242 sqq. Presses ()١( 
universitaires de France, Paris, 1958. 


س 4A‏ س 


بطل واف ری حر کة مطردة إلى غبر ا کن الوق 
O eA AA‏ التوى معدوداً > ان 


العحرك المحاضغ للتنقل بتجاوز نايته وبضيف إلى حركته الأولى المطردة الاه 


إلى أسفل نانجاً من التقل . ومن هنا تنشاً حركة مركبة مؤلفة من الركة الأفتية 


وحركة السقوط المتسارعة . وأثبت جالليو أن مسار القذيفة يلف قطنا كاف 
parabole‏ 

وأخطر من جالليو أثراً ف ن الیکانک گن نیو تن » الذى استطاع 
اک ران ا وا رن ا e‏ 
ُ5 ذكرناه » وثانمما قانون بقول إن التفيرات التى تطرأً على كية الك 
تتناسب القوة المتحركة ونمجرى فی جاه هذه القوة . فإذا رمز نا للكتل 
با حرف س وللقوة بالحرف ق »ولاإمن بالحرف ز > فإن من الممكن وضع هذا 
اا س = ق × ز × ( ك × س). والقانون 


: قو انىن تبون‎ )١( 

القانون الأول : کل حسم ببق سا کنا ما م بطر عليه طاری» غ رکه » وکل جم متحر ك 
ا وف الاه مستقم مالم بطر عليه ما يغير من انتظام حركته أو من الجاهبا 

e‏ تغير كية رك جسم فی زمن ما مناسس للقو ة المحدثة له ؛ وحدث هذا التغر 
فى ا مجاه القوة . ) 

القانون الثالث : لکل فعل رد فعل مساو له ومضاد له فی الاتجاه . 

« t = temps « v = vitesse « m = magşse)l d (mv) =F dt (Y) 
[F — force 

e 
رکه زر‎ e momentam ا ا‎ 


فی سرعته ] . 


— 4 


ا ل ا ا و 
eR <a‏ 2 أ 1 أ أ ۰ 0 Ot‏ 


ويطبتى نيون قوانين الحركة هذه على الأجرام الماوية » ما أدى إلى تكوين 


وتطورت الميكانيكا بعد ذلك تطوراً هالا على يد أوبار فتكون ما سى 
باس ت العقلية . e‏ مۇت من : الدينامیكا 


أ و 


ف الجانيم ا ي ل لالت روع r.‏ ¢ او 
ووا ارتا ا ب ا OO TE‏ ا 
الوال س هدرو دات ودرو ات ك 


: تدڪرء‎ )١( 

العدد « اقيق » : قطاع أسلاأة مر ار ا 

العدد «الأصم» : فطاع لسلسلة من الكسو ر لیس ما حد منطقى . 

العدد « الحذرى ألحقيق » : قطاع اسللة م ن الكسور ها حد منطي خذر (Tl)‏ 
هو القطاع المحكون من كل الکسور الى يون مرعبا اقل من ؟ . 


الهدد « التخى ال ر كى : هو زوح مرب من ع الحققة . 
جم الأعداد التخلة وضر ا : 


الم : ( 4-1 ىە ت) ‡ (ح + وت) =( ‡4<) + (ن‡ )ت 


الضرب : (| 4 به ت) (< ج وت) = (|<تء) ا (ائل<) ت 
بعر اف الجزء يمى لأى مقدار سالب مثلل س ١‏ ( 1 ءوجبة ) أنه ذلك المقدار التخيلى الذى 
إدا ضرب فى فضه تج س | : 


ی أن پا ١‏ × پا س =٢‏ ا 
وقیاساً على حا یکون با — ١ہ‏ × پاس ١ =١‏ 


کک 
ugg‏ 


1 ماهح اللحث الملمى 


= واماديرالى ىعى الصورة ب ١‏ تنسمى بالقادير التخيلية » مئل بأ ٠‏ »بأ ۹ 
ك 
ف ا س۹× ¥= 
TL‏ ۱ ا کڪ ا 
( > = ا اسا = ال 
و بدا اک التصرعن پا ١‏ بدلالة ا٠‏ وسترمز لامقدار التخيل ا امرف ت 
القوى احتلفة للمقدار التخلى ت : 
١ ے٤ا‎ (  ہےاپ‎ = ٣)١ ( ١ = ۲)١ (‏ 
( ا١‏ )= پآ١‏ ای ت = س ١‏ ن٣‏ کے ن نا کہ نتن 
وکر ر الةم على دورات رباعية . 


بالمقدار التخيلى ال ركب مثل ۽ ا ۲ ا س ب ¢ — 0ت ۰ وتتکون هذه 
المقادير من حزن أحدعا حقيق والآخر حى . 

یترافق مقداران تخیلیان مركبان اذا اختلفا فى علامة الجزء التخيلى فط فتلا > ل تب 
۲ ۲ ت عددان یلان م رکان مترافتان . 


۶ٌ 


واضح ا ن مو ع ای مغدار , مر بعین س کین مترأفقىن هھ ٬قدار‏ حقینی لان 
| ا eee E‏ 
(۱- ت ب) ( ١س‏ ت ت) = ١ہ‏ تایا = ٣١‏ إ4 ت٣‏ رکد الانین حقیق 
و استعمل القاد ر المترافقة فى ۽ حوب لکسم ر مقامه لال کسر احر مقامه حقیی > و ذلك بضر ب 
البسط والمقام فى مرافق الام : 


SE aD ا‎ 


إ7 5 سسس جت نے سے س 
۳ ٤ت ٣(‏ ا ٤‏ ت) ( ٤-٣‏ ت) ٩‏ ا ۱٩‏ 
ون EN!‏ 
a e‏ 
eT E oT‏ 


م = د روحی ل م إلعدد أل لفردی کذلك لك فإذا كانت م 
عدداً e‏ إدن ء فإن 7 کب أن قلل القسمة على ٤‏ لاله ذا كانت م = ۲ص 
١‏ 


3 ۾ ا س 
حت ص ھی صف م فاں مآ = {ے : 


— ض١‎ 


: ار المرر‎ - ٥ 


فكرة ا ي حيث اسسا القلسفية إلا فى المشربن 
سنة الأخيرة من القرن الماضى والأولى من هذا القرن خصوصا على يد فرججه 
Frege‏ فی کتابه عن معنی العدد الذی ظهر ى ستة ٤ ۱۸۸٤‏ فی کتابه عن 
القوانين الأساسية للحساب الذى ظبر سنة 1۸۹۲ . وتظريته فى المدد على ارخ 
من وضوح هذه الأمحاث إلى درجة كيرة » م حكن مح ذلك أن تلقى المناية 
الكافية إلا على يد رسل فى سنة ٠۹١١‏ حين أكتشف القيمة الكبرى لاظرية 
فرنحه ی المدد . وی تلاث الأثناء أى اتداء من ستة ۱۸۹٥‏ کان بيانو وأتباعه 
يقومون بالبحث فى أسس الرياضة بارجاع القضايا الرياضية جيعما إلى أفكار 
أولية م إلى مصادرات بسيطة بمكن أن يستخلص مها كل بناء اارياضيات . 
ولكن تبين أن فكرة فريحجه عن المدد أدق وأشعل من فكرة بيانو » اء 
رسل وأ كل النظريتين أولانى كتابه « مبادىء ارياضيات » الذى ظهر سنة 
۹۰۴۳ وثانیا فی کتاه هو وهو تېد Principia Marthemalica)‏ ): « مباد“»s‏ 
ارياضة » الذى ظهر من سنة ۱۹٠١‏ إلى سنة ۹١۴‏ وسنتناول خلاصة حالم 
ها الد د ااا 


EE ٠ 1 * جد‎ 
کش کن‎ >» ENTE 


.£ ص 
ا معان رااان کات کک س ا ص ین 
: 
الحذر الترسسمى للعدد ۲ وهكذا باستمرار خلال سلسلة لا تنهى من الأعداد الى يكون كل منها 
تصف الالة له . [ 
ولك هدا میتجا)ا ل ء لأفا إذا قسمنا عددا عل ۲ م قا ال کا فج ان ۽ نصل 
١‏ 


5 ا‎ e. 
۲ گر س کون مرعه‎ 2 E ى عند فردى عد حطوات متاهة .. لاعکن‎ 
سا‎ 


— ۵) 


I ENN SN 

طريقين فى البحث فى الرياضيات : الطريى الأول ان تل من الاد اا ا 
الس ا ار انف ك ا عملیات 
جم والضرب إلى عمليات التفاضل والتكامل ومن الساب البسيط والمندسة 
المستوبة إلى حساب اللامتناهيات والمندسة التحليلية . والطريق الاخر طريى 
عكسى ننتقل فيه من التتاح التى وصلنا الها بعد أن بافنا مرحلة واسعة شن 
التطور كى نبحث ف الأسس الت تقوم علا الرضيات:من بديميات ومصادرات 
وتعريفات . وهذا نبحث عن الأسس العقلية التى تقوم علمها الرياضيات كلما . 
فالطريق الأول هو طريق الرياضيات البحتة التى تعنى بالانتقال من البسيط إلى 
ال ركب وتستمر فی التجرید حتی تصل إلى امجردات الملیا الت نستغنى عن كل 
يان والطرين الا هو طر يى الفلسغة راض الى ت بتراسة الاس 
الأولى التى يقوم عليها كل بناء رياضى . وهذه الفلسفة الرياضية م تنشاً 
الاما سات ضاق لضت الان مو ان الاي زارا ها 
القرن حين حاول الرياضيون من ذوى النزعة الفلسفية المنطقية أن يدرسوا 
كيفية إرجاع الرياضيات كلما إلى الحساب . ففكرة احتساب الرياضيات كانت 
الك الأرل ال دار حرفا الح ى اة انات وهه الك د قد 
تنبه الها بعض التنبيه فيثاغورس حينا وجد أن نمة صعوبة فى إرجاع بعض 
الأشياء إلى نس حسابية تبعا لذهبه الذى حاول به أن برجم كل المقيقة 
الحارجية إلى العدد . فقد وجد أن نمة من المقادر ما لا عكن أن يقدر حساياً » 
واكتشف فكرة الكيات غير quantités incommensurables û jd‏ 
خصوصاً أنه قد وجد أن بين الضاع والقطر ف المربم لايوجد قدر مشترك أى 
لا كن قياس الواحد على الآخر » ووجد أيضاً أنه إذا كان ضلم اربع = ١‏ 


ن المطر =۲ ۽ وخا الخد راع irrationrıe]‏ آی اور 


ار بأصة . 
ےھ - 


۹ سوا ول ما حب أن يبدأبه البحث ب فی هذه الفلفة‌هو أن ننظر فىأ بط 
الأشياءالتى عكن أن رد الما البناء الرياضى كله . فعلينا أولا أن حتسب الرياضة 
بان رجم اإرياضيات بأنواعا من حساب وهندسة وكل مأ هذه من فروع إلى 
ا الأعداد > ومكرة الأعداد ترتد فى الہاية كأبط صورة ها إلى فكرة 
الأعدا اا اواس نه الأعداد الصحيحة امتوالية . وحن نبدأً اليوم عادة 
من صفر م ٥۰٤٤۳۰۲٤۱‏ ۔ .. الح وقد وجدتا أن هذه الحطوة نى الواقع 
خطوة متاخرة إذ الصفر لم يعرفه اليونان ولا الرومان . إذأدركه المنود وعنهم 
انتقلل إلى المرب ا ا لحضارة الأوروبية قأصبح اليو م الصورة الطبيمية الاعداد 
الصحيحة التو الية (أو الأعداد الطبيمية) . ولكنا إذا تساءلناعن معنى كلة صفر 
أو معنى كلة الوحدة وقعتا و ى كتير من الاشكالات والصعوبات . وأ كث من 
هذا ARNEL‏ 
دی بحث » ومن هتا جاءت. القلسفة ار باصية فدات تبحث فی القضایا الأولية 
الأصلية التى عكن أن رد الها كل البناء الرياضى . وأم ن تام ذا البحث 
بيانو » فقد بحث نى القضايا الأولية » وكيف كن تعريفما أو البرهنة عليما . ولا 
كنا لا نستطيع فى ااية إلا التسلم ببعض الأشياء > ققد اضطر هو الأخر إلى 
اتلم بهنه الأفكار الأولية بوصفما القضايا الأصلية التى يوم عليها عل 
الحساب وبالتالى تقوم علا الرياضيات كلما . 

هذه المبادیء التى وضمہا پيانو تتلخص فى ثلاث أفكار أولية وس 


کاو 
مصادرات : أما الأفكار الأولية فهى : صفر ؛ عدد ؛ تال ل. س أمامعنى 
« الصفر » فهو الشىء اذى ليس له حد يقابله وكا سنرى فيا بعد : الصفر هو 
الصنف الذى لا أفراد له » أى صنف العدم . أما « المدد» فقد فم منه پيانو 
ما تممه عادة و بطر يقة إجهالية مبتذلة من الأعداد الطبيعية » « وتال ل » قد فهم منه 
أنه المددامباشر التالى لأى عدد آخر . أما الصادرات اجس التی قال ہا فبى : 


0 الصفر عدد . (۲) کل عدد له عدد تال 0( لاعددن دوا تال 
واحد. )٤(‏ الصفر لاس تاليا لأى عدد . (ه) أبة صفة تنتسب إلى الصفر 
وتنتسب أيضاً إلى التالى لأى عدد علاك هذه الصفة » تنتسب إلى كل عدد . 


فإذا نظرنا فى فكرة الأعداد وطبقنا علما هذه المصادرات وجدنا أولا أن 
الصفر عدد » أى يدخل إذن على الأقل فى الرياضيات» بعد أن تطورت »كعدد من 
اة الاغداد الطيعة وو خد نا نا أن أى عدد ةه ال هكد ام ار 
وسرى أن هذا يفضى بنا إلى فكرة اللاتنامى فى العدد والعد » فتحن قول صفر 
e EE ۳٤ ۱‏ ا فكلمة ااه تدل على اللامماية س ععنى آنه لما کان 
لکل عدد تال فإذن فان اغد لاندان ا له عدد تال ا کن 
من ضخامة هذا المدد»والأس لن يتهى.وإذن فساسلة الأعداد الطبيعية تبعاً هذه 
الصادر: الثانية لا تتهى . وتقول لنا المصادرة الثالثة إن أى ددن لامکن ا 
یکون ها تال واحد ومعتى هذا أن عدداً ما لا بمكن أن يتكرر مطلقاً نى ساسلة 
الأعداد الطبيعية.وهذا مفموم من المصادرة الثانية لأنه لا كان لكل عدد تال ء 
وكان كل عدد مختلفاً عن الأخر ما داما عددين »فان يكون التالى لأحدها هو 
التالى للا خر . والمصادرة الرابعة تقول لتا إن عدد الصفر لن يدخل كمدد تال فى 
ساسا الأعداد بل سيكون داعا المدد الأول ممما افترضنا »كا سترى » من قيمة 
هدا الصفر . والمصادرة اللحامسة تقول" لنا إنه إذا اتصف الصفر بصغة » واتصف 


عددما ولیکن ع هذه الصفة عنما » کا اتصف بما الال حا المدد ىع + ١‏ 
فار ن هذه الصفة تنطبق على كل الأعداد » أا ما كانت هذه الأعداد ء ی على 
سللة الأعداد الطبيعية كلا مما امتدت . 


ونستطيع بد هذا أن نسر عايات الحساب وعمليات ارياضة على أساس 
هذه المصادرات انجس . فعمليات الضرب واججع مشلا تقوم أيضاً على هذه 
المصادرات والبرهنة . على ذلك قد تكون طوياة أحياتً ولكنما متيسرة داعا ۽ 
وقد عرضما پيانو فى كتابه جوع الصيغ الرياضية » عرضما بالتفصيل بالنسبة 


ليع الأحوال . 

وهنا بلاحظ أن هذه المصادرات اجس يكن أن تفسرعدة تفسيرات . فيمكن 
ولا أن ا الصفر هو العدد ٠٠٠١‏ » وان التالى هو المدد الذى ردد عن 
المالة بعدد » وليكن واحد )١(‏ مثلاً » فسنجذ أننا نبداً من ماثة ٠١٠١٠٠٠١‏ » 
١ ۲‏ ... ال . والمصادرات اتج تكون حيحة بالسبة هذه الأحوال كلا » 
فا مصادرة الأولى حيحة وستكون ٠٠١‏ تناظر الصفر . وسنجد أن کل عدد له 
تال وسنجد أيضاً أنه لا بجكن أن يكون لمددين تال واحد» وسنجد خصوصاً ‏ 
فا دقر اا ب الوا الاد دة ان 
الصفر ليس تالً لأى عدد سحيحة » وذلك لأننا عددنا المائة فى هذه الحالة هى 
الصف » ركان عدد ۸ الى يسبق الاه نى هذه اال لا يعد ساب ء ومع هذا 
فاا الت هذه المصادرة سحيحة حتى بالنسبة هدا التفسير . 


وكذلك المصادرة الحامسة : فا نطب على الائة » وعلى أى عدد أخر بعدها 
وغل التالى ذا المد » يتطبى على سلسلة الأعداد كلا ابتداء من الان 


ا ء ء٤‏ 
انيا : نستطيم أن تفترض أن الصقر لازال هو الصفر » أن العدد معناء العدد 


الزوحی و تال ل بساوی ۲ » فسنحد حینذ أ ن لدینا صغر » ۲ ٦» ٤ ٠‏ 
٠‏ فلمصادرة الأولى هي هى بعيها » والمصادرة الثانية ه ی ھی مع جلما 

التالى u Rea‏ داعا ع) لى الكية المعطاة قو نا تال 4 
وتجد أنه لایو جدعددان ذواتال واحد و رابعاً أن الصفر لا يوجد من بين 
الأعداد التالية إطلاق کا تقول المصادرة المامسة أىأ نا إذا مانظر نا إلى أى خاصة 
فقسب إل ال ا إلى هذا 
العدد + ٠۲‏ فإن هذه اللاصية ننتسب كذلك إلى بقية الأعداد فى هذا 
التسلدل الطبيعى . 

کا نستطیم أن تفترض افتراضات أخرى غير السابقة بأن تحمل الأعداد 
كسرية أو نفترض أية كية للقيمة تال ل » فسنحد أن امصادرات امس متحةةة 

ا - وعلى هذا بمكن بطريقة عامة أن تحد أننا إذا 
U‏ من الأعداد ولمکن س صفر » س » س > س » 
و ۰۰۰ ع » فسنجد داعا ألما تخضع هذه الصادرات الحس . فالمصادرة 
الأولى‌القائلة بأن الصغر عدد متحققة هنا فىقولنا س صفر أولالأعداد » والمصادرة 
الثانية متحققة فى أنه لا يوجد عددان ذوا تال واحد » والمصادرة الرابعة متحقةة 
قى كون الصفر ليس بواحد من الأعداد التالة > والمصادرة اللامسة متحققة فى 
ر ن خاصة ما تنتسب إلى س صفر > و إلى سم ١‏ تنسب أيضاً إلى عدد خر 
ولیکن س, ٤‏ س س ٢‏ س ع ... (أی عدد کان ) . 

ونظراً إلى هذا الاختلاف ف التفسير تبين لبعض الرياضيين المنطقمين » وعلل 
رأسهم رسل » أن نتائج بيانو ليست تناج نهائية » فعاد إلى نظرية قد أدلى بها قبل 
ذلك بعليل (سنة ۱۸۸١‏ ) فر جه » وعرضما ثانية سنة ۱۸۹۴ دون أن ينتبه إلا 
الرياضيون فى ذلك الوقت » وذلك لك محقق غرضاً مهما هو أن تكون 


نرياضيات . وبالتالى المصادرات التى قوم علبما » دقيقة معينة الكية لا تفسر 
أی تفسیر کان . وثانیا لاحظ رسل وغیره أن بيانو فد افترض الافكار الثلاثة 
الاولية أفتراصاً دون ان بستخر < دة الافكار م مصادر ات آخری ¢ وعالتای 
E‏ 
قد عد هذه الأشياء غير قابلة للبرهنة عا E TT‏ 
“a‏ ا د ھ_ل 
ف ااا نله للرهنة علا وصحیح اننا فد ہی یی e‏ 
النتيجة عينہا » ولكن جب ألا نل كا يقول رسل س بعدم إمكان 
البرهنة على مصادرة او فكرة إلا بعد تحليل طويل يهنعناً ولو و بان الرهنة 
مستحب له ۾ قت و نمدا حاء رسل اولان سننتج عض هده المصادرات و 
٤ ّ‏ 5 8 ع ٩‏ 


خصو صا اللكلمة الأولى » لأن علا يتوق فكل محث فى الأسس الأولية لى 


نظام رای . 
۱۷ مى كائ العرر : 


قل إن فرجه هو الذى تنبه إلى هذه المسألة وعرضها بشىء من الوضوح فى 
کتابه«اساس الحساب» سنة ۱۸۸٤‏ وتناو طا من‌بعد نی تابه «القو انن‌الاساسية 
للحساب» سنة ۱۸۹۴ وخلاصة أمحاثه فى هذه المسالة أنه لك نحدد معنى العدد 
بحب أولا أن بز بين العدد وبين الكثرة . فالكثة ليست هى المدد بالمعنى 
اجرد الرياضى » فإذا كان لدينا نجاس من الأشياء أو من الاس فإن هذا انماس 
یکو نکر » ولکته لا یکون عدداً ؛ إا الجاس أو السداس أو الثلاث 
أو التساع » مثل للكثرة ومثل للمدد ٤ ٣‏ ولكنه لس مثلا للعدد تفسه › وإعا 
«» هى الل للمدد . فالمددأً كثر تجريداً من الكرة  .‏ وبعد هذه التفرقة 


1 ۽ 


انا أ عدد أخذناه بختلف تام الاختلاف عن‌الكثرة المكونة من وحدات 
درها هذا المد » قالمدد ثلاثة مثاإ ل بس هو الثالوث اأ _كونة من الأبوالإان 
والروح والقدس وليس هو جوع الأضلاع الثلاثة الممكونة لأى مثلث اب 
اج + بسرکذلك الا ل بالنسبة إلى أية مجوعةمن الجاميم - ومن‌هنا بحب أن 
ا نیت دآ ین ٣‏ وین آی ثاوث مر ن الأشياء الى غىزھا نى الما الحارجى 
لا ن ٣‏ لبست ھی أی ثالوث ولکہا الصنف الدال على كل ثالوث واقمی 
٠ .‏ . فلنحاول بعد هذا المي ز بأن تفهم طبيعة السدد وكيف يكن 
٠‏ . ویلاحظ أولا أنه _ ى يتبسر حد العدد أو تعريفه لا بد لنا أن نلأ هنا 
إلى الد بالفموم لا بالاصدق » ذلك لأن الحد بالاصدق يكن أولا أن رد إلى 
ا لمحد بالمفوم » ولسناى ف حاجة إلى استقراء جميع الأفراد الداخل ذ فی ما صدق شیء 
مالک نحده » ڊ ثل سكان القاهرة لسنا ف حاجة بل قد لا يكون مكتاً إطاد 
أن صم فرداً فرداً کی استطیہ e el‏ ی الواقع 
بطانغة من هوؤلاء ا سن فوم كلة سكان القاحرة ثم نمم هدا 
الح بالنسبة ! إلى جيم انو ن هذا نما نستخدم حدا بامنہوم لابالاصدق 
ا E‏ ا EU‏ 
الامر أوضح بالنسبة إلى الأعداد لن الأعدار e‏ ابا 
حصره بالضرورة فلايتے إذن تعريف بالماصدق E‏ أن نلا إلى الت يف 
اموم . فتعريفنا للعدد 2 ع ببيان الماصية أو | الحواص الرنسية الى بتممز مها 
اورا دون إحصاء جريى واستقر اء على لكل الأعداد الواقعية أو 


¢ 


٠+ جرب اوا ای آن نىحث‎ ema 


ص ب ی 
باب 5 14 فار زف a‏ و ۱ اد ا لدد ما 


ر وں اإدں گ 


E |‏ 
فناًخذ مثا جو عةالداسات وتوعة الباعات وتوعة التساعات ألم .. .وکل 
تجوعة من هذه ال جاميع تعبر عن عد ممین سیکون هو المدد لی الریأضی . 
ولکن لک تے هذه الحطوة بالتا كيد لا بد لنا أن تمرف بأية وسيلة نستطيعم 
أن حدد أن هذه الجوعة هى بمينها تنتسب إلى ياب ما - والطريق الأظهر ى 
بادىء الأمر هو أن أقول دا )کل ا 
و بعد هذا أدخاما فى الباب الذى تنتسب إليه وقاً لجموع الوحدات الكو نة ها 
PNET‏ م ادد لای هن الاج 
قوم بمملية المد ء وعلية المد تستازم أتنا هم قلعا فكرة ةالعدد ء وعلى هذا 
فان عملية المد عملية متأخرة حب أن تسبق من التاحة الاطقية بسمليات أخرى 
أسط منبا . هذه العملية اا الأخرى الأبط مها هوم على فكرة 
الإضافات بين الأصناف . فنحن سنس یکل جوعة من هذہ اجامیع باسے صنف 
#عواهو تسى أحياً اه » ويستعمل فى الرياضيات أ حيانا e‏ وكلة 
mani‏ ولكن بحسن الاقتصار على كلة «(صنف» . 

وقد رأينا ى المنطتى الرياضى أن ثمة خواص شكلية للاضافات بين 
O E‏ خاصة التض اف القترك » أى الحاصة 
اأوخودة بن صنفين بتوقف أحدها على الأخر أو رتبط به ارتباط تضايف . 
فأحيا يكون أ حد الصنفين بالنسبة إلى الأخر مشتملاعلى عضو واحد » يا 
الآخر يشتمل على أ كثرمن عضو » وقد يكون كلاه مشتملا على عضو وا 
فس ٠‏ فثلا عااقة الأب بالإبن التضايت قها بين واحد وكثير » 
والعلاقة بين الإسن والأب التضايف فما بين كثير وواحد ؛ والعلاقة بين زوج 
وزوحة ف زواج الو حد هى عااقة واحد ! الى وأحد » وتس توعة الأفراد 
الداخلة ى أى صنف من الصنفين › ؛ ی الأول باسے جال الصنف › وی الآخر ر بامم 


٠ ۱١۹٩۲ راحع کتاتا « النطقالصه ری الریاضی » خ۳ ۲۹۳۴-۲۸ ء القاهرة سنة‎ )١( 


—— aw 


محال امكو س E TEDE‏ والإن محال الأب هو حال الإضافة 
و حال الان الدى بم e‏ من عضو هو حال « 0 الصلة » 
«converse domain‏ وکذلاك الحال النسبة إلى ية الامثاة السابمة . فإذا کان 
EE‏ الداخلة فى الخال ومعكوس الجال هو الواحد فإن الإضافة تسى 
هنا «مشامية E‏ إصافة المشامة . فالصنف الواحد بقال عنه إنه مشاه > 
E‏ هناك إضافة الواحد والواحد » وأحدها الجال والأخرالجال المعكوس . 
و لمكن أن :برهن بعد هدا : 


O E ET E 


س 


a 7‏ 
اولا : على 


نه وبين نفسه وهد' طبیی : 


و کن ات ا ای اب ن کن ات 


٤ بوا‎ 


i e Aes N NEE, 
بو ج + كانت الإضافة مشامية أيضا بين | و ج . وف الالة الأولى تسى خاصية‎ 
الإضافة باس الانعكاس «ەنامهاه أى تكون معكوسة على نفسمما . وفى الال‎ 
الثانية تكون تمائلية ( أى أن خاصة هذه الإضافة هى القائل ) . ثلا نى حا‎ . 
زوج له » فإنه إذا كان على زوجا لفاطمة › فان فاطمة « زوج » لعل . وف‎ » 
إلى ب » ومن‎ ١ اخالة الثالثة خاصة الإضافة هى التعدى فإذا انتقلت الإضافة من‎ 
٤۴ »و ہ أ کبرمن‎ ٥ ب إل ج ء انتقلت من ۱ إلى ج فثلا إذا قلنا ۷ أ کیر من‎ 
. فإن ۷أ كبرمن ۲ . وطبعا هذه الإضافة لبست تائلية كا هو واضح‎ 


وعلى هذا جد أن إضافة المشابية تتضمن إذن هذه الحصائص الثلاثة : 
الانمكاس والماثل والتعدى .فاننظر بعد هذا فى كيفية تحديد انتساب صنف من 


س 
الأصناف إلى تحوعة ما كبرى . ثلا صنف وأيكن صف السداسات : كين 
نتسب إلى الصنف ٠‏ أو إلى الجموعة الكبرى ٦‏ ؟ لتعيين هذا تنغار ى خاصية 
الإضافة فإذا و جدناها المشامبة كان هذا دليلا على أن الصنف المذ كور ينقسب 
إلى الجموعة الكبرى الساومة . نفعلا إذا نظرنا فى فكرة الأزواج فى بلر 
کاو لیک فإننا سنجد أن عدد الازدواح سيكون قطماً هو عدد الزوجات » وهذا 
حملن نضيف هذه الجموعة التى هى تجوعة الزوج والزوجة إلى طائفة رى هى 
طائفة المدد » أو طائغة الأزواح بوجه عام . وکذلك الال لو نظرنا نی أصناف 
أخرى فإتنا نستطيم و اسطة خاصة المشا ةو حدها أن نمين‌الصنف الأ كبر الذى 
يتتسب إليه هذا الثىء مو ضوع شنا فإذا ما استطعنا هذا قإتنا نستطيم أن بحدد 
فكرة المدد على هذا الأساس . فيمكن بعد هذا وبعد التفرقة الت وضعناها ق 
اليدء بين الحموعة المعمنة وين ادان ذو النتو ان تقول أولا : « عدد أى 
صنف هو الصنف الشامل لكل إلأصناف المشاية له » فثلا عدد الصنف حماس 
هو الصنف الشامل لكل ال جاسات المكنة . وحتالآن لم نستخدم الظة هة 
أى المدد» و إا تتحدث بعد عن الأصناف وعدد الأصناق لا عن المدد اجرد . 
ولكى تخطو هذه الحطوة الأخير لا بدانا أن لجأ إلى تعريف قد بيدوف الظاهر 
غیر سلے ولکنه سلے نی الواقع فنعرف العدد بأن تقول : « المددهو أى شىء 
کون عدداً لصنف ما » . والحطاً الظاهر ى هذا التعريف أتنا استخدمنا المعرف 
ی التعر يف ولکكنه خط ظاهرى فقط » لأن عدد الأولى لست هى كلة عدد 
الثانية . فثلا إذأ قلنا « الإنسان هو جوع أفراد الإنسانية فہذا التعريف سل 
مع أننا استخدمنا كلة «الإنسانية» فى التعريف الأصلى . والمالة هنامى مسألة 
استخدام صفة للدلالة على ألها عبارة عن مجموع صقات عتلمة . فالمدد ن 
تبماً هذا هو عدد أى صنف » فثلا ه ستكون عدد أصناف الحاسات » وعلى هدا 
فیکون التعریف مجیعاً »ف ٥‏ هى إذن شىء يكون عدا لمنف انجامات . 


e 
وهذا التعريف لا ندرى بعد هل يتطبق على الأعداد الحتناهية واللامتتاهية‎ 

على السواء » بل علينا أن ننظر فى المالة بالتقصيل لك نتبين كين نستطيم 
الوصول إلى أى عد کان . ومن ناحية اخری کین نحدد الأعداد کلھا ککل 
بصرف النظر عن أنما كيات متناهية أو لا متناهية . وحن قد رأينا فى الأقكار 
الأولية عند بيانو أننا نستطيع ,واسطما أن حدد ممنى المدد الطبيمى وسلسلة 
الأعداد الطبيمية .فبهذه الأفكار لأولية : الصغرحعدد- تال ل نستطيع أن 
نستخرج ساسلة الأعداد الأولية باسرها . ولكن بحسن بنا بعد هذا أن ننظر 
هل من الممكن إجاز هذه الأفكارالأولية ومن ناحية أخرى هل يتيسر تحديدها 
فقد قلنا إنما أولية أى غير قابلة لاحد والبرهنة . فلننظر فى ححة هذا القول فضلا 
عن أننا قد وجدتا من ناحية أخرى أن اللصادرات أو البادىء اتجسة ال وضمبا 
بای کن ان شرع ترات فان ق ذد و الا 
اتحسة أو المصادرات اج ل تقصرها على نوع واحد من التفسير . ومن ناحية 
أخری علینا أن ننظر فبا علنا نستطيع أن ها او قط شا مما لا 
لا مدعاة بعد هما . فنقول إننا إذا أردنا مثلا أن نصل إلى العدد ١٠٠ر١١٠٠‏ فإتنا ٠‏ 
نستطيع ابتداء من الصفر باعتباره فكرة أولية واعادا على فكرة تال لهوفكرة ‏ 
العدد أن سير خا ة حطوة من عددع إلى تال له ع + ١‏ وهكذا باستمرار 
حتى نصل بطريق التحربة إلى العدد ١٠٠ر١٠٠٠‏ . ولكن هذه الطربقة قد 
لا تكون متيسرة فضلا عن أا تجريبية فقد لا تتكون متيسرة أو هى بالفعل 
كذلك فبا یتصل بالا عداد اللامتناهية إذ أن اللامتناهى لا عكن الفراغ منه . 
و کک عل اوی اغ 2ا 
متتاه » والطريق للوصول إلى هذا هو المصادرة المامسة من مصادرات بيانو» 


والی يمومعلا الاستقراء الریاضی mathematical induction‏ وهده فد | خد تاها 


۳ -— 
فی البدء على انہا مبداً ولکننا هنا رید أن تأخذھا على نها تعريف أى شىء 
نبداً منه . فإذا كانت هناك صفة أو خاصة تتعلى بصقر وتتملتق بمدد ما ثم بالتالى 
هذا المدد فإنما تكون منطبقة على كل الأعداد على السواء أى بمبارةأخرى أننا 
نستطيم ابتداء من الصقر » وعدد أيا كان نستطيع أن تبينه »ثم التالى طمذا العدد 
أن حك حكا عاماً ع ىكل الأعداد الممكنة . وبمذا يتير لنا أنتحك على الأعداد 
لحامية واللاتتامة عل الدواءء ولک قوم ذا ن : e‏ 
التعر يات . فيقال أولا إن خاصة ما ورا ية إذا كانت تنتسب إلى عدد ما تم إلى 
هذا المدد + ١‏ أى والتالى له . ثلا لنفرض أن لدينا المدد ع له خاصية ما فاذا 
e‏ الملاصية تتعلى أ بضاً ڊع + ١‏ فاا تسى حينند وراتية ی تنتقل 
من ع والتالى فما إلى بقية الأعداد التالية فى سلسلة الأعداد المتوالية . ويسى 
الصنف وراثيا ا إذاکان ع عضا فيه و ع ١‏ عضرا فيه كذلك . 

فإذا اعتبرنا أن ع مشلا هى المدد ٠١١٠١‏ قإن جيم الأعداد التالية [ ٠‏ 
ابتداء من ٠٠٠١ ٠١ - ٠٠٠١‏ ۲ ...الح تكون فما هذه الصفة ورائية 
أى ما يطبق على ٠٠١١‏ يتطبق على ساس الأعداد التالية ابتداء منع١٠٠٠‏ وإذا 
جملنا ع صفر فستكون الماصة وراثية بالنسبة إلى كل الأعداد ما دام صفر هو 
المدد الأول الذىلايسبقه أى عدد آل . 
والصنف الذى يكون متعقاً بالعدد كنقطة أبتداء له يسى صنقاً استقراليا 
sعما‏ ١۷نا «ue‏ زو سارى أن‌الصنفالاستقر اى سيتكون منصفر» وصفر 4 »١‏ 
قية الأعداد التالية أى فى الواقع من كل الأعداد الممكنة.ولكننا م نصل بعد 
e 1‏ متطفية و لننظر فى كيفية اللعير عا بطر َة متطفية وهذا 
نستطيم القیام به بان ا تان باسے « ذربة اعدد « posterily‏ « 


ا 


E ٤ 
1 أ فخ‎ ١ ۴ ٤ أ‎ * 1 e 2 ت 4 ك‎ 1 5 "8 
وتعرف الدرية بايا عبارة عن جموعة الاعدأد ابتداء من عددما بالنسبة بى‎ 


الإضافة « سلف له » أو ساب لهس فإذا e‏ فى ذرية المدد صفر أى 

هذا الصنف الاستقراى لوجدنا آنا تشمل صفر وصفر 4 ١و١‏ ‡ ...١‏ الل 
أى سلسلة الأعداد الطبيمية المتوالية . وهذا كن آن نقوم به بطريقة بجرببية بان 
حدد ذلك على ساس أن تقول إن الأعداد هى ما نصل إليه إذا ما سرنااتداء 
من الصف ر خطوة فخطوة وهكذا باستمرار . ولكن قولنا خطوة فخطوة ومُكذا 
باستمرار ليس تعبيرا واغحا وهذا نستبدل به كلة ذرية التى هى تعبير نطق واضح 
ی ی ی 
الطبيعية بقولنا : « الاأعداد الطبيعية هى ذرية صفر بالنسبة إلى الإضافة : الىالف 
مباشرة ( التق هى معكوسة تال ل ) » . 

وى هذا التعريف بظهر أننا عرفنا إحدى الأفكار الأولية التى قال ا بيانو 
بواسطة الففكرتين الأخربين . فكلمة عدد عرفناها بواسطة صفر وبواسطة تال 
أو سالف له ( والآلة واحدة) وممذا نتكون قد وفرنا إحدى هذه الأفكار 
الثلاث » ومن ناحية أخرى قد وفرنا كذلك مصادرتين من المصادرات الج 
لبيانو ألا وها : الأولى واللامسة . وكأننا هذا قد وفرنا مصادرتين المصادرة 
الأولى والمصادرة اللمامسة مسة ؟ أما المصادرة الثانية فلا تزال قابمة ونستطيم أن نير 
عنها قق صورة آخری بان نقول : کل عدد له عدد طبیعی بتلوه . 

وبعد هذا نبحث فى تعريف الففكرتين الأخريين :فكرة الصفر وفكرة 
تال له . ولك تقوم بهذا نستطي أولا أن نمتمد على تعريفنا للعدد حيث قلنا إن 
العدد هو أى شىء يكون عدداً لصنف ما » وهذا الصنف سيكون شاملالكل 
الأصناف المشابمة له. فعددالصفرسيكون إذن عددصنف يلاأفراد ( أو بلاأعضا ( 
وذلك لأنصنف المفر لا يشمل أى فرد فهوصنف المدم ‏ وسيكون عدد المقر 
إذن هو ذو عضو واخد أو فرد واحد ألا وهو صنف الصفر تفه وهو صنف 


ص ج س 


e ۹ 
ت‎ ٤ . 5 


بلا اعرد وقارگ a‏ ت لد 1i‏ 3 ۶ و ہر 


ن الأ أد الداحلة فى هدا الصنف . 
فعدد الصنف واحد وهو صتف الصفر أما الأفراد الداخلة فى هذا الصنف مدومة 
أي لا توعد اعا لعف العف < ونكن عد الجر له نف واحد هو 
الصنف الذى لا أفراد له . وع هدا a‏ ف ابقر يانه : « هو الصنف 
اذى عضو ه الرحيد هو صنف | صفر ( وهو صنف لا آفرا دله) » 

۴ بعد هذا أن محدد الففكرة ألثاثة ا ا : « ل لے 
ولتحدید هده الفكرة نفترض وجود صنف ولنسمه  «‏ » به أف اد عددها ع 
رر أن اف اولس او ادت دا ق ع اد 
ين أفراد ع ) وعلى ذلك فإن ١‏ + س يكون صتا تاليا الصف .١‏ 
وبهذا نسطيع أن نعرف التالى ل بقولنا « التالى لمدد الحدود فى الصنف ١‏ هو 
عدد الحدود ف الصنف المکون من ١‏ مم س » حیث س هی آی حد لا ینتسب 
إلى الصنف ۲ » ( أى خارجه ) . ودا إذن نکون قد استطعتا أن تحدد بالدقة 
وبالتعر يف الأفكار الثلاث الأولية التى قال سا بيان وكا أ ننا استطعنا أن نتخاص 
من مصادرتین من مصادراته .وش وسعنا عد هذا أن نتخاص أو أن نمم بوصوح 
معنى ية المصادرات » إذ الباقى لدينا ثلاث . أما المصادرة القائلة بأن أى عدد 4 
تال وهى المصادرة الثانية ‏ وكذلك المصادرة الرابعة القائلة بأن صفر لايمكن 
أن يكون تالً لى عدد فيفممان بسهولة وليسا فى حاجة إلى برهنة لكى يمكن 
أن يدركا بوضوح . وأما المصادرة التى حتاح إلى شىء من المناية فمى ا لمصادرة 
الماطلة بانه لا ععکن أن يکون لعددن تال واحد» إذأن نة مشكلة تتصل ذه 
السألة ثا حينا نفترض أن الأعداد متناهية أو إننا بازاء كيات عدودة .أما إذا 
کنا بازاء كيات لا متتاهية أو عدد لا نباي فإن المشكلة لا تقوم لأ ننا إذا فرضنا 
أن لديا عددن وأن الكيات لامتناهية اتنا نستطيع بإستمرارأن تقض أن م 


۹~ 
أعداداً خارحة وبالتالی فإننا إذا فرضنا أن إحدی الکیات هی ۱ والأخری ب 
فإن ‏ -[- ١‏ سيكون عدداً !خر غير ب 4 ١‏ » لأن نمة أعداداً أخرى خارجة 
ما دامت الأعداد لامتناهية اللہم إذا كانت ١‏ = ب . ولكن إذا كنا إزاء 
أعداد متناهية » بأن كان قدر الأعداد هو ٠١‏ مثلاً ولائىء خارجما فإن المدد 
التاى ل ٠١‏ سيكون ١١‏ ولا وجودله أى بساوى صفر . وكذلك المد التالى 
مدا العدد وهو ۱۲ کون بلا أفراد ایکون ادن صفراً » وإذن ستكون 
۱ = ۱۲ + ومن هنا سی کون التالی لمددن ۵ا ۱۰ و ۱١‏ عدداً واحداً وھو 
مت ال 
ومن هذا يتبين إذن أن هذا المبدأً الثاهث من مبادىء بيانو الحسة لا يكون 
حيحا إلا إذا كانت سلسلة الأعداد لا متناحية ؛ فلنفترض أنبا الآن لا متناهية . 
والنتيجة هذا كله إذن أنناقد استطعنا أن حدد معنى الأفكار الأولية الثلاثة التى 
قال ہا بیانو کا استطعنا من نأاحية أخرى ا عد المبادىء الجسة وأن رد بعصا 
إلى بعض . وى وسعنا بعد هذا أن نحدد كل المسائل ارياصية مما ارتفعمت 
درجتها فى التطور والتجريد والتعقيد » ما دمنا رى أن اريإاضيات تقوم بأسرها 
على الحساب » والمحساب يقوم كله على فكرة الأعداد الطبيعية . ولس من 
الصعب بعد هذا أن تطبق هذه التعريفات ى الرياضيات العليا وفى بقية أجر! 
الرياضة نما ليست مساب أو حبر او سهندسة ا ر دللك رسل 


ی کتابه : « مبادیء الریاضیات » . 


اشا د هدا نمم هده القاعدة التى وصانا إلا وهى قاعدة 


الاستقراء ارياضى . ويكنى من أجل هذا أن لدلى بالتماريف التالية الى و ضعا 


۷ — 


حاص : بقال عنہا إنہا « ف» وراثیة فی حالة ما ذا کافت ‏ 
إلى الد «س» > و «س» له إضافة « ف » بالنبة إلى ص » فإنها تنقسب 


إلى « ص € . 


۲ س والصنف يكون ف وراثا إذا كانت خاصته الحددة «ف  »‏ 
ورانية. 

۳ والحد «س» مال انه ف س سلف لحد «ص» إذا كانت «ص» 
ها كل خاصة ف وراثية ملكا « س » بشرط أن تكون «س» حدا له 
الإضافة « ف » إلى شىء ما » أو يكون مة شىء له بالنسبة إليه الإضافة « ف ». 


» س ودريهة « ف » للحد «س » مکل المدود التی یکون فہا « س‎ ٤ 
وفك‎ 


NEL,‏ ذ ن کا مول رس على أساس تعريفات 
تفترض افتراضاً. وليس بصحيح إذن مأ ذهب إلى اریاضیون من قبل ف أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن وعلى رأسہم بوانکاریه من أن نة مبدأ يقوم 
عليه الاستقراء الرياضى ؛ مدأ ماه بوانكاريه باس «البرهان بإلإ ابه » 
raisonnement par recurrence‏ فلا يوجد مل هذا لبا للستسر الذى 
بزع بوانكاريه » فكل هذه تجديفات ل تصل إلى فهم طبيعة البرهنة ارياصية 
وإنما الألة تقوم على أساس تعريفات نضمها فى البده » م فستنتج مها 
ها تهلاات ا 
E aa‏ الحو اص التى يكن أن تستغاص . وعلى 
E‏ ل إن الاستقراء لای م معناه بطر عة اشامن 


ww 


معني أنه ما دت نستتتج من التوالى.فإتنا نستنقح أبطا من نقطة البدء إلى قطة 
السهابة. ها دا کات AES‏ (« صفر » و نمطة المياية غد مأ عا ا افتراضص 


ا الأعداد لامتناشة ن ما بتطبی علي الاعداد تتأ لبه رژط ی انتا ى من ‌الصفر 


ر 


بى هدا العدد الفروض . ويصور هذه الملة بقطار ا ا 
ا القاطرة الافعة الأول " ا العربات ٠‏ 3 التالية وهكذا حتى نصل 
ف النماية إلى تحر اك العربة الأخيرة ؛ فكا ن الركة التى تعطيما التاطرة للعربة الأولى 
ل ا e‏ إلى العربة . وكذلك الخال هناف حالة الاستقراء ااريافى 
EEE‏ ما ينطب على العدد الوا ا عا یتوه ينطب على هدا العدد الأول 
ف صلته بالعدد ا ¿ ھر! اذا افترصنا الأعداد متناهية . ادا افترصت 
لامتناهية فيجب أن نبحث عن مبداً آخر هو ذلك الذى قال به كنت 


e Sos 
فکرة اللامتناهيات ا ما تعد المتناھی‎ @ Cantor 


۸ - الرس 


فكرة الترتيب من الأفكار الريسية فى كل الرياضيات » إذ تقوم كلها 

فيا عدا بعض أحوال قلياة على أساس هذه الففكرة . وليس الأمر مقصوراً على 
. الصحيحة بل وأيضاً ينطبق على الأعداد اللكسرية والأعداد السالة 
اد انتخيلة فى بعض الأحوال . کا يلاحظ أن هذه الفكر فلا 
ال ا ا ا م ا 
لا بد أن مخضم لتر تیب حاص وو مدا التر تنب تقوم وظيفتہا . وكذلت 
المستقهات المقاطمة فى نقطة ما » لابد أن تخضم أيضاً لترتيب » 
والتر تسب فكرة اعتبارية خالصة ای ل هال رس ف ان دون | 

| ا راب آخر « إا الأمر يتوف على وحېة نص ن , الشخص ارتب لا على 


الأشياء المترتبة فى ذاتبا . فإذا نظرًا مثلا فى الأعداد الطبيمية و جد أن من 


۱ 


EEE E E‏ . الم أو على أساس البدء 
الاعداد العردية » ع تتلوها بالاعداد ازو حيه : أ الندء عدد روح م 
الا غا الفردية الى هى مضاعف العدد ۳ مر توف ا ر کا 
8 : فى تحدد النقط ى المستو ى : قد تكون النقطة متحددة باحدائیات قو اما 
اعدا حیحه ا E‏ در بإاحدانيیات دات قے کسربة ٤‏ نه وأحيانا 


حداتیات فو اما a‏ . إلى آخره . فالامر إذن أمر وجهة النظر التق 
نظ من خلاها إلى الترتبب ويس الأمر إذن متعلقاً الأشياء المرتبة فى ذانما . 


ولتحديد خاصة الترتدس لا بد لنا أن تراعى صفات معينة »> وهذه الصفات 
حكن أن تستنتح من النظر فى الإضافة « سابق وتال » . اذا نظرنا فى هذ 
الإضافة وحدا آنا تتصف بأأصغفات الثالاث التالية 


س أنه e‏ على ب »فلا يكن أن تكون ف سابقة 
إذا قلنا مثا :۲ أ أ کر من ت فلا عمكن أن تكون أيضاً 


Oy 
إذا کان إ أخأ لت » فإن ب أخ ل | . فالحاصة تى لا تمائلية فى المالة‎ 
. الأأولى » ونى حالة الاخ تعتبر نماثلية‎ 

٣‏ وإذا كانت ١‏ سابقة على ب > ب سابقة على ح» قان ۾ سابقة على 
۔ وکذلت الال إذا قلنا أ کیرمن ...!! لى آخر هذه الإضافات التى إذا اتنقلت 
من ۲ إلى ف ومن ت إلى ا ا 2 . وهه الإضافة 
ا 


E 

۴ س اا : لا بد أن يكون أحد المددبن سابعاً والأخر اليا »فى هذ 
الإضافة . وكذنك الال إذا ما أخذنا أى عددين فلايد أن يكون أحده أ كبر 
من الآخر . هذا فى حالة الأعداد المقيقية » آما فى حالة الكيات التخيلية ال ركبة 
فليست الال كذلكت . وإذا نظرًا فى لحظات الزمن فلابد أن تكون إحدى 
اللحضات أ كثر بكوراً من لحظة أخرى » ولكن بالنسبة إلى حادثين قد يكونان 
فى حال معية 6اا6صهااسمسنء » فإذا كانت الإضافة تقتضى أن يكون أحدها . 
بالضرورة سابقًاً والآخر لاحاً ميت فى ذه الالة صتبطة . فهذه 
الحواص الثلاثة ھی التی إذا توافرت کونت ت رکیباً مرتباً » وکل ترتیب لا بد 
بالتالى أن يكون متصقَاً هذه الحو اص الثلاث . فإذا أخذنا مثلا سلسلة الأعداد 
الطبيعية ٦)٠١» ٤ ۳ › ۲ › ١‏ . . الح ونظرنانى الإضافة « أقل من » 
وجدنا نبا تتصف بذه اللو اص الثلاث : فى أولاً لامائلية لأنه إذا كانت 
١‏ أقل من ۲ »> فإن ۲ لست أقل من ١‏ › وهى انيا متعدية لأنه إذا كانت ۱ 
أقل من ۲ » و ۲ أقل من ۳ » فإن ١‏ أقل من ٣‏ » وهى ثالث مرتبطة فا حدها 
أ کبر من الثانی فی ای زوج أخذناه مما . 

۱۹ انواع اررٌعرار : 

انهينا فا تقدم إلى تعريف العدد م تعریف التتالى ٤‏ ر 
الترتيب » ولكننا ل نتوسع بعد نى معنى العدد بى اقتصرنا تقریباً ئى كلل نظرا 
على العدد الطبيمى . فعلينا الأن أن ننظر نظرة إجالية عامة فى كيفية تعريف بقية 
امتدادات فكرة المدد وهى:الأعداد السالبة وا لمو جبة » م الأعداد الكسربة» 
م الكيات المماء ما1ء«ه ناه ثم الكميات التخيلية ال ركبة . 


) وحتی عد رسل وفرنجه | تکن هذه الامتدادات قد حلات علیاڈ E‏ 


— ۷۹ 


بل أخطاً الباحثون فى حليل ممناها لأنهم ظلنوا نها ليست سوى أنواع داخ 
حت جنس واحد » وعكن رد بعضها إلى بعض فى ناي الأمر » فقالواعن المدد 
الموجب إنه ليس عبتا آخر غير المدد الذى بنير علامة ثلا المدد + ١‏ هو 
بمينه المدد ١‏ . وقالوا عن الكسور إذا كان العام قا العدد ١‏ إنہا هى بعينما 
الأعداد الصحيحة الكونة ابوط » فثلا ± هى بمينهاه . والأعداد 
أو الكيات المماء هى الكيات الجذرية أو النطقيةه[[١٣«ە‏ نادم وذلك لان 
المدد الأ صے ولیکن ٣۷‏ هو بعینه کسر بین کربن أحدها أ کیر منه 
زل اا ولا مثا النسبة التقريبية ۹ر فېا المدد الأصم 


هو عبارة عن عد د کسری أصغر من ۱٤١١‏ ر٣‏ وأ کبرمن ٥ر‏ . 


وعلل هذا جعلت الأعداد الصياء نوعاً بدخل صمن الأعداد الكسرية 
وبالتالى الأعداد الصحيحة . وتکون من موع هذه الأعداد كلما : الصحيحة 
واموجبة والسالبة والكسرية والصاء ما يى مجموع الأعداد الحقيقية 
real numbers‏ وذلك فى مقابل النوع الأخر و الأعداد وهو الأعداد 
التخيلية الم ركبة . والأعداد التخيلية الركبة هى عبارة عن عدد خبلى مع عدد 
حقيقق » والمدد التخيلى هو عبارة عن جذر أى عدد سالب . ونشرح هذا قليلا 
فنقول : إن جذر المدد السالب وليكن حذر | هذاهو ما نميه باس المقدار 

التخيلى ومعنى هذا أن ۷ - إ pr‏ 
کک کا ووی ااا دهان حدد مقدار پا | 
بواسطة جذر بأ ١‏ لأن اراد فى الناية الوصول إلى أ س ١‏ بوصفه 
الو حدة التحيليه . 


eh A 
فإدا محثنا بعد هدا فى قوى الو حدة التخيلية و حدناها:‎ 


۲ ۳ 
ب = س |١‏ تپ = س ن 


٤ 
ت = ج‎ 


ة 


سے ٹث کے ا ۱ 
وتستمرالعملية علىالتوالى فى دورات رباعية . والأعداد التخيلية ال ركبة هى 
اتی یکون فہہا جزء حقیقی وجزء تخیلی مثل | ت ب » ونسمی الکیتان 
التخيليتان ال ركبتان المتان لا تفترقان إلا بواسطة العلامة السابقة على الحرء 
التخيلى ا کیان مترافمتان conjugate‏ ومجم وصرب الات التجيلية 
ار كبة امترافقة سنصل إلى كيات حقيقية . فثلا إذا جمنا : 


| + تب + ١٣‏ ت ب |٣‏ ( وهو عدد حقیق ) 
وكذلك إذا ضر بنا الكيتين فأصبحتا 

| + تب × ١‏ ت بإ إت تب ل إتت ال 
2 وهذه كية حقيقىة 


]+ = 


والقسمة تم كا بلى ‏ وتستعمل داعا فى تحويل كسر مقامه تخيلى إلى كسر 


(Cox (I =] × 1 ۷ 73 ۳ =۲) إ — ( ت‎ )٩( 
٣ب ل‎ ٣إ‎ = 


YT 


۽ -4 ت ( چت ) (۴-—ەت) | > س ۸ن “~~ ۷ن س لی 


SA A aS 
Sa GE ج ٤ء ت ( ۳+ :ت )(۳-—:ت)‎ 


۲ 


TEES TT 
ha ٠ و م‎ 
وت ب‎ 
e . o 5 
شن التعريف ۷× ار = ا‎ 


وبضرب كلا الطرفين فى ( ر 0 ١ ) 1 ٧‏ ادر ن يتج 

ام چ بار چ اا ۷اک × 

د 0 ۱ ۲ 

إذن( ۷إ × با-١)‏ = !ا 

إذن پا = بأ × با٠‏ 

واستطيع بمد هذا س وفنا لاوصك إليه من آعديدات حت الان لمعنى العدد 
والاضافات وخواص الإضافات ‏ ا نعر ف هده الأنواع ص الامتداد 
للعدد تعر یمات دقمة وق اللإصافة وخوا و اص الاصافة و 
أحدها مرجب والآخر الاب eR‏ + ن لاض 
ولا أن ال أحدا ممكوس مال الآخر» ومن الواضح ثانياً أن المدد + ١‏ 
هو الإضافة الوجودة بين ع ٣‏ ١6ع“‏ مع افتراضتا أن ع ء أی عدد » وان 
المدد  ١‏ هو الإضافة الو جودة بین ع € ع ۳ ۱ 6 و بتعميمنا ده القأاعدة 
فإانتا نستطيم أن هول اتنا له أ دنا م إن عرف أنه الإضافة القانمة بين 


يا 
خ٣‏ م ع وأن ‏ م هى الإضافة القاة بين ع ىع س م . والمشاهدفى هذه 
الإضافة أمها متصفة رنه النضايف المشترك على أساس الواحد والواحد » لأا 
نسبة ثابتة قانمة دايا بين ع سإ م 6ع ء أوفى حالة السلب بين ع وع ۳ م . 
Ea‏ م أو س م تدل على إضافة ولا تدل على عدد مغرد 
قاع بداته » ومن‌هنا الاختلاف بين + م ي م أو + ١ی‏ ۱ إلى اخره . لواقم 
أن عة فارقا کیراً بين ٣‏ مو م وهذا ظاهر من كون الأول إضافة والثانى 
لبس بإضافة . 

— ولنبحث بعد هذا فى الأعداد الكسر بة وهی تكون طافة ا كبر 
أمية من الناحية ا منطقية من طائفة الأعداد السالبة والموجبة وقد محثها خصوصاً من 
تاحية المقیاس هوید فی کتاب 1151:۵ م٥“‏ ولکن رسل 
بحاول أن يعرفهامن ناحية ما هى عليه لامن ناحية وظينتما الأصلية فى القياس لأن 
الأصل فى استخدامالكسور هو استخدامها فى القياس » ولتمريفما س واتفرض 
الكسر ت قول إن الكسر هو الإضافة الوجودة بين س وص 
محیث تکون م ص = ده س . ولو نظرنا فى هذه الإضافة وجدنا نيا إضافة 
تابتة متضايفة مشتركة من نوع الواحد والواحد ؛ هذا بشرط ألا تكون س 
اروص اضرو اعا ی عد قلیل جد دات أن الكسر- 

AoE DE‏ فإدا تظرنا 
عد هذا فى التكسور الى ايكون القام فيها المد ١‏ فإتا ستجد أن لكر 
r‏ اموجودة بين س و ص نحي ڻ تکون ۾ ص = به 
او الا س س = م ص . ومن الواضح أن هذه الإضافة متضايفة مشتركة 
وأا من نوع الواحد والواحد لأن الق هنا متمينة أو معلومة » ينا المدد م ظط 


لا يمبرعن أية إضافة بل هو عدد مفرد » فليس بصحيح إخن أن الكسور الق 
تون مقاماتها الوحدة هى بعيما البسوط 
أما إذا كان الكسر برطه صفر على صورة = قإت يمير عن إضافة وهدم 
الإضافة قيتما صفر » ولكن هذا المفر لبن هو الصفر المد الأعلى للأعداد 
إا عبر عن نسبة لو أخرجنا مقدارها لأنتحت صفراً »> وهنه الإضافة فى هده 
الالة إضافة حابتة متضايفة مشتركة ولكنها من فوع الواحد والكثير 
وههن . أما إذا جعلنا الصفر هو القام على الصورة ا فان لديتا هنا 
نبة لا مكن أن يعبر عنما بأى عدد متناه ولذلك تسى باللاناية ورمز إلبها 
هکذا ٩‏ وهنا بلاحظ أن اللامتنامى هنا هو اللامتناهى المستخدم عادۃ ی الق 
ع أن من المكن استیمایه ‏ تخلاف اللامتنامی 
الكنتورى نم فذا على أ خطر درجة من الأهيية فى الرياضيات ولولا ضيى العا 
لتحدثنا عنه . ومن المشاهد جاياً أن الكسرقق س 
ي وع الكثير والواحد . ولو SLs‏ فى قيمة الكسور من 
ارا اا ا ا أا زاء إضافات ولکنہا إضافات 
ل یکن ان نجد ناتا یشراء ھا خد یر ہے کت EES‏ 
ا اقل ا فإننا سنجد دا آنه لا بد من وجود كور 
متو سطة ین ای کر بن ادا سا کنن قرب BI EE‏ 
الفراغ من النسبة القاعة ينما . والدليل على ذلك أ؛ ن اٹ هو أ کر من 
a 2 a‏ مایسی باس اللامتناهی وا ما هو ممروفف ف‌اللامتنامی 
المادى غير الكنتو ری َ دمي اللامتناهی .9 تى الاسلةالیمن‌هدا النوع 
سے السلسلة الكظة امدم«:مب أى التى يوجد ہا داعا وإلى ما لاباية 


پو 
کسورآیاً ماکانت هذ ر و٥‏ ہما اقترب التساوی بین کسر وکسم خر ۔ 


١‏ وهنا لصل إلى 


الأعداد الصا و کت 
فطر اربع لک يقيسه فوجد أن 
وذلك حيمايكون الضلع مساويً إلو حد 
ا١‏ 5 ° ت ١‏ تت 
و۵ استصیع ان نستخرج كرا أیا کان يمبرعن ۷ ۲ ھان ال 
ال 
صے . 


عسرة من کتاب أ | 


ا ادى دو طرف خذه الانواع وشو 


: eT 
سنت او عن حر يی اهندسة حيا لحث  عورس ی‎ 


هدا القطر بتحدی ی قیاسه احیا کل ال 


ة . فإن القطر فى هذ الالة سساوی پاج 


وقد برهن على استحالة وجود هذا الكسر إقليدس فى القالة الثالكة 


ولدا ان تعر صه . 


ګګ 


1 


إذن 


۰ 9 ۰ ۰ ۳ ھ ۽ 
البرهان . انفرض ان حدر العدد X‏ هو iPS‏ فاا سنجل 0 ۲ — 2 
لھ ¢ سا 4 


۱ 
۷ = ٣ 

X 
عدد رو حجی‎ 6 


اصول المندسة » القضة رم ۱۱۷ و البرهان واصح یط 


م 


4 


م عددزوجی لان مربع آی عدد فردی جب أن‌يكونفردياًكذلك. 


٤ ع‎ E 
م تمبل المسمة على ۽ انتا لوو رصنا ان ص نصف م‎ 


ا ر ۲ 1 
إن م ستساوی ۲ ص > ادن م کک ٤ض ٤‏ ادن ٣‏ ک٤‏ ص 


ستكون إذن الجذر ا 


وبالمثل نستطيع با 


۽ لے" 


۲ ص" = ٤‏ لے" 


لتر بی للعدد ۲ 


لاستمرار فی البرھان آن نفرض أن ہہ = ۲ لع إذن ر" 


ص" س ۲ لے" ۳ ۲ ج 


WY —‏ — 
وی کل هذ الأحوال جد دات اتنا مما فما الط أو الام على ۲ فإنقا 
ی ال ایل د چ هن الأعداد الى على ولكن 
هذا متا لأن آی عدد زوسی پقسے على ۲ ۲ لابد بد عند متته منالسلیات 
أن يفضى إلى عدد فر دی . اذن و ورا ال » ادن لاعكن أن 


و اه ان و رد 


ويقدم إقليدس برها آخر أبط من هذا بأن يقول : انفرض آنالكيتين 
الشترکتین ۵| | و ت ١:‏ الضلم » ف القطر . فلنرد هاتين الكيتين إلى أدنى 
فود الإتیان بالقاسے الشترك ك الاعظل وقمته على كل من العمددن فنصل 
حينثذ إلى عددن أ حدها ر بالنسبة إلى الآخر » أى إذا كان أحده فرداً 
فالآخر زوج والعکس بالمكس . 
البرهان : ( تيا لنظرية ۹ "ك۲ !؟ 
ت عدو روک 
س د علدروجی 
ولكن لابد أن تكون | نى هذه الال مادامت ت عدداً زوجاً ‏ 
عدداً فرديا . ولا کانت ب عدداً زوجیاً فیمکن أن رمز إلا بارمز ۲ ع 3 
وعلى هدا فإن : 


(۲ ع )=۲ ٠‏ آ= = داع 


.۰ ع ٠.‏ إ" علدزوجى إنن علدروجى . 
ولكنناقلنامن قبل إنه عدد فردى ‏ وهذا خلف » إذن الفرض الاصى 
غیر حیح وهو آن کون ۱ ی ب مشت رکتین » إذن ها غير مشت رکتین . 


مه ۷۸ سه 

وقد ظهر هذا البرهان وهذه النتيحة وكأنما عد من الطبيعة لارياضيات 
بإئبانها أنه لبس من الممكن رد كل شىء إلى تمبير بلفة أو بدلالة الواحد » 
ونت الألة قد نشأت فى البدء عن اعتبارات هندسية من حيبت إبجاد قطرالربع 
اذى يكون ضلع المربم فيه يساوى الوحدة » ولكنما امتدت نى المصور الحديثة 
إلى الجبر فأصبحت جز ءا من التعحليل . فک کن استخراج | ۽ علينا أن 
تفةرض فى هذه الالة أن تمة ممحوعة من النسب يكون مر بعما أقل من ۲ وإذا 
يکون لازال أفل ۲ وليكن هذا المقدار مثلا واحد على ترليون س فانه لابد أن 
يستمر هذا الفارق موجوداً باستمرار . كا أننا إذا أتينا بكسور بطريقة تنازلية 
لكى نصل إلى جذر المد ۲ فان الد الأدنى لمربم هذه الجذور سيكون دات 
أ كبر من المدد ۲ » وهكذا لو أننا أ حطنا جذر المدد ۲ محبل يدور حواليه فإننا 
لن نصل إطلااً إلى تحديد هذا القدار وهو ٣۷‏ . 


ومن هنا نستطيع أن ثل هذه الالة بوجود سلسلتين : إحداها تصاعدية 
مهما عاونا فبها فلن بزبد مربع اخ ر كسورها عن العدد كا أن نمة سلسلة أخرى 
تنازلية لن بقل الأدنى ن وزغا عن العدد ۲ . ومن هنا ف Dedekind‏ 
الأحوال الممكنة فى هذه النقطة أى تقطة جذر ۲ أو ما بشامما بأن سمى هذه النةطة 
باسے الشق › وسمی فیا بعد بامے الشی الدیدیکندی . وکن أن تکون لہ 
اڃوال ربع 
ا ان ن که الات اون ران رن اا د 
أعلى ؛ وهذا لا يتيسر إلا بالنسبة للأعداد المترتبة أى الأعداد الطبيعية فى ترتدما 
الط :فل بال ة إل ادوهي رفي الاعداد اة تكن ف ا 
لدا لأدنى للسلسلة العليا » وسكون هى الد الأعلى بالنسبة إلى السللة الدنيا. 


— ۷۹ س 
۲ انل دادن وبكون للدنا حداعى . 
م أن يكون للمليا حد أدنى » ولا يكون للدنيا حد أعلى . 

. أن لا يكون للدنيا حد أعلى »> ولا للعلیا حد آدلی »وله الال‎ ٤ 
الأخيرة هى الماصة بالأعداد المماء . ويمكن أن نى السللاة الدتيا بام‎ 
ون م يکن له‎ ¢ 2 E دلك‎ E فاذا کان له‎ segment القطاع‎ » 
ح د کان ذلك عدداً دام ا ب و المقيقبة و الأعداد‎ 

المدد الحقيق هو المكون من قطاع السللة من الكور تترتب وفتا 
دار : 

والعدد اقيق لأس ہو القطاع الذی لا یکون له حد ۔ 

والمدد المقيتى الجذرى هو اللكون من القطاع الذى يكون له 

وهنا نصل أخيراً إلى الأعداد التخيلية فنجد أن الأصل فى إجادعا هو حل 
العادلات . فنحن ريد أن يكون فى وسعنا أن نستخرج جذربن امعادلات التق 
من الدرحة الثا ننه ¢ و تالاه حدور معاد لات ال س الدر حه العاكة وهکذا 8 
IE SE OE a‏ 
ص" لإ ١‏ := صفر > لا مد ما ی حدر دو عدد حعیقی . ص" ۳ ١‏ 


= صقر ى ص a‏ و ي 


کے “ £ ا 
ف کا کک و کا علد عل وان عدا عا : 
كذلك إذا أخذنا المعادلة الأتية من الدرحة الثالفة نش ١‏ = صفر فإن 


هده لاس ےا عه بول EEE‏ 
اة 


ت وار نے 
: : ۳ 

س = صفر ١ ٣‏ کا قن 0 ل ع ا 

فاستخر اج الحدرن البأفسن إ 2 ن م إا باستحر اج الاعداد التخيلية 

ونستطيع ا نعر ف وتا 1 فاناه أالعدد اتیل انه هو ا مر تب من 
ااا ی ا ا و ون 
حمیغیین . و : أن أحد المددن لابداأً ل سی الأخر بالضرورة لان ازوج 
مر ب 0 OE‏ أی عدد س حيليين منساو بین يحب ا الودد 
ا مقیتی فی القے الأول « هو بعینه العدد المقیتی نی القسے الأول من الكية الثانية 
u‏ لدو اقيق فى القسم انغ e‏ ا القسے الثای 
من الكية ا نمثي الأ عداد التعخيلية بو اسطلة المندة »> كا بين هذا 


. Common sense of the exact sciences کلفو رد فی کتاره‎ 


۲ - وبهذا كله نكون قد ينا النظرية الجديدة لفلسفة الرياضيات وطريةة 
البرهنة فما . ويلاحظعليما ما بلى : أولا أن الرياضيات تقوم كلما على أساس طائفة 
اك ر اة واا ا الى فر ارادا وا 
تعريفات . انيا أن اریاضیات فی تکوینہا لا تخضع لای شیّء آخر غبر العمليات 
المنطقية وليست الرياضة ف الواقع غير عاء لمنطق ساب . الا أن الاستدلال ي 
فى هذه المالة وفقاً لا ف التعريف ولا يخر ج عنه إطلاقاً » وبعبارة أخرى أن هاهنا 
محصيل‌حاصلمستمراً ولس ة أية جدة والأس متوقفعلى المفترضاتوهىتوضعم 
داتانیصيفةالشرط : ذا کا ن کذ اکا نکذا» ومادامت الریاضیات تقوم ف مقدماتا 
على قضايا شرطية فالرياضيات كلها شرطية تخيلية حر دة لا صل هما بالقيقة الواقمية 

حكن أن تنطبق أو لا تنطبق نی العام اللارجی وستکون کالمنطق سواء بسواء 
ولیس عة من ن فارق بين المنطى والرياضة الهم إلا فى أن الرياضة تطور لمنطق» 


وذاتکون النظرية أ المديدة قد قضت على كل هده اتخ صات ٠‏ ان 
سا الفلاسفة وا ارياضيون أن البرهان الرياضى بقوم على الجدة و أ e‏ 
استمر ار وانتقالا من بسیط إلى م رکب وأنه قوم علی اُساس ما بسمیه کذست بامے 
القضاما الت ركيبية القبلية : فلا وجود للقبلية هنا إلا إذا اعتبرة اھا اتر اا ذھ کې 
أنه لا وجود للت ركيب لأن المسألة مسألة استدلال تجری نى نطاق مأ هو وارد ى 
البادى» أو المغترضات أوالمصادرات ولا مخرج عنه. وهو إذن حصيل حاصلمطلق 
ولا ممنى بعد لأن نضيف إلى الرياضة والاستدلال الرياضى هذا السر الموهوم 
للت ركيب فا زعمه هؤلاء الفلاسفة واأرياصيون . 


ورسل ى‌هذايقول|نه بعود إلى ليبنتس ولكنه ف الواقع بخرحعن هذهالتقاليد 
اإرياضية أو الفلسفية ويتهى بلرياضة إلى جماما جزء من لمنطق وإلى جل المنطق 


ا 


حرا من الرياضة.فقد رأينا خلال هذا البحث أننا قداستطعنا أن محدد كل الاعداد 
وفتاً للأفكار الأولية التى عرة ی إلى الحو اص 
النطقية للاضافات » فكأن الأساس نى كل النظام اارياغى هو انواص الصورية 
للاضافات » وعلى ذلك تنعل الر باضة نى النهاية إلى أن تكو ن نوعأ من المنطق 
أو غواً منه 


TE 
PEDE الہ‎ 
: می ار ررررل‎ | 
الاستدلال هو البرهان الذى بدا من قصضايا یل ہا » وسر‎ 
إلى قضايا أخرى تنتج عمها بالضرورة » دون التجاء إلى التحربة ؛ وهذا السير‎ 
إما نواسطة القول أو بواسطة الحساب . فالرياضى الذى بجرى ععليات حسابة‎ 
» دون إجراء نجارب يعوم بعملية استدلال . ولا يقتصر استماله على الرياضيات‎ 
من فروع الل کا نعثر به فى المياة العملية . فالقاضى الذى‎ e 
ل اعتاداً على مالديه من وائّى » والمضارب الذى يستدل وفتاً للعروض‎ 
بقوم کلاها بنفس العملية التى بقوم بها الرياضى وهو‎ eT 
. حب ا يستنتج نظر یات هندسبة‎ 
وخليق بناأن تفر ق بين الاستدلال كعملية منطفية » والاستدلال كسالوك‎ 
ا . فالاستدلال كمملية منطقية أولية ه و كل رهان دقيق»‎ 
الحساب الخ . أما الاستدلال كنج فهو الاوك العام الستخدم‎ ERE 
فى العلوم » والرياضة منها خصوصاً » وهو عبارة عن التساسل المنطتى المنتقل من‎ 
ET أخری استخاص منهابالفرو‎ E O 
لى التجربة . وذللك فى مقابل النهج الاستقرانى أ و التحريى القالم على اللإحظة‎ 


ص 


۾ ألتح 


والطابم امز سی نی کل استدلال هو الرقة 


الأحوال التالية . 


ld 1‏ 5ة ا“ Sell‏ 
۲6۷ جو ف ا د 


Claude Chevaley : “Rigucur et méthode ariomatique’”, in, Rech. 
PkilosophiquesS, t. II 


— A 

- حي بدخل المرء نى البرهان قضية › وإن كانت تظهر له نة » فإمها 
لست نتيجة برهنة سابقة » من غير أن يشير إلى ذلك صراحة ؛ 

۰ أو حا یدخل موضوعا ) ينبت من قبل وجوده‎ - ٣ 


س أو حي ينفل تحديد لفظ مستخدم فى البرهنة أو فى النيجة . 


فلك تتوافر للاستدلال صفة الدقة لا بد إذن من أن تحتاط قلا تدخل فى 
البرهان قضايا أو تصورات لا بمكن تبر رها إلا بواسطة التحربة . حا إن للمرء 
الح فى أن بأنى بقضايا جديدة » فى داخل البرهنة » ولكن بشرط أن يشير إلى 
ذلك صراحة کاله ن بدخل أفكاراً جديدة » ولكن على أن بحددها بالدقة 
وبين المعنى الذى بريد أن يفممها به . 


کا حب أن نفرق من ا ين الاستدلال والبرهنة . فالاستدلال 
علية منطقية فبا ناتقل من قضايا منظوراً الا تى ذاتها ( بصرف النظر عن 
صدقما أ وكذيما ) إلى تقضايا أخرى ناتجة عنما بالضرورة ووظا لقواعد منطقية 
خالصة ؛ أما البرهنة Gon‏ فاش فن الاسدلال » إذ م استدلال 
براعى فيه التسئي بصدتى السحمات » وبافالى بر إلى إثبات ححة التيحة . 
فالاستدلال إذن لا بحدثنا عن صدى النتا 2 » وتا عن صدورها ضرورة عن 
ا ا ا لد اع م وم ل 


التسلے رصدف ادمات 
2 


٣ Ei ° ١ 
وڪن ۳ نظر نا ی ای استدلال » لوحدناه بدا من مضا با ۾ يسدر مہا اى‎ 


أ ى تح عاض م وقد تكو ن القضاا الأول متتحة من قضايا سابقة 
e Sa i‏ 3° جب عه ب Es‏ م 3 ٤‏ 


س ج 

علا ی داخل هذا العل الواحد الذى تتس إليه تلك ١ا‏ لقضايا» ونكن هدا 
الاستنتاج لا تمر فی داخل ات الل او اجوالن غل ا ال غر ا 
بل لا بد من التوقف عند قضایا لا برهن علا » أو غر ب ارعة لیاق هذ 
الل FEV NN Eg Es, OD‏ 
تعرف » على لاقل ف ھل ا . ومن هده القضابا الأولية والتصورات 5 
التی تسمی المبادیء يستنتج الإنسان باستمرار قطايا أو تصورات أخرى استنتاحا 
ضرورياً » وفقاً لقواعد المنطتى وحده » وهذه القضايا المستنتحة تسى النظر يات 
théorêmes‏ . فکأن الاسندلال ا ن ادن systeme E‏ من المبادى ء 


والنغار يات » هو ما يعرف 2 النظام الاستدلال.. 


فالنظام الاستدلالى أو النظرية الاستدلالية کا بقول لوی روجييه « تقوم 
على ساس الابتداء من عدد ضنيل من الو ضو عات غير القابلة التحديد » والقضايا 
غير اقاب ارفا اف ال ویو ا د 
بواسطة العمليات الأنطقية وحدها؛ ومن أجل استنتاج قضايا جديدة صادقة 
بالضرورة » وغقا لقواعد المحساب المنطقى وحدها » على فرض أن الموضوعات 
ا 


« وتبعاً هذا ال لتعریف » تتکون کل نظر ية استدلالية من عملية يه رد مز دوحهة: 
رد التصورات بعضا إلى بعض بواسطة التعريف » ورد القضايا بعضما إلى بعض | 
بواسطة البرهنة . وتعريف التصور معناه رده » بواسطة عمليات المنطى و حدهاء 


: ٩۳ لوی روچیه : ترکیب النظریات الاستدلالِۃ » پاریں سنة ۱۹۲۱ » ص‎ )١( 
Louiş Rougier : La Structure des théories déductives. 


واسطة تضمنات بيطة وإنابات ممكنة سمح مها ENTE‏ 
مزح صو ری من تطاب أخزى ‏ يل بعصحتها أو برهن علها من قبل . وععلية 
e‏ ان أن تتام إلى غیر اة ؛ :ا ل لا مناص من ۱ وفوف عند 
عو 2ا ف اور ات غبرالقابلة للتحديد » حكن أن ترد إلا كل التصورات 
ا ( وا تعر بقات لفظية و عل عدد لہ من المضايا غير الما له للرهنة 


كن أن نرد الا كل القضايا ف ا 


EE ENS 
: اصطلاحی ؛ وأنه غبر معين ؛ وأته » مع ذلك » غير اعتباطی‎ 


(١ )‏ فوا اصطلاحی ععی أن كلة « غير قابل لحد ۾ » « وغیرقابل 
لبرهنة » » نى إطلاتهما على التصورات والقضايا الأولية ء مجحب أن لا يفيما معنى 
مطل » أعنى معن أنه ليس من الممكن إطلاتا تعر هذه التصورات ولا البرهنة 
على تلك القضايا . و إا تتمف‌التصو رات الأولية والقضايا الأولية اتين‌الصفتين 
بالنسبة إلى نظام من التعريفأت والبرهنات معين » حتى إ4 مر ع الممكن أن برهن 
على هذه القضايا وأن تع رف تلك التصورات بالسبة إلى نظام اخر . فإذا أ خذنا 
مثا هندسة إقليدس » فإتنا جد من الممكن استخدام أنواع لا حصر ها من نظ 
التصو رات والقضايا الأولية » وكلها متساوية القيمة ۔ فيانو ۴٠۵۲۵‏ يتخد 
كتصو رات أولية ذه المندسة النقطة والقطعة ؛ وبيرى نعط تخد النقطة 
والمحركة ؛ وفبلن «eاطمV‏ » النقطة وانترتبب ؛ واوا هلد النقطة » ٠‏ 
والبعد بين نقطتين ؛ وهلبرت ٤مطH:1‏ التقطة » والىتقم »> والملستوى » 
وواقع عن » وواقع بين » ومواز لل . ووضًاً لاختلاف هذه التصورات الأولية» 
تلف القضاما الأولية فى كل حالة . 


E 
فكل نظام من هذه الأنظمة ماو ف القيمة للا خر » نى أن من الممكن‎ 
أن يستنتج منه تفس امجموع من القضايا ؛ والأمر بتوقف إذن على التتاج التق‎ 
يصل إل رء ابتداء من التصورات وة ايا الأولية التى فرضا . ولا معنى‎ 
بعد للتحدث عن عدم القابلية المطاقة للبرهنة على أية قضية أولية أو لتر يف‎ 
لائ تور اول > بل تتوقف هاتان الصفتان على نظام الإشارۃ ؛ کا هى الحال‎ 
تماما فى التحدث عن التكون- وال كه بالنسبة إلى جس ما » فإن هذا لا معنى له‎ 
إلا بالنسبة إلى نظام من الإحداثيات يشار إليه . وعلىهذا فلا معنیمطلقاً لاتساؤل‎ 
عن إمكان البرهنة على مصادرة إقليدس مثلا » إلا إذا كان ذلات بالسبة إلىشة‎ 
الصادرات الإقايدية . وهذا يفسمر عبثالمناقشات التى قام بها أهلالمندسة ابتداء‎ 
منأرقاس حول إمکان البرهنة على تلك المعصادرة . وإعما هذه المصادرة أو أخذت‎ 
على نبا غير قابلة لابرهنة » لأدت بنا إلى القول بأن زوايا ا مثاث #وعها يساوى‎ 
ET قامتن وأن مة مثلثات أو أشكالا متطابقة . وحن نستطيع من‎ 
. إذا ابتدأًن من هاتين القضيتبن » أن نبرهن على مصادرة إقليدس‎ 


(ب) والصفة الثانية أن احتيار النظام الاستدلالى غير معين » ععنى أننا 
لا نضیف إلى الأفکار الأولیة أی ممنی خاص » عیانی » کیانی ؛ ہل تحب أن 
هذه الأفكار رموزاً غر محددة تجرىعليما العمليات التى يسمح بها الحساب 
المنطى »> دون نظر إلى ما عثله ا . ودا فاندة e 1 E‏ مثل هده الطر ية 
تسمح باستبعاد کل إهابة بالميان ف ساسلة الاستدلالات » تلك الإهابة الى تفغى 
الا ناخل ا مصادرة جديدة تما من 2ا ا ينفص من الدوة » وأن حيل 
الغمرورة الاستدلالية إلى ببنة واقعية 

ولعدم التعمن هذا فاندة فی التعہے وا ن للنظام الاستدلالى طابم 
ب أ صوری‌خالص »› فيمکن ا E‏ ااا کات ما سمح 


یی 


e AV —‏ 
بتفسيره تقسيرات عدة . فونکاریه Poincaré‏ قر استطاء أ DS‏ 
تفسیرات إقليديةمندسة لوبتشفسك » منظور أ اليا مزالا حيةالصو رة الحالصة. 
وهذا ما حمله قول : « إن الرياضيين لا يدرسون موصوعات > بل إضاقات 
وان الوضوعات ؛ فلا يمنيمم إذا أن بتبدلوا مذه الموضوعات غيرها » 
رشرط أن لا تتغير الإضافات . فالمادة لا تعنيمم » إنأ الصورة وحدها هی اتی 
O‏ 
er‏ ۰ 

<) ولکن › على الرغم من أن اختیار نظام استدلالی 'صطلاحی وغیر 
E‏ ¢ محری کا موی امرء» بل ا e‏ 
شرطين ضروربين » ها : الكفاية والإحكام . 

فالاظام الاسدلالى بكون كافاً » إذا هيا لنا » لو يدنا من التصورات 

والقضايا الى احتر ا وو ی 
کل القضابا الأخرى ف الل الع 2 إا كانت القَضاا او ية 


متوافقة » أى لا تؤدى إلى تناقض فيا بعد ۔ 


ولک نتحقىمن وحود الإحكام » لدیتا منيحان :الو احد عمألى)›ء لاخر 
منطت . المج الأول بقوم على الا ای رل :ھک اوو س عن 
والو اقمى هو ما يو حد فى التحر الجر ان ا ود أن 
رهن على إحکام بدہیات إقلیدس بأن نبين آنا تصير قضايا صادقة حي ننذر 
إلى النقط » وأصناف النقط وإضافاتما المكانية كنبا الموضوعات و إإضاذت 
المعينة الى شير إلا . 

والمبج الثانى » أو المنطتق يقو على آساسالتلے إحكام الأفكر والقضايا 


e TFT هری بونکاریه : زر لعل وألعرض € 6 ص‎ )١( 
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کا 
الأو لية لنظربة ما »ع البحثفى إعطاء الرموز غير اددة لنظر ية أخرىء تفيراً 
فاا علىالنظ بة الأولى . ثلا إذا سامنا بإحكام المصادرات فى المندسة العادية ء 
hS EE‏ ا أت قضايا ا#هندسات اللاإقليدية . وإحكام 
المضايا الإقليدية عكن بدوره أن يثبت بواسطة مبادىء التعليل » بأن ترج 
عضا اهندسية إلى معادلات ودلات باستخدام الإحدائيات ؛ ما بفضى بنا إلى 
اصافات اا بتو قف عدم تناقضما على عدم تنافض مبادىء امساب » وذالك 
ت لاحتساب الرياضيات . ومبادىء المحساب كن بدورها ا ا 
امنطق رای 8 بين ذلك رسل وھو تېد . وکآن إحكامالعوم الرياصية قد 
رد ای إحکام انط الرياتى . 


اش لاف الثلاثالر ية الى جب تتو افر یکل نظام استداال ٠‏ 
وقد يضاف إلمها صفات أ رىثانوية » أهمها استقلال‌الأفكار والقضابا الأ لية» 
- واقتصادها إلى أ كر ا 


قالقضايا الأولية تكون مستقلة » إذا م تكن إحداها تتحدد بوا طة 
الأخرى > ابتداء من المصاد رات الى تحدد إضافاتہا » Te‏ حیما تختصر 
عددها إلى قل عدد مکن O‏ ا من النظر يات . 


۽ نکوی ار اررسترررلہ : 


وقد رأينا من قبل فى عرضنا لتكو ن الرياضيات ن اسادم لربانية قد 
تکونت بانضام أفكار بعفا إلى بعض سارين 2 مجريد إلى جريد عل 

تى تصلل إلى درنجة نستطيع فيما أن تكو ن بناء حك من الأفسكار والقضانا 

الأولية والنظريات » كا هو الال مثلاً فى هندسة إقليدس وجبرفييت . فكل 


0 ا 
نظام E Ne‏ دقيتا كل الدقة ‏ 
إذ لا رال بی به كير من القضايا الد خيلة , ا ت التطفل الى 2 تنسب 
الىالقضابا والتصورات الأواية الى دا م الل NY‏ وامتثالات 
ما يفقد هذا النظام الاستدلال الكترمن دقته . كبر مى الرهنات الموجودة 
ی افلیدس ,کان حټوی علی مصادرات وقضايا عير تلكالی صاغهاأ صرأحة ف مقدمه 
امه او دا0 ال ا الرهنات تمد حأدقة دفعة ا طو اة : و 
التقص الذى اعتورها لم يكن قد | كته الرياضيون بعد . ولكن بفضلتقدم 


E 
الرياضة نى سبي الدقة ونمو المنطق در جة كييرة » ازيل مهأ مأ فيا من ضاي‎ 


TET‏ كثر فة . ولا زالت الدفة تعور حح ی الیوم کثیرا من 


اللرهنات المتجدمة فى عض فروع ال ياصيات ` 


ع اللیل التقلر ى "مسارىء : 

وجوع القضايا والتصو رات الأولية بى المبادىء » لأن‌المبادىء هى القضايا 
غير المستنتحة من‌غيرها ى نظام استدلالی مین وال تعد قى داخاه عير قابلة الهرهنه 
ولا ڪال لامناوشة . 

والأقدمون قد قسموا البادی المستیخدمة فی ای نظام استدلالی إلى بدیپيات 
ومصادرات وتعريفات . لتا الان | أن تیحٹ نی کل منہا بالتفصیل . 


)١(‏ البديات 


e aA 


الفقسانية » أى OS‏ لا راط ولا e‏ 5 


و a 5 2 I:‏ ا N:‏ ص 
3 تہ ۵( اع E‏ مدا ول تر 4 ES‏ هن ره وتالا اپا اعدو 


صو ر به عأمة ‏ ف معأا ل انبأدیء (کو» اسه ألتعلقة ة حالة معينة من أ حوالالءز اللأاصة 


کہ 


او بتعريف ممين . وتسى‌البدمبية أحيا ا س القضايا المشتركة » وذلك معنیین : 
الأول أنبا مسلمة من كل المقول على ال واء؛ الائ لہا تب عى أ کثرمن 
عل واحد 

والبدی میات »کا توجد ف الرياضيات » توجد كذلك فى العلوم الروحية . 
مثلا هذه البديمية المستخدمة كقاعدة فى القانون الرومانى : من علك الأ كثر 
عاك الاقل وهي دة 2 ن لستحدم ف علوم أخری اكا . 


الا ا 2 E‏ ة لتعريفات . فتنحن 
لا نستطيع مثاا أن .نعرف الكل ولال ا ن فى التعريف أن الكل 
أك رمن ار ۶ ون هنا کانت eT ٤‏ .و ف الواقع 
غالبا ما 7 کون جرد تعبير أو تطبيتى على الكيات لمبداً الذاتية » ولذا كانت 


ور به مثله » ولا ا الا کیا مبادیء مو حهة » قايا انلحصب . 


وإنکانت آفل يقينية » المصادرات . وبين البدميات والمصادر ات 
عدة دروف : فالبدي بيات بينة بنفسما » أما المصادرات فليست كذلك » ولكن 
بصادر على حتها وترل سلما » مع عدم بيانما بوضوح للعقل » نظراً لفاندتبا 
EN‏ طالا كانت لا تؤدی إلى تناقض . والبديات هذا قضاا 
E‏ امصادرات فقضايا ت ركيبية . والبدميات تفبرعن خواص مشتركة 
بین کل أ نو اع اع امقادر »ومن هنا میت فضايا EE‏ ذکرنا؛ اما اصادرات 


فاڻ نط ال على معیں من المقادر : 


E 
فالمصادرة قضية لست ببنة بنقسما » كا لا بمكن أن برهن علا ء وبكن‎ 

بصادر علا » أی يطالب بالتسا م بها » لأن من الممكن أن تستتعج مها تاج 
لاحصر لما » دون الوقوع فى إحالة . فصتا إذن تبي مر تانميا . فاد 
اللصادرة المعروفة بام مصادرة إقليدس - وهى التى تقول : عكن من طة أن 
جر سنق مواز ادق آلخر» ولا يكن أن بجر غیر مستقے واحد _ قد أدت 
إلى إقامة هندسة إقليدس ول تؤد إلى تنافض . ولیس 6 ان يبرهن عایا 
ى داخل هذه المندسة ؛ كا أن من الممكن الاستغتاء علا بأن تسقيدل با 
مصادرات أخرى كا فعلت المندسات اللاقليدية . فكأن المصاحرة تاز إذن 
من البديمية بأن من الممكن إنكارها دون الوقوع نى الإحالة ؛ بعكس البديمية . 


غير أن النظر يات الحديثة لا ميل إلى المغالاة فى هذه التفرقة بين المصادرة 
والبدممية ؟ بل تزع على المكسمن ذلك إلى التقریب ہما ؛ بان تعد کلتہہما 
« تعر ات مقنعة » ؛ على ET TTT FEY‏ . ولا غار بین كلتما 
إلا ى در جة التركيب : فالبدية أ كر باطة من المصادرة ؛ ولنا تيدو أبن 
ا ا ؛ ما بحسل وضوحہا والتساے با 
لا بتحققان إلا بالنتائح التى حكن أن تستخاص مما . وتقول إا تعريفات 
ممنعة ٠‏ ن الصادرة القالة بتحانس الکن سارف ت للمسأو اة أهندسية : 


وه بدأ القصور الذاتى يساوى تعريفاً للقوة الح . 


وکا توجد الصادرات نى الرباضيات » نوجد كذلك قى العلوم الروحية ؛ 
فی الاقتصاد مثالا رى المصادرة القائلة بان الإنسانيفعل وفا ها رى فيه الانفي 
ونى الأخلاق المصادرة القائلة بأ نكل إنسان بطلب السعادة . 


PT بو دکاريه : العلل‎ )١( 


me A— 
ومهذا التقسم التقليدى أو الميبز التقايدى بين المصادرات والبدميات‎ 
» خر للمبادیء إلى « مبادیء مشتر تر که‎ Er بستبدل بعض الناطتة ادن‎ 
ومبادیء خاصة » توجد ى العلوم اللحاصة . فروچييه‎ « : e 
ق المبادیء الحاصة 2 الختلفة والمبادى» المشتركة الوجودة فى المنطق إلى‎ 
٠نا اف‎ 8 


٠ »‏ 1 ۶ 
| — قعص المبادىء يصادر على وجود بعض الموضوعات ( افرادا كانوا 
أو أصنااً ) ؛ ولسی » مصادر ات الوجود» : مصادرات الوجود مصادرات 
ولکننا ف أهندسة نصادر على وجوده ونجرى براهيننا على هذا الأساس ؛ 
وبا شل لا بو جد مستقے بلا تمك ؛ ولكننا نصادر على وجوده من أحل البحث 
فى بعض الاشكال الهندسية ونفترض له خواص ممينة لا نستطيع التحقق من 
وحودها فى التحربة الحارحية  .‏ فی کل هذه الاحوال حن نصادر على وجود 
موصوعات نعرفما ونفة چ ر ان کی ادا 
الوجود. | 
وإذا کانت‌هذه الفادرات ى ا ت ر أیصنفیوجد وحیداً » میت 
الصادر ات فی هذه الال مصادر ات التفرد : Postulats d’unicité‏ . 
اسب العش الاخر من لادء شرل هدا وتا مض ال ضرعات 
E‏ موجودة » وضوعات أخرى موجودة كذلك ها مع الأولى إضافات 
a‏ ولنے هذه البادىء اسے البادی, اكا الکر ةلباق 
إذا سانا ببعض الموضوعات » بت ركيب موضوعات جديدة باستمرار » واسطة 
اة récurrencé‏ »> وبالتالى د ي بالحصول باستم, رار على أنظمة جديدة من 
الإضافات بين الموضوعات المسل مها وتلك ال ركبة . 
2 


— (۳ — 


obi? 


۳ س وطالفة اة تقول إنه اذا وحدت عض الإضافات بين موصوعات 
ثبتو جودها ء فان تو جد إضافات أ خرىغيرها.. وهذه الإضاقات ما أنتكون 
إضافاتمنطقية مثل الانتساب أو التضمن » أو إضافات خاصةبالمل المعين موضوع 
البحث › مثل لک انحاصة بارتب والوضم والتوازی فى اأشندسة . ولنے هده 
القضایا باسے « بدیہیات الإضافة » مستعملين كلة « بديهية » بطريقة عامة » 
أى عنى مبدأً أو قضية أولية أا كانت 

والبادىء الكو نة وبدمميات الإضافة تكو دعا الوا اى 
Cs‏ قلنا نمتاز بآنہا لست ممینة > ذات ممنی عیانی کیانی › 
بل ھ الا حر رمو ر غامة کان تة عد تف رات . وھی لا قال عا 
NE‏ صادقة أ وكاذبة ؛ إنما تكون كذلك حي تعطى أرموزها 
التغرة صفات ممينة محددة » فتسجحيل حينئذ من دوال قضائية إلى قضايا . وى 
هذا أيضاً توكيد لفكرة التواضم والاصطلاحية ن ىكل نظام استدلالى . 

( ج( التعر قات 

أما التعر يفات » فتتعلق »كا لمصادرات » بتصورات خاصة بكل عل ؛ فى 
مندسة مثلا تنعاتى بالط والثلث والتطابق . . ا . وقد رأينا من قبل ق كتابنا 
«المنطى الصورى والرياضى»” “معنى التعريف وأنواعه وشروطه فرأینا نه يعبر 
عن ماهية امرف وعنه وحده » وعن هکله » ما يعبر عنهبقولنا إته بحب أن ون 
جامعاً مانا ؛ وأنه تركب من شين : امرف وهو الشىء المراد تعريفه › 
والمعرف وهو القول الذى د خواص الشىء الٰعرف ۔ 


وهذا أيضا هو معنى التعريف الرياضى نى نظر العقليين التقليدبين . 


() » اطق الصورى والرياضى »> ص ۷١‏ س ۸١‏ القاهرة سنة ۱١۹٩۲‏ . 


س Q1‏ س 
وم يزرون ببنه وبين التمريف التجربى امو جود ف الملوم الطبيمية . فالتعريف 
الريامى قبل › ای »ابت »> صروری > کلی ¢ لانه من عل المعل الثابت ف 
حوهره . اانه ا كوف génétique‏ « اننا نآنی به بواسطة التو ليد 
أو التكون » فنحن نعرف الحيط مثلا بآنه « الط التكون بواسطة نقطة 
تتحراك على مسافة مقساوية من نقطة ثابتة تسمى ال ركز » » والمخلث بأ نه «الشكل 
المندءئ المتكون من ثلاثة مستقمات متقاطعة مثنى مثنى فى مستوى » . ودا 
فإن التعريف المقيقى هو ذلك المعبر عن النسبة المو لدة أو القانون المكون للشىء 
المعرف » فالمثلث مثلا بمكن أن يعرف بعدة طرق » منها أن يعرف بالحاصة الى 
لبعض أجزاله مثل أن زواياه ثلاث وجوعما يساوى قامتين » ولكنه مجملنا 
نضطر إلى أن نحدد أن عدد زوایاه یساوی قانمتین وأنه شکل ستو مکون 
من خطوط مستقيمة » بيا التعريف الأول لا محوحنا إلى ثىء من هذا. ولذا 
الس الٰعر ف ۰ ومن هده التاحىة لستنتج دة الحو اص دفیة وأحدة . فهو اڍدن 
لا يت ركب تدرجحياً بإضافة عناصر محتلفة . 

وعلى المكس من ذلك نجد التعريف التجريى تعكون عناصره شيا فشينا 
فى ميدان التجربة . ثلا فكرة الإنسان أو الثدبى ل تتكون دفعة واحدة » بل 
قليلا قليلا بإضافة صفات إلى صفات أخرى نكتشغما فى التحربة كما توغلنا فى ٠‏ 
الرحث :» ول تعفل ا 4 ل تطل معتو حه للعناصر ألد دة اك عکن ار 
يكتشغما ال ی الانسار 8 الثدى ( لوی ليار » المنطق » ص ۸۰) . 


r 


مذهب العقليين إذن فى التعريف الرياضى هو أن المقل يضم س ملكة 
خاصة فيه وبتر كيب قبلى موجود به _ التصورات الرباضية » وبالتالى تعر يفاتها 
الكو نه لاھیاتہا و هده التعر يغات کک اتان 6 حواصضص السّىء 


اعرف » وذلات بواسطة الاستدلال . 


Louis Liard : Logiquc, 4tme éd., 1891. زى‎ 


— و{ — 


وعلى عکس من ذلك لعد مذهب التحريبيين تى التعريف . ضنده أن 
ار لس ثابتاً » واحداً » قد تكون دفعة واحدة > ومعيرعن فمأهية الشىء 
امرف » إنما التعريف قول متفير بتطور e‏ ء الواحد 
تعر نات عد ة كلما متساوية ية ؛ وغالباً ما يتكون : َة تكو ينية وققاً لاء المعرفة . 

أما الرياضيون الحدثون ممن عنوا بيان الاس المنطقية امرياضة ققد رأوا 
أن الأفكار الرياضية ما هى إلا تركيبات من وضع العمل » ران الف ةه 
وصف خو اص هذه الأفكار وصفاًد مح بتميزها من غيرها ء وباستتتاج خواص 
أخرى منها ‏ ولماكانت كل فكرة ت خو اص عدة ء قان نی وسعنا أن ختار 
ااا کون نه التعر بف . وممنى هذا أن التعريف افتراضى' ولا 
من حت ان اکر ارياضية نفسما تركيبات من وضع العقل ولب e‏ 

o‏ ثانياً » فنحن ختار من الصغات ما تشاء > وفقَاً لوجبة 
نظر نا ؛ وأنه « الا » اس ادا لأن اللو اص متعددة م ور ان 
خت E NE‏ نستخدمما فى التعريف . فف استطاعتنا مثار 
أ قطاع لاسطوانة أو عرو وط E‏ 
الجور؛ أو بآنما قط ناقص اختلافه ا لمر كز ى 6ازe except‏ اوی صفراً؛ 


. قط الناقص‎ E الاختلاف ال ركزى هو النسة رن المساغة البؤرية واڪوڊ و‎ )١( 
غا تكون عذه النبة. تساوى عفرا بنطبق الورتان على القطہ الاقص . وانطباق البؤرتين‎ 
على ال ركر تتكون داثرة وذلك‎ 
SET TEE 
وتو إا سب‎ 
خواص القطم اللاقصس ى إذا‎ 
انطبقت و ى واعى < فإن‎ 
< | فلا کان‎ > = 1 


۴ اوه 


ر 


وبانها الل المندسى للنقط الى منها ری مستقے معلوم تحت 
معلومة ال . 


ولدا بول ونکاریه عن التعر قات إا « فروض » حتاف عن الفروض 
الستخدمة ف الهج التجريى من حيث أن هذه الفروض ار يضية هى اصطلاحات 
ميسرة يضعما المقلل لاجاته العلمية » ولا صلة ها بالتجربة » بعكس الال فى 
الفروض المستخدمة فى التحربة . فالفرض فى ارياضة مناه ما يسل به » أو ما يبدا 
هھ ار مو اضعا ت تيبو غر في typographical ډonvenie c65‏ « 
ون مع ذلك بضيف الها صفة أنها تعبر عن تقدم ظاهر » عا نشتمل عليه 
من حليل للتصور . 


وهدا التصور الجديد للتعريف فد فرب بين التعريفات اارياضية والتعريفات 
التجريبية من ناحيتين خصوصاً : 


١‏ الاولی اننا فى تعريفنا لفكرة رياضية حتار الحاصية الممتازة من بين 
اتلواص المديدة لتلك الفكر ة٠‏ كا تفعل تماما فى المنهج التجريى » إذ تحن هنا 
نعنى خصوصا باستتخراج « الالة الممتازة » الك نستخرج منها بعد الشانون 
العلمى . وإن كان محدونا فى التعر بف أ حيا السهولة والوضوح » فلا نزم شرط 
اختيار المحاصية الممتازة داعا ؛ 


کک تار الرياضة قد دلنا على أن التصورات الريأاضية قد 
كانت تعريفات هذه التصورات متأثرة بالضرورة .ذا الأصل التحريى الذى 


شات عنه . 


-- ۷ 

والتعر بف ار ریاعی : توعان : تعر بف مباشر ٤‏ و تعر یف عر يار ؛ 
اما الف امار يو المعروف ويه نمين خاعة أى تصور رياضى مباشرة 
مثل تمر بف الثلث بأنه شكل هندسى مكون من ثلائة مستةما ت تتقاطع مثنى 
مثنى » أو المستقے بأنه أقصر طريق بين نقطتين . 

أما التعريف غير الباشر فيشمل عليتين » ولنس فى الواقع تعربقاً بمعنى 
الكلمة » ولكنه يقوم مقام التعريف الباشر عا له من وظيفة فى الع . 

)١(‏ والنوع الأول منههو «التعر يف بالتحريد» لدالةمنطقية »ولتكن د (س) 
وهو عبارة عن بيان الشروط الى نتحهه ی سا المساواة ( المنطمية أو ا رياضية ) 
د( اک( ای تنتسبان إلى صنف معين » تعرف 
الداله د بالنسية اليه . ملا « نرف بالتحريد » الكتلة أو الحرارة» ا ¢ 
بین شروط الساواة لمذه الكيات . 


) ب ) والثانى هو « التعريف بالمصادرات » وهو عبارة عن تعريف وع 


ناوراك بالإفصاح عن الإضافات الأساسية ال قبا هذه الدود › عل 


فة بد سات أو مصادرات ؛ هذه الإضافات التى تكون الاين الشرو ر 
الكافية لنظرية هذا الجموع ثلا نستطيم أن EOE‏ بواسطة 
عدد معين من البدمميات أو المصادرات المشتملة على التصورات الأولية الأتية : 
النقطلة والمطعة > أو النقطة والركة . فهذه التصو رات غير الحددة تعد حددة 
بواسطة جوع المصادرات . 

فالتعريف بالمصادرات »کا يقول كوتيرا قى مقال نشر عجلة التعلم اارياضی 
Enseignement mathématique‏ عن التعر مات ار باضية « ينطب » لا على 


)۱( راجم مسجم لالاند » تحت كلة ۵ تمرف » ی اللاحطات . 
¥ س مناهج الحت اله مى 


نصوز واحد» ولكن على نظام من التصورات » وتكون من سرد الإضافات 
الأساسية »الى ربط فيا ينها والتى تسمح بالبرهنة على سار اللواص :+ وهذه 
الإضافات مصادرات . فإذاكان لدينا نظام من الم درات » وإذاأ كان فى وسمنا 
ابرهنة على أن هذه اللصادرات لا تتضمن تناقضاً » فسيكون لنا الى فى أن نمده 
مثلة لتعريف أ حد التصو رات الو جودة به » ( إونكاريه » « الم والهج »]» 
ص ۱۹۲ » والاقتباس عنه ص ۱٩۱‏ ) . 

والتعر يفات بالمصادرات تعر بفات ناقصة » لأا لا ستطيعم 1 تعين بطر ية 
وأحدة محوعة من التصورات الفردة > ولدا فيل عنہا إنما تعريفات للحنس 
définitions de genres‏ . 

والتعريف لبس قضية ٠‏ فلا يصدق عليه أنه صادق أو كاذب . ماهو نوع 
من الاصطلاح اللغوى . أ وكا يقول رسل هو قعل إرادى من أفعال الىقل » 
کی ان و باساب ا بتبسير العمل أو التواضع على شىء معين بتفام 
بواسطته » ولكنه لا يفرض نفسه على المقل ضرورة. 

: الصلم بين هرم المسارىء‎ -- ١ 


ومن الواضح من کل ما قلناه حتى الأن أن الصلة وثيقة بين هذه الأنو اع 
2ة من الباديء ۽ إل درجة أن ق الوسم من دون جاوز أن نسي الراحد 
باس الأخر . فقد رابنا أن البدييات والمصادر ات قد امحلت فى النہاية إلى تعر يغات 
م ک قول نونکاریه 0 حعل التعارض ين هده الأنواء الثاانه صله 
لغاية » إذ تستيحي ل كلما ف النهابة إلى« اصطلاحات تفاهية بحدد استخدام الدود 
الأول لذظرية استدلالية » ( رو جيه الصدر نفسه » ص ۸٩‏ ) . وحن جد فعلا 


ان المصادرة انلحامسة من مصادر ات إقلیدس اا نھ ٤‏ عص النسح باسے 


البديميةء ما يدل على أن التفرةة » حتى عند الأقلمين ء بين للصادرة والبدسهية 
لست حادۃ کا یتو م م .كا قد رأينا من تاحية أخرى أن التمريقات قد تتر آحيان 
بواسطة الصادرات » ما يقر بكرا , بين التمر يف والمماحرة . وقضلا عن هذا ۽ 
فإن مل یقول إن کل تمریف بتضمن بدیہیة › ھی التی تو کد با وجودالشی: 
ا بدوره بدمهية مقمة » بعد أن قلنامن قبل 
إن البدمية تعريف مقنع . وعلى الرغم ما بقتضيه رأى ملل هتا من حقظات عنى 
بإرادها بونكاريه ( « الل والنهج » » ص ۱۹۲) تتعلتی فم مل ة «وجود» 
هنا » إذ هو بفپمما بمعنى مادى تجريى » ين نمرف الداترة + تحن تو تۆکد وجود 
أشياء مستدرة فى الطبيعة » وهذا فهم لا يتفق مع طبيعة الرباضيات » إذ هذه 
لاتعنى بالوجود الحار جى الادى » بل لاتعی كلة « الوجود» لدا غير سىء 
واحد» هو اللو من التناقض - نقول إنه على رغم من هذا کله › فان تی هدا 
الرأىتقريباً لتعريف منالمصادرة والبديهية » بعد أن قر بنا البدبهية من التعريف. 
وهذا كله بدل على أن البادىء متداخلة بعضہا ق بعض . 


فيه . فنذ البدميات u,‏ وال a‏ الى e‏ ۴ اء 
الاستدلال أولا م نستخاص ما القضايا النانجة عنما مباشرة ما بتصل با لمطاوب 
ً ننہی ای اى إثبات الطلوب الرهنة عليه . وهده الطر عة : و وضع البادىء ها 
مر ایا عدذہ . اد تيد ادر ا الت والعلا ذقات بن البادیء ۾ تطبيقاما دسر عه 
کا أن هرا الوضصم فيد فى التحقى من صحة النتيجة التى تأديتا إلا » وذلكت 
بامتحان المبادىء الى بدا نا ما ( فاذا کا نت هده مصو عه على حدة وبوصوح 
فى أول الاستدلال يسر لنا ذلك النغار فى صحة المادىء » وبالتالى ى معرفة يمين 
النتيجة » الهم إلا إذأكان‌انللل يتور الاستدلا لكملية. أما إذا كان الاستدلال 


— ٠ 


کے 


اعمنية «ضمون الصحة » ماعلينا إلا أن ننظر فى المبادىء الى أقناه على أساسا. 
وتذېر اة هدا و إذا lS‏ ا لادی ی أی نظام اتدل حب 
ُن ES‏ بعفما عن عض کا فلنا من قبل ؛ ادا دت لدینا a‏ 
أحد البادیء کا حدث معا إأنسبة إلى مصادرة إقليدس » فإن عدم الصحة 
لا تد < إلى القضايا التى تقوم على هذا البدأ وحده » بنا بقية القضاءا التابمة 
على البادىء الأخرى صحيحة . فنى المندسات اللاإقليدية » قد لوحظ أن إلغاءها 
مصادرة إقليدس م يستتبع إلغاء كل هندسة » بل فقط المزء منها امنوقف على 
تات المصادرة » بيا ظلت بقية القضايا » نما لا بقوم علبها » صحيعاً . وهذا أمر 
مهل التحقیق إذا كانت المبادىء مصوغة على حدة فى أول النظرية الاستدلالية. 
وبحب أن يلاحظ كذلك أن الأقدمين ‏ يكونوا تون اراد کل لادی > 
إما لظبورها أو معدم الخاجة إلبها فى الظاهر ؛ أما اليوم فنحن نشمر بالحاجة إلى 
اراد کل المبادیء الى تعلق أو يک ن أن تعلق باستدلال معن . وذلك لان 
ف ٥‏ رة ظہور البادىء ل تعد مقبولة ¢ إد النعد الذى فام حول المبادیء فى اوا 
الةرن الماضى وأوائل هذا القرن قد زع ع أو أل ى صفة الظہور بالنسبة إلى كثر 
E‏ لشعر مثا بالجاحة قضية كالتالية إ × صفر = | 
أما اليوم فتحن فى حاجة إلى ذكرها » لأن ظورها اس بسنا بدرجة كافة . 


وقبل آن تتحدث عن نقد المبادىء فى العصر الحديث والعصر الحاضر بحسن 
ان رغ ال اد تجعلنا الوم نففل YT‏ 
اليقّين فی التتااح أ کبرمنه فی البادىء . وهذا وم ؛ إذ البرهان لاحات اليقين 

أو الحقيقة » إا ينل القيقة ن لادی إل اتاج لاء دون زبات ن تین 
أو الصحة : : وک ن أن ترد هذا الوم إلى اساب اة 


n إ۰‎ 


مر هرم النارى : 
وحن قد أشر نا یی خلال حدیتنا عن البادیء إلى بعض من النقد الذى وجه 
إلى المبادىء من حيث فكرة اليقين وعدم القابلية للبرهنة . وهو تقد قد بدأه 
فى العصر الحديث ليبنت ى محاولاته لإقامة عل مناهج شامل ومتطی ریاضی › 
اذ اعتقد أنئی اوسع تحلي كل التصورات الملميةوردها إلى طافة : تلياتمنالأفکار 
الأولية غير الحددة . واستمر هدا لتقد ينمو مرتبطاً خصوصاً نمو انط الرياقى 
والأحاث اللاصة ببيان أسس الرياضيات » حتى بلع أو جه فى ہاية القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن على يد بيانو ورسل وهلبرت . 
بتحه هذا النقدخصوصاً ضد فكرتين : العيان واليقين . أما من ناحية الميان 
فان هولاء النقاد E‏ استخدامه فى تحصيل البادىء إلى الحد الأقمى 
وذلك لأن الغاية التى ينشدونها من النطتى واارياضة أن يكون كلاه شزرا 
إلى أعلى درجة ميسورة . ولن تتحقتق هذه الصورية الكاملة إلا باستبماد 
الميان بكل أنواعه حتى العيان القلى . فرسل يقول فى مقال نشر « جل 
ا لميتافىز يميا والا اق ¿ سنه ۹۹۰٦‏ ص ۳٠‏ : « إن القضايا الأولية 
الت تبداً من الاعدلالات نى المنطتى الرياضى بحب» قدر الإمكان › 
أن تكون بينة بالميان . ولكن هذا ليس ضروري كل الضرورة › 
وع کل حال فليس هذا السب الوحيد قى اخاذها . وإلما السبب استقرالى 1 
أعنى أنه » من بين تنأبجها الملومة ( ومن ينها هى تسا ) كثير مها يبدو 
صادقًاً للمیان » ولا شىء مہا بدو باطلا » وتلك التى تبدو صادفة لا عکن أن 
ستنتح استدلالا ( حا بتراءی ) من نظام من القضايا غير افقابلة لليرهنة » غير 
متفق مع النظام الاستدلالى موضوع النظر > . قالميان إذن لا تعلق إلا بنقعطة 


€ 

البدء فى ااذ البادىء الأولية ؛ فإذا ما اتهينا مها » اتنهينا من كل إهابة عبد 
أو عنصر عیانی جدید طوال الاستدلال . 

أما عن اليقين فد قالوا إن المبادىء التى نضها على رأس استدلالاتنا للست 
من اليقين بالقدر الذ ى كان عه الناس . ففیلای بقول نامانه۷ « إن اختيار 
البادىء يتوقف على الفرض الذى يستهدفه المرء » وبحب أن يتوقف ف ىكل 
الأحوال على امتحان اھات لوف الى یکن آن نضبا فیا نبا وین جوع 
قضايا نظر ية معلومة . لمد معدت ذلك المحى الإفى الذى بداأن بينتها المعو مة 
قد منحتا إياه . فصار علبما أن سل بصیرورتما جرد مستخدمین »› لا رؤساء 
فى الجاعات‌الكبرى للقضايا الكونة لختلف فروع اارياضة » ( «تلخيص أعال 
مؤ عر الفلسفة سنة . 4۰°( 

وم يقتصر النقد على البدميات والصادرات » بل امتد أيضاً إلى التعر بات . 
وهو نقد بدأته مدرسة و ميزت عاذج محتلفة من التعريف : فالبعض › 
كالتعريفات بالمصادرات » والتعریف بالتحر بد »> تسمح باستیخدام تصور معاوم 
- دون أن حل هذا التصور إلى عناصره املكو نة له ؛ والبعض الآخرء وهو التعريف 
لای » هو وحده التعریف المقیتق انه وحده الذى يضع مساواة بين العناصر 
امعر فة ويين الكل اعرف ٠‏ م إن كل تعريف لابد أن يكون مقترتً بنظرية 
gجg gİ théorème d'existence‏ طا وحود تقول بو جود الموضوع 
اعرف . وزاد رسل على هذا بأن قال : إن التعريف ليس قضية مطلقاء لأنه 
يعو زه الوحدة » « إذكل قضة ف حجوهرها وحدة > فادا هدم التحليل هده 
الوحدة فإن مسر دال ركبات سک ن داعا عاجرا عن أستعادة القضية . » (المبادىء 
principles‏ 1 › § 4 › ص 5۰) . و(« ار قات نت اب 
موضوعنا » ولکنماء بالتعبیر الدقیق » جرد مواضعات تببوغر افية » ( ا:۴ 
ص ۱۲ ) کن OD‏ تتألر دقة الاستدلال كثرا 


س 

واتهى هذا النقد إلى القول بأن المبادىء بأتواعما الثلاة من بليهيات 
ومصادرات وتعريفات رجع فى باية الأمر إلى إحداها وهى المصادرات › 
بوصفما قضايا » أو بالأحرى دوال قضائية » يصادر علها مصادرة » وتتحقعق 
بناجا » فطالما كانت لا تؤدى إلى تناقض فانها حيحة . وما البأدىء إذن 
إلا فروض غير محددة ولا قابلة للبرهتة نبدأً متا بعد أن نصاحر عليما . 

وإذا كان الأمر على هذا النحو ء فإن امىج الاستدلالى اللالص سيستحيل 
إلى منهج قر ضJ‏ |anد hypothético-déductive Jî‏ . واختيار المبادىء بتوقف 
إذن على الموى الشخصى ما دام ذلك مودي إلى حقيتى المطلوب » وب ذا المعى 
يقول رسل : « بمض القضايا حب أن يل به من دون دلیل » ما دام کل 
استدلال يبدأ من قضايا تقررت من قبل .. وهذه ككل الأفكار الأولية > 
تقوم إلى حد ما على الاختيار الاعتباطى » ( Principia‏ ص ^\ ( . 

والنتيجة مذا أن طابم الضرورة الذى كنا نضفيه على الإراهين الرياضية قد 
انتقص » فل تعد الضرورة هنا ضرورة مطلقة من كل شرط » بل ضرورة 
مشروطة › ا على نوع البادىء الذى نبدأ منه الاستدلال » وهو نوع 
بتحدد حسب اختيار نا » وليس عة ضرورة مطلفة لاختيار نوع دون اخر 


من المىادىء 
مسار المج الاستدلالى 
۸ - روات اررستہررل وال رش الر باص والعياس : 


للاستدلال أدو ات عدة أهها القياس والتحريب المقلى والت ركيب » فانتناول 
کلا مہا بالتفصیل : 


1 «¢ ء‎ e 


EET 
مييز الوحيد الذى يوضع ينما إلى مدة قريبة هو أن النتيجة ى القياس نترحة‎ 
افتراضية ء لأن القياس لايضمن لنا الصحة اللار جية لنتیجة بل کل ما يقوله هو‎ 
أن النقيجة جب أن سل با إذا سامنا بالقدمات . أما فى البرهنة فالبادىء تعد‎ 
ا رورة » والنتاع رن اال و م ا ا‎ 
أى حلية » ولذا يقول المنطى القدع إن « البرهنة تیاس فيه ال لقدمات صادقة بل‎ 
) . ) ۲)۷۷ وضرورية » ( رابييه « المنطق » » ص‎ 

لكن جاء المناطقة الحدثون فيزوا يينهما ييا كيرا ؛ وعلى رأس من عنى 
هده السا هنری بو نکلریه ومن بعده جاء جو باو ثل الصورة العليا هذا امييز» 
وإن کان على نحو آخر غر الذی فمله پونکاریه . 

حت پودکاربه ف « طبيمة البرهان اریاضی» («الٍوالفرض» › ص ۲۸-۹( 
فبداً بان تساءل عا إذا كانت الریاضیات » إذا كانت تقوم على ساس القياس » 
لاترجع إلى محصيل حاصل هانّل. «إِن القیاس لابستطیم أن یملمنا أی شىء جديد 
ف جوهره : فاذا کان کل شىء بحب أن بخرج من مبداً الذاتىة » فان 
يكون ف الوسع رده إليه كذلك . . . والبرهان القياسى يظل عاحراً عن إضافة 
أى شىء إلى المعطيات التى تقدمما له ؛ وهه المعطيات تنعل إلى بعض من 
البديميات» ولس للمرء أن جد شيا آخر غيرها فى النتاج ». ولكننا مع ذلك 
جد اارياضى يقول لنا إنه يعمم قضية معاومة من قبل . فهل المج الرياضى يسير 

من الجزى إلى العام ؟ وإذا كان كذلك فكيف كن أن بسى استدلالجً ؟ 
وفضلا عن هذا فانه إذا کان عل المدد حليلياً خالصاً » فيبدو أن المقل المتاز 

بعض الامتياز يستطيم بنظرة واحدة أن يدرك كل حقائقه 

« قإذا م يكن فى وسعالرء التسلم بہذه التتاأج » فيجب الاعتراف بأنللبرهان 
الرياضى نوعاً من القوة اللالقة الماصة ؛ وأنه بالتالى يتمبزمن القياس»(ص١٠).‏ 


ت 


ويعقب حو بو على هدا فألا إن الأ التى عن صددها هنا لست تلك 
الى عرض ا ف « قد العقل اجرد » EES‏ 
أن تقوم أحكام. ركيبية قبلية ؟ ذلك أن كنت كان لازال .على ثقة مطلقة بتقاليد 
الناطقة ؛ وهو رى أنه إذا كانت الر ER‏ حاصل ء فا ذلك 


ك لأن مادا ا حکام E‏ ما على البرهان أن قوم بعرضه 


صراحة . وحلى هذه المسألة التى أثارها بأن a‏ کون هذه 


الأحكام قبلية وليست نجريبية » على أساس آنا نانجة عن تطبيق المقولات على 
الميانات المالصة . وکل الع الرياضى | 
عل سبيل e‏ كل الأحكا الت ركيديةالقبلية ؛ وممة البرهنة أن استخر جه 


أما المسألة التى بحن بإزاما هنا فى أن البرهان الرياضى يانى بحقيقة جديدة 
فملا . فمذه خاصية البرهان الرياضى » ولاجدى نى هذا الصدد أن يقال ئى تفسير 


ذلك إن التعر بات ى التی تأنى بخواص جديدة » على أساس أن كلا ما يم ٤‏ 


بواسطة خاصة تحتوى فى داخلما على كل خواص المرف الباقية . أجل إن 
ارت ل حورا ددا و ی عل أ كر مما يعبر عنه 
فالتساوى ى الزوايا لىس متضمتاً نى التساوى فى الأضلاع بالسبة إلى المئلك 
التساوى الأضلاع ؛ ولكنه « ناج ) عنه . 

« فالمسألة هنا لیت مألة اندراج تصور فی آخرء ولا اندراجحک فی حک 
آخر ؟ وإما هى مسالة توقف حك على حك آخر . وخط النطتی الصوری ف أنه 
خلط بين مل الإتاج وصلة الإندراج » ( جوبلو : نطق » § )٠١۲‏ . 


لا بد إذن من ايز الدقيتى بين القياس والبرهان الرباضى » على أساس أن 


۹۷ س 
البرهان ثرياضى بتضمن جدة » بنا القياس تعصيل حاصل مستمر . فكيف نفسر 
هذا الفأرقى ؟ 

فسره ونکاریه وله إن البرهان الرياضى يوم على أساس البرهان بالإنابة 
raisonnement par récurrence‏ « أو ما | ت 3ë‏ الاستقر اء الریافی » 
ظا للشبه بینه ویینالاستقراءالتبجرییإ د کلاها پعمم » بأن ينتقل من حالة إلى 
ا الأحوال e‏ ین کا اا ان کییرا 
وليست به دقة »> بل فيه عنصر الجازفة وعدم الإحكام ؛ أما الاستقراء 
ارياضى فدقيق يبدأ من خاصية أساسية للساسلة اللامتناهية من‌الأعداد الصحيحة 
القاعمة على أساس أن كل عدد مكون بإضافة الوحدة إلى العدد السابق » إلى غير 
مهابة » منتقلا إلى تطبيتى هذه الحاصية على بقية ساسلة الأعداد اللامتناهية . 

وهدا الرهان بال نابة هو فی‌نظر بو نکار به «البرهان الرياضیمن‌الطر ازالأرل» 
و «هو الموذجالمقيق للا حكام التركيبية القبلية» («المل والفرض»» ص )٠۴‏ . 

ويمكن أن يصاغ بدقة على حو ما فعل جباو هكذا : 

z+ I< (+1) 

حیث | عدد موجب » و ع عدد ححیح مساو أو ا کیر من ۲ 

« نبرهن » على ا اذا کانت هده الإضافة صحيحة بالنسبة إلى 
عدد ما ولكن م ٠‏ فام صحيحة بالضرورة بالنسبة إلى م + ١‏ ؛ أو بتعبير أ ا 
أنه إ a‏ صا x‏ ن الك متساو به ك 

fe+\ <f! F1) (۱) 


— ۷ — 


صحبحه ۰ انه ينتج من هدا اللامقساو بة 


IO+OHI<'+r( +) (۲) 

وللبرهنة على هذا ء اضر بكلا حدى اللامتساوية رقم (۱) ى ۱ ۴ ° 

TeHFIHIeHI< '۳)+۱( 

أو» بوضع ( م + ١‏ ) عاملا» ‏ 

TtHFIO+e)+1<1+* (+) 

وبالأولى والأخرى › ما دامت إ" > صفر : 

(Ite) +1I<1++1) 

وتلك هى اللامتساوية رقم (۲) . 

کی لامرن بد ااانه ددم تق الاو رم (۱) 
بالنسبة اليه . وکل ما أعرفه هو أنه إذاكانت اللاصة )١(‏ صادقة بالنسبة إلى 
| المدد م » فإنها صادقة كذلك بالنسبة إلى م ۳ ٠ ١‏ 

د قأحقق » آنا صادقة اة إلى م ک۲ ٠‏ لأا ستصر | 

Tr +1<> (1+1) 
أو‎ 

TEL 

وهذا واضح . 

فیا کانت - اللاصة صادقة بالسبة إلى م = ۲ : فالا صادقة بالنسبة إلى م ۴ 
وصادق ةكذلك بالسبه إلى م = ٤‏ . وهكذا إلى غير بايه - 


A‏ س 
فالبرهان بال نابة ينحصر فيا يلى : إذ اكان ء من ناحية » أننا إدا فر ضنا أن 
خصة ما صادقة بالنسبة إلى العدد م . فإنه ينتج عنه أا صادفة أيضاً بالنسبة إلى 
م + أا ماكانت م . وإذا كان » من ناحية أخرى أننا تمرف » بالتحقيق 
أو البرهان » نيا صادقة بالنسبة إلى عدد معلوم ع » فإنما صادقة بالنسبة إلى كل 
الأعداد ابتداء ٠‏ من ع ٠‏ لمكن أن نقد بهامن ع إلى ع 4 ٠ ١‏ ثم إلى 
a (‏ ۰۰ وهکذا إلى غير مهاية . وثى هذا التقد م إلى غير مهاية 
رید أن بنظر اله أنه مئل ارهن الاستترای ( ویار 8 ۳ه٠)‏ ' 
والمميز الرثيسى للبرهان بالإنابة أنه يتضمن ما لا نهاية له من الأقيسة ال ركرة 
فى صيفة مفردة » من الأقيسة الشرطية قطما ؛ إذ حكن أن تصا كا بى : 
النظرية أو الحاصة صادقة بالنسبة إلى العدد ١‏ 
وهى إذأ كانت صادقة بالنسبة إلى ١‏ » فإنها صادقة بالنسبة إلى 
هی صادوة بالنسبة إلى ٣‏ 
وهى إذا كانت صادقة بالنسبة إلى ۲ » فإلها صادقة بالنسبة إلى م 
هى صادقة بالنسبة إلى ۴ » وهكذا ياستمر ار 
والمشاهد هنا أن نتيج ة كل قياس تكون صفرى بالنسبة إلى التى تلا ؛ 
وا المقدماتال کری فی کل هده الأقيسة » كن أن تر د إلى صيغة مفردةوأحدة.. 
والبرهان بالإنابة أداة نافعة داعا » لأنه » بسبب كونه ىء لنا أن نبجتاز 
بوثبة واحدة كل ما نود اجتيازه من خطوات » يعفينا من التحقيقات الط بل 
ابل اة . وهو يدلا على أننا حتى فى ميدان الحساب الأولى » نستخدم أيضاً 
فکرة ت اللامتناهی الریاضی » وبدونہا حقاً لا کن أن قوم عل ان 


e ۰۹ —‏ 
وقاعدة البرهان بالإنابة لمكن أن تكون صادرة لنا عن التجر بة » لأ نكل 
ما لستطيع التجر بة أن تعامنا إياه هو أن القاعدة صادةة بألسية ا لى الأعداد المشرة 
أو اة الأرل لا ول كما لانستطيع أن تبلغ السلسلة اللامتناهية من الأعداد 
بل تقتصر على حر ء معين من هذه السلسلة فقط . 


كا أنه لا عكن أن يعد مواضعة واصطلاحاً > كا هى الال بالنسبة إلى بعض 
مصادرات الفمندسة « فاماذا هدا الج (أى حک البرهان بالإتابة ) إتن رض 
تسه علينا ببينة لا سبيل إلى دفعما ؟ لأنه لوس إلا توكيد قوة اللقلل الذى 
يعرف نفسه قادراً على تصور التكرار إلى غير نمابة لفعل واحد» مادام هذا 
الفعل كان عكتاً مرة . فلعقل عن هذه القوة عيان مباشر » ولا حكن أن تكون 
التحربة بالنسبة اليه غير متاسبة لاستخدامما » وبهذاء للشعور بها » ( بونكاريه ء 


» اووس ص ۲٤-۲۳‏ ) . 


وبرى بونكاريه أن هذا النوع من البرهان بوجد نى كل البرهنات ارياضية 
فو اسطته لوسم احبر میدانه إذ حن نجه فى متيل التعليل اللامتتائى ي 
وهو يتدخل ىكل حالة بحتاز فا ارياضى هوة ضاماً لنفسه ميدتا جديداً . 


ia‏ نكاريه فى طبيعة البرهان ار انى » وظلك إذن مبداً 


۹4_— ولکن جوباو لا ذهب معه إلى هلا الد » بل قول ن البرهان. 
الإنابة صورة من البرهان خاصة جداً ويمكن غيبزها بكل وضوح ؛ فنى الجبر 
رهتات حقيقية عامة لا ترد إليه . ويقدم سببين بحملانه على عدم النظر إلى البرهان 
الإنابة على أنه الموذج الو حيد للبرهنة العامة المعممة : ها أولا : أته لا يتطبق 


ت ١إ‏ 


إلا على سلسلة الأعداد الصحيحة ؛ س ثانياً : أنه بحتوى على الأقل على رهنة 
وهو بالتالی عاحز عن تفسيرها . 


)۱( أما من حيث الناحية الأولى فإنه يلاحظ أنه إذا کان حيحاً أن 
الرباضيات تيل داعا إلى أن تنطبع بطابع المدد . وأن علماء الرياضة ريدون قدر 
الستطاع وكثل أعلىلارياضة أنيستبداوا با يقوم على الميان _ التحليل اللالص » 
وأن رباضياً مثل ركييه س يقترح العدول عن المندسة العيانية بوصفما 
منهجا عتيقاً ضيقاً قد صار غير مفيد حتى ليكن إسقاطما من بين ثبت اللوم ٤‏ 
نقول إنه على الرغم من هذا الاعتراض الوجيه » فان جو باو رى أنه لازالت 
لبراهين القا عة على الميان فى المندسة قيمتما الى يجب أن ينظر فما المنطقى . وإذا 
قيل إننا نلتقى بالبرهان بالإنابة » على رجات متفاوتة فى الظهور » ف ىكل الأحوال 
التى يبرهن فما على خاصة عامة ععرفة حالة حرئية متازة » لأن البرهنة عل الماصة 
العامة "تقوم فى أن نعم بالنسبة إلى سلسلة لامتناهية من الأحوال ما برهن 
ا ما حفى بالنسبة e‏ غ السلسلة غير الحدودة من الأعداد 
تدخل فما . ثلا حين تبرهن على أن جوع زوابا مضلع ذى ع أضلاع يساوی 
۲( ع ۲ ) من الزوايا القاعة ء فإن ما يغفله غالباً هو أن نرهن على أنه ربط 
راس بعية الرووس ف الضلم حن بحل لمضلع إلى عدد من المثلثات بقدر ما به 
من أضلاع ناقصاً اثنان ؛ وحن نففل هذا معتمدين على أن عيان الكل بعد 
کافیا ولا حاجة بعد إلى البرهنسة . حتى إذا ما استبدلنا ضااً من الضلم مخيا 
منقسم إلى #طعتين » بحيث يكون لدينا أضلاع قدرها ع + ٠ ١‏ فإن عدد 
المثلثات إزيد بقدر الؤحدة . فإذ اكان صحيحاً أن جوع زوايا الضلم ذى ع أضلاع 
اوی ۲( ع ۲ ) زوایا قاعة » فإنه ينتج عن هذا أن تجوع زوايا الضلع 


— ۹ = 


ذىیع + ١‏ آضلاع یساوی ۲[ (ع + )١‏ ۲ ] زوابا قأعة . وهكذا 
نستمر معممين تلك المالة اتلاصة على كل الأحوال غير الحدودة . إن كان هنا 
صحيحاً » فإنه ليس من‌الضرورى السير على هذا النحو . بل فى وسمنا أن نلك 
سبيلا اخر » أفضل من الأول » هو أن ختار نقطة ملاعة ى داخل المضلم ء 
ومحر منها طا إلى كل رؤوس المضام » فيكون لدينا حيتلذ من للتلثات مدر 
ما هنالك من عدد الأضلاع . ولا کان جوع زوایا هذ الsثلثا‏ تكلا بنقے إلى 
قەن »أ ح ده 2 زوايا الضلع ؟ ؛ والأخر هو جوع الزوايا الساورة 
حول النقطة وقدره دام ٤‏ زوايا قأعمة ؛ فإن الجموع الأول من هذبن 
الجوعین یسوی دات ۲ ع ٤‏ زوايا قانمة . وليس ق هذا رهان بالإناية ؛ 
فنحن لا ننتقل هنا بعملية غير محدودة من عدد إلى عدد تال ء إعا الذى نععله 
هو أن برهن على أن عدد الثلثات الرسومة يساوى » أي ما كان قدره » عدد 
أضلاع اللضلم . 

(ب) والسبب الفا أم من الأول . فإن الرهان بالإناية حتوى على 
برهنة على الأقل » برهنة أ كثيراً من الانتقال التقدمى من عدد إلى العدد التالى 
لأنه بالمرهنة على أن الماصة المعترة صادقة بالنسبة إلى م هى صاحقة بالنسبة إلى 
م + ١‏ » تحن نبرهن فعلا على مشروعية هذا الاتتقال . 

ويحتر هذا التقد بأن قول إن الرهنة لا تقل هنا من الخاص إلى العام : 
وإعا سير من اللاجانن إلى اللاجانس . ولا ستطيع القياس أ ن غ هذا کا 
لا یستطیم أن يقر المالة الأولى » حالة الاتتقال من الحاص إلى العام . قالحاصة 
الصادقة بالنسبة إلى م 4 ۱ لست « حتواة ۾ فى الماصة المعتبرة صادقة بإلنسبة 
إلى م ولكنما« مر کبة مم » الماصة الممترة صادقة بالنبة إلى م . 


اا ا د E‏ کت ب € وی الى حاو لا 


1 
أن ضسر طبيعة التعمي فى البرهنة إل رياضية وطبيعة الرهان الرياضى عوماء ناق 
نظرة على هذا النقد . فنقول » أما فما يتعلق بالنقد الأول » فان زاف جا 
يبدو اليوم قدي » بعد أن تطورت علية احتساب ار باضة تطوراً هالا کدنا 
ی إو ق a‏ 
اعتبار نظرية العدد » كا عر فناها من قبا ل بالتفصيل » هى نظر نة المرهان الرياضى 
فون ا ادن ءل حى من هده الناحية mE.‏ حن بعتبر البرهان 
بالإنابة مبدأً سر يا أو فو ة تحيمة من دو ى | روح ال اة :ورل غل حى ى 
أن و د ا الناحية » كا فصاناه من قبل » فإن الاستقراء الرياضى لس 
مبدءاً » ولكنه ; تعريف » وهناك أعداد كن أن ينطبق عليها » بينا تو جد أخرى 
) الأعداد عير النهانية ) اکان طن علها. فنحن « نعرف ( الأعداد 
الطبيعية بأنها تلك الى يكن أن تطبى عليها راهين بواسطة الاستةر اء الرياضی 
أی أنہا تلك التی تی کا ل الحواص الاستقرائية . وينتح عن هذا أن مثل هذه 
البراهين ركن أن تطبق على الأعداد الطبيعية » لا بفضل أى عيان ا 
أو ميدأسرى» ولكن كقضية لفظية خالمة . e Eas‏ 
أن يصاغ بطريقة عامة فی صورة کهذه : « ما حكن أن يستدل به من تال إلى 
تال بمكن يستنتج من أول إلى خير » وهذا صادق إذا كان عدد الحطوات 
المتوسطة بين الأول والأخر متناهياً لا فى الالةالأخرى» (« المدخل إلى الفلسفة 
ار يإاصية» » لندن سنة ۱۹۳۸ » ص ۲۷ ) » أى فى حالة الأعداد اللانبائية أو انير 
مهائية . وإنصاف پونكاره » تقول أيضاً إن ل برجع کل برهان ریاضی إلى 
لير هان بالتابة » وكل ماضمله هو أنه رأى فيه طريقة الرياضى ف التعب . 


أما السبب الثانى الذی ساقه جباو فى نقده » فهو وجيه فى الظاهر . قا حن 
رى فى البرهان بالإنابة برهنة هى تلك التى تقوم بها للبرهنة على أن الاصة اليه 


صادقة بالنسبة الى م صأدةة E‏ نسبة إلى م م ۹ CS‏ من e‏ أن 
رد على هذا بأن بقال إن هده البرهنة خاصة بإثبات حة ميدأ الرهان بالإناية » 
ولبست داخلة نى المبدأ نفسه كبدأ للبرهان الرياضى » إذ أن البرحنة على وجود 
ىء لست داخله ۴ هرا الشىء ك 


١١‏ س أما نظرية حباو لاصتا أن البرهنة المندسية ( وليلاحظ غوله 
« المندسية » » لأنه انما بتحدث عن البرهنة القاعة على الميان) على تحوين : 
) کل برھنةتسیرمن امغر د۲ءنلع ماه إلى العام général‏ «, وتقومعلىأساس ! إثبات 
إضافة ضر ورية بين خاصتين لا متحانستين ؛ ؛ وها ما لإ مك ا 
أی تیاس او ای تجموع من الأقبسة ۔ ۲ ) بعض البرهنات سير و حاص 
اiaءsp6‏ إلى العام genera‏ › وهذا ما لا عمكن أيضا أن بقسر بواسطة أى 


رهان قیاسی . 


١‏ س فللبرهتة على أنه »فى مثلث متساوى الساقين » الزوايا العابلة للضلعين 
امتساويين متساوية » حن تفصل المثلث عن نفسه » إن صح هذا التعيير » بواسطة 
الففكر »تم نطبقه من جديد > مقو » على الأثر الذى نتوه أنه خلقه على 
السيورة . وحينئذ نلاحظ أن الزاوية المرسومة بين الضلعين المتساوبين تقوم على 
رها » وأن كل ضلم من أضلاع هذه الزاوية يقوم محل ار ا 
الساوى له . « والقيام حل » بالنسبة إلى الضلع الثالٹ ينتج عن المبدأ القائل بأن 
النقطتين لا بمكن أن ترتبطا إلا e E‏ أخراً من 
أن كل راوية من الزوايا المقابلة للاضلاع امتساوية تقوم محل أر الا 
فکأن اللرهنة قد قامت إذن على أساس « علية 4 0ناإ6مه « و حمق » 
ص0ناهاهاعمهع من النتيجة المتحصلة . 


۸ سسس متاهح ا[حث ام مى 
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ولا صد من عذه المملية ا هى علية عقلية ؛ 
کک ر يعصد من الأتحعَى التحف العرٍ يا .الى 2 أن تقوم به نواطة 
الات القيام ١‏ إا بقصد به التحقتى انی 2 ل البرهنات المندسية ( الميانية ) 
تقوم على أساس أمثلة جزئية لأن المملية والتحقق لا حكن أن ياء حتى لو كانا 
عقلیین › إلا فل اا2 E‏ مفرد . 

وثانياً : بعض المراهين ب ف الرياضة تنتقل من الحاص إلى العام » وهذا محدث 
بان تى محالة متازة تكون أرط من الأحوال المركبة ثم ننتقل من هذه الالة 
2 ية الماصة إلى القانون العام أو إلى الامتداد هذه الماصة إلى أشياء أ كث 

تمقيداً ما كان من قبل بالنسبة إلى تلك الحالة الجزنية . ثلا لاستخراج عدد 
۰ يشملا مضلع 4 هذا الكل اهندسى وهی حال 

مثلث وحن نعرف آن وع زوایاه د ۲ و ق ج زىء المضلم إلى عدد من 
امثاثات بقدر ما تسم به الأضلاء n E‏ بقدر 

عد الأضلاع > وهناك فى الوسط » فى النقطة التى تتلاى عندها روس هذ 
امثلثات » نوجد زاو بتان قاتا" ن فنستطیع غا ن استحرج عدد زوایاه على 
ااي ا الصيغة :۲( ع س ) 

قالملاحظ هنا أ ننا بدأًنا محال متازة هى حالة اثلث ثم امتددنا مهذه المالة 
الممتازة إلى حالات عامة هى حال أى مضلع كان » وتحققنا أخيراً من الصيفة ٠‏ 
اا تى صي با القانون . وكأننا هنا أبضاً بإزاء عليتين : علية رك 


e 


و الاح E‏ ر ا a‏ ما ا فاا ¢ ٤‏ عے| مه ةه مشأاهل” م مشاهدة 1 هرا 
المضلہ تو وی من اانات عدر علد الأضلاع و رط ا 3 دن الا تین 
2 و شین جموع ره « ا( روس الخاثات ا ء نتج دتا الصيغة الد اله ٣‏ 


VUE 8‏ 
عدد و ممدا, واا امضلع . 


ل ار 
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ودا تتلخص نظر بة جو باو أولا فى أنناق حالة كل البراهين #رياضية نقوم 
بمملية ركيب وبناء » ابتداء من حالة جرئية . وليس الأمر هنا أمر تمديل لقضايا 
نبداً مہا » لانن نضم خواص بین صفات لا متحانسة . فبين صفة كون الث 
شكلا ذا ثلاثة أضلاع وبين صفة أخرى هى صفة الزوايا نضع خاصية ماهى كون 
جوع زوایاه یساوی قاعتین » وکون مجموع الزوابات = ۲ق لا یستخلصس 
التحليل من كون اثلث شكلا ذا ثلائة أضلاع . وعلى هذا قنحن بإزاء علية 
ناء ولسنا بإزاء علية تحليل » لأن الروابط والإضافات التى تضمبا إعا نضا 
ن صفات لامتحانسة . 

وقد يمترض على هذا بأن بقال إن هذا يتعلتى بالمندسة المدعة التقليدية - 
ورد جوبلو على هذا بأن يقول إن الجر تفسه يقوم على أساس الت ركيب لأن فى 
المادلات والتحويلات لا قوم محرد استخلاص صيع من صي أو معادلات من 
ادلات واا حن نصح خواص 8 ارتباط وهده الحواصس لا متا نة + ودا 
لا نكون فى الواقم إزاء علية تحليل . ومكن بالتالى رد جيم المساتل الرياضية 
ال تلبات ی وکات بنادية نعو ممما فعلا آنْناء البرهنة . ويفتلتس فی هدا الصدد 
کل Arthur Hannequin‏ یٹ قول : « إن الععل لإ بستطيع أن يدرك 
يفم تماماً إلا ما يستطيع أن رکبه » . 

أما التياس فلارى له جوبلو إلا الا ثانوياً وذلك كخطوة انتقالية إبان 
الرهان أو على حد تعبيره الجازى هو فقرة من فقرات البرهنة » وهده الفقرة من 
انيا أن تعطى للىرهان الرياضى دقته المنطقية » يما من شأن قدرة العقل التر كيدية 


البنأنة أن تصمن حصب المقل . 


٧۹۷ ~—‏ س 


کرس العى : 


ا ا تلك الناحية الأخرى التى تترجح بين المج التعريى 
واج الاسندلالى ونعنى بها مسألة التجريب العقلى . وهى ناحية قد عنى سما كل 
الفتاة ان نست مأ ١ء14‏ فى كتابه «العرفة واللطأ» فى الفصل المي سوم بامے 
«( الب العقلى « ٤ !expérimentation mentale‏ ا من بعد «رنياو» 
R٥‏ ولك فی کتاره ailê » Psychologie du raisonnement‏ 
لبرهان » » فأرجم كل أنواع البرهان تقريباً إلى التحريب العقلى . والتحر يب 
العقلى معناه بصورة عامة أن بقوم الإإنسان فى داخل عقله بكل الفروض 
والتحقيقات التى قدييئس أولا یسر لہآن بقوم بہا فی الطارج وبق إلى آنواع 
مہا اثنان : التجريب العقلى الليالى » والتجريب المقلى الملبى . أما الأول فو 
دلك النوع من التأملات الخيالية وضرب الفروض بعضها فى بعض عا أبدع فيه 
الشعراء وأحاب الال الجا وغو ا لا ف اهن ناحية الل ؛ والاخرهو 
وحده ذو القيمة العامية » لأن الأروض فيه لا تقوم على موضوعات وهية ختلقة » 
إا تقوم على وقالع نجرب عايما الإنسان الأوضاع الحتافة أو الفروض العديدة 
ویستخرج التتاح التی تودی إلیہا هذه الفروض - و کل هذا مجری فى داخل 
الذهن . فکل عال قبل أن حمق شتا فى انحارج وو کل ا ار عمله وکل 
جپاز رید أن رکبه . فاستيفنسون مثلا كان يعرف العحلات والعربات وقوة 
البخار ولكنه قبل أن يكون ها الجماز الذى يعرف بالقاطرة أو الال البخارية 
عامة » کان يعرف فى ذهنه قبل ذلك هذه القاطرة وتصور فى ذهنه هذه القاطرة 
بکل احر اہ کا تصور كيف حكن أن يكون الاحتكاك وأى مقدار من القوة 
ا لر ارية عب ان ستخدم لر کذا او کا من الاتقال ا تلك الأشياء 


۷ — 
التى تكون القاطرة الراقعية فى امارح . کل هذا قد د رکه بعقله » و رکبه فی 
داخل الڏذهن وک نه قوم تجربة فزيائية ولكمافى داخل دعن »فو عرض 
الف ر وض فى داخل الذهن ء وإستبعد مالا مک ع أن يتحقه NE‏ داخل الدذهن»ء 
وستبعد كل الفروض التى رى نها غير وافية لتركيب الشىء الذى راد 
ترکیبه » إلى آخر تلك الأمور التى تقوم بها فى التجريب الواقمى المادى 

( التجريب الفریای ) : 


ولمدا الو ع من التجريب فائدة كبيرة : أولا من حيث الاحتصاد فى العمل . 
ذلك لأن القيام هذا التجريب فى داخل الذهن لا يكلف الرء شيثا من الناحية 
امادية فلا يكسر جهازاً ولا يستنفد مواد أولية » ولا يكون مثل التحريب 
الفزيالى الذى تاج إلى فترة طويلة » إلى آخ ر كل هذه الأشياء التى ينتج عن 
ليام سا عقلياً خسب كثير من الاقتصاد ى الوقت والجد والواد والنققات . 
انيا : هدا التحر بى العمل فد يسمح رض فروض حر بئة قد لا تتجه إلى احخاذها 
لو آنا بإزاء جريب فزياى واقمى » ومن الممكن أن تتحمَق هذه الفروض 
بالفعل » أن الرية المسرة للعقل فى هذه المالة أ كبرمها فى حالة التحريب _ 
الفر يالى الذى كيرا ما شتت الذهن ويصرفه عن الإدراك ا ليق للنسب العامة 
تى هى الأ صل ن ىكل نظرية ما يولد من جديد فروضاً خصبة تؤدى إلى 
| كتشاف تاع أم وأحسن . والشاهد على هذا مافهله _كثير من الملناء وعلى 
ر أسم خصوصاً جايليو ‏ إذ استطاع القيام بكل هذه الأبجاث الكبيرة ف هل 
الأجسام قبل أن محتقا علي نى الخارج واقتنع بصحتهاقبل أن بجربماف اللارج . 
واتجه هذا الاتحاه ريا ديكارت » و إ ن كان حظه من التجريب الملى غير 
ae OP‏ اجرب e‏ م ا ا 


= ا س 

فى ذهنى كل الممليات اللمكنة . وطبعاً هذا الاجا ينثا عن النزعات ا باضية 
الظاهرة . و إن كان الثانى قد وفق » والآول قد أخف 
عتد 3 لايم ار أ باصية ا sS‏ لا 
داخل الذهن » فيا يتصل بنظرية هندسية . فدون حاجة إلى أى وړ ا 
الأشكال اهندسية نستطيع أن نفرض الفروض ا نسیر فی التعلیل عاندين ¢ 
+ الت ركيب متقدمين » إما e‏ او اوا ۰ 

oe‏ إلى ما ذهب إليه رنيانو من القول بأنه 
الصورة العامة لكل تفكير فانه ما لا شك فيه أنه بلعب دوراً خطارً ف تکون 
التجريب الرياضى والتجريب الفريانى على السواء > کا سنرى عند الكلام عن 
اہج التحريى . ) 

ص ور اررستر رول : 

۱ - الاستدلال یلا غرض معین ؛ 

۲ - إذا علمت لدينا قضية وراد البرهنة على صحتما أو فسادها تلجأ إما إلى 
analyse poristique )‏ ا ی ر synthêse‏ «. 
معلومة ٠‏ لعا 0 

) ۱ ( التحليل الباحث eںu‏ ا66 

(ب) الت ركيب synthèse‏ 


4 — 
للاستدلال صور عدة تقوم إما على الغاية التى ننشدها منه > أو على طرهة 
البرهنة ومنهجما إبان أى استدلال . فضا يتصلى بالناحية الأولى ينق الاستدلال 
إلى استدلال ذى غاية » ويشمل خصوصاً النوع الثانی الذی د کر ناہ ۔ واستدلال 
لس بدی غاية » وهداالنوع هو المعروف غالا فى الكتب المثالية التى تقوم على 
أساس فروض خيالية . ومن هذا النوع مثلا «یو تو پيا» تومأس مور ۲1٥8‏ 
Moe‏ » ثم خصوصاً من الناحية الفلسفية كتاب « بلا زمان » #نصهإعلا 
تألیف ر نو شیه الذی افترض فيه هذا الفرض : إذا کان م رکس أورلیوس | 
ستقل ویتنازل عن المرش فاذا کان سیحدثٹ؟ م استمر تی فرض هذه الفروض 
النافية للوقائم التارجخية من أً جل أن يستخا ص كل الاستدلالات التى تقوم عليها » 
فهذا استدلال بلا غرض مقصود › وا حن هنا نبتدىء من فرض أو 
فروض م حاول أن بستخرج کل انتا التى كن أن بۆى إلہا ۔ وقد يكون 
فی هذا نوع من الغاية من ناحية المؤلف » ولكنه یوضع ى اللأصل ياعتاره 
بلاغاية. ومن النوع الأدبى كتاب الرحلة Voyage en Icarie ey‏ 
لكابيه . ولكن هذا الاستدلال لس بذى قيمة علمية حقة »> خصوصا أنه 

يقوم على فروض خيالية » وهو فى الواقع نوع من التجريب العقلى دف إلى 
التوع الميالى الذى ذكرناه آنا . أما القيمة القيقية فهى فى هذا النوع الثانى 
القام أولا إما على وجود قضية وراد البرهنة على حتها أو على كذما أو توجد 
قضية معلوم تھا وکذا » وراد استخلاص انتا الت تترتب علما. فى 
الحالة الأولى حن نقوم بعملية برهنة من أجل التأدى ! ا 
او ضوعة أو المطروحة . وفى هذه الالة إما أن تجعاما نتيجة » وإما أن بتعا 
مقدمة . فإذا جملتاها مقدمة فاما أن نفترض القضية حيحة نم نستخلص ما تؤدى 


اليه من متاح » فاذ ا النتاع صحيحة كانت الفضبة صعيحة ٠‏ وإدا 1 


۰ 
تكن کذل كت کانت خاطئة ؛ وإما أن نستخدم البرهان بالف وهو أن قرض 
حة المكس فیؤدی هدا ای خلف و إحالة ى نتاح تناقض قضایا مسلا بصحتہا 
وعن طریق إثبات كذب النقيض تثبت تحة الأصل . 


وهدا ا مهج فى البرهنة دقیی لا غبار عليه من ناحية البرهنة المنطقية الصرف › 
و لکن کا بلاحط Cournot‏ فی کتابه « سلسل أفکار ا« de nos idées‏ 
En chaÎnement‏ یازم العقل دون أن‌ینیره؛ أی انەر غ على الإقناع ولكنه 
لابوضح للذهن لاذا بحب الاقتناع بهذا فيظل العقليشعر شىء من القلقلانه ل 
يستراستنارة كافية من هذاالبرهان بالللف . والطريق الآخر هو أن نأنى بالقضة 
الراد البرهنة على سحتها وتفترضما حيحة . س والصيغة اللاثقة فى هذا الصدد أن 
يقال : أن تفترض ححة المطلوب على حو يؤدى إلى إرضاء السؤال أى نفترض 
الصحة من أجل إمكان البرهنة :سمولة ‏ فتجد أننا نصل إلى نتاأم إبجاية 
سحيحة فيكون الأصل حيعاً كذلك » وفى هذه الحالة بحن نقوم بعملية تحليل 
محصل يمعنى أننا نبداً من قضية وأربطما بقضية أخرى معلومة الصحة . فإن ل 
تکن معلومة الصحة فتر رط قَضبة أخری معاومة'لصحة » وهكذا ا ان تنہی 
إلى فضية مسل بصحما » و مدا التحليل الذى هو ليل صJ poristique‏ 
س 6 نصل إلى الربط بين هذه القضية المعلومة أمامنا و بين قضاا 
أخرى معاوم سحتما . فتثبت ححة القضية الأصلية المعلومة . وقد نقوم بدلا من 
هذا التحليل امحصل بتحليل باحث عدونا6ائء وذلك بأن نفرض الفروض 
وتقوم بالتجريب شيا فثياً حتى نصل فى الهاية إلى قضايا مسل بها » فهذا 
نوع من التعليل تلف عن الأول فى أن الأول عرض الصحة » والثاى 
لايفترضما وحاول بفرض الفروض أن يهى إلى النقرجة المطلو بة » أعنى إلى القضية 


۷ — 
المعينة المطلوب معرغة صدةا أو كذما . أما علية الت ركيب فى علية عكسية 
نسر قدا وتبداأً من القضية باعتبارها حيحة م تستخرج كل انتح . وق هده 
ا لمال تكون القضية الأصاية معلومة الصحة وراد معرفة كل النتانج التى تؤدى 
ال وهذه ب المامة الج و یتکویننا لاریاضیات e‏ 


e 


i‏ ا ر۰ ا إذن تقد تمدمی ن ارتدادی لاله عا 
ان رتال اميادىء الأصلية للقضاءا » با الت ركيب تقدمى لانه بيدا من القضايا 


الأولية » مر تفعاً إلى القضايا ا لمر كبة المترتبة علا . 


الا یل ا لطم : 

هذه الميادىء الأولية وتلك القضايا الأولية من أبن جاءت » وما هو المصدر 
الذى نستمدها منه ؟ هنا اختلفت الإحاه على شعتن » و کل شعبة إلى شعبتين 
كذلك . فأولا شعبة العقليين » وثانيأشعبة التحر يبيين . 

: شعبة المقليين : بحيب الءقليون عن هدا السوال على حون‎ ١ 

)١(‏ النحوالأول , TRT‏ مم أن هذه المبادىء مو حو دة بالضرورة 
نى طبيعة المقل الإنسانى وأننا لا نفعل بعد هذا إلا أن نطب هذه البادىء و لزيد 
فی ت رکیہہا شیا شيا حتی نصل إلى أعلى حر جات التركيب راض . وعلى هذا 
سترتد الرياضة تى ناية الأمي إلى أن تكون درجة متقدمة أو ترقية للمنطق على 
حل عبار ل une promotion de la logique‏ فالاصل أ ندر ك 
الإنسان فكرة الإضافة الوجودة بين الموضوعات م ينتقل من هذه الففكرة 
e‏ 2 امجموع groupe‏ ثم الى فكرة المنف عءعهاc‏ وعد هدا يستحرج 
فكرة المدد ثم الترتيب - إلى غير هذا من امال ا ناا 


العم الىكى. و عد هذا تتفاضل هده الالا ل الأولية شيا فشا حى تباغ الت ركيب 
المكون لأى ع من العلوم ال اوا > وحن إبان هذا کله لا نداق 
وام إلا على قوانين | انى الصورى البحت وعلى قوانين المقل الرليسية 
ولا حالة من هذه الأحوال الميان أو التحريب . ولذا ميت هذ 
المزعة باس هو ر به ه ره باصبة formalisme mathématiquê‏ „ 

(ب) والنحو الآخر الى أقے عليه هذا المذهب المقلى هو أن بقال إن 
ارياضة أقرباتصالا بالجزليات وأقل کا ¿ المنطى‌الصورى . فقو انين الفكر 
خالية من کل ماد ٠‏ وهى عامة حموماً حمل الصلة بين الأشياء الم ية وبين 
القوانين المنطقية بعيدة كل البعدء بينا الرياضة تنطبى على الأشياء الم ية 
هذا آنی فریی آخر من ا بالصورية بأن جعل 
لاعيان نصيباً فى استخلاص | تى الرياضية . فهذه النزعة تقول فى جوع 
ان لان سا : OG‏ ارياضة تعلق بار لى أبضاً ولا تقتر 
على الكلى العام و حده ولمذا فاا ت نعنی باموضوعات ولا تقتصر على حر د |( i‏ 
الفكرية ية المنطقية التى تنتسب و حدهاالى المنطق الصورى. ومن الدين أخذوا ذا 
خصوصاً دیک رت وجليلیو . ولکن العيان هنا قد فہم ععنيین : 

أولا: عى العيان الحسى : ثانيا : جعنى الميان العقلى . للكن أصاب هذا 
اذھ لا هم عقليون قد أ ' خصوصا بالعيان العقلى . فدیکارت أخذ ى 
و ارجل مي ال ,وا کر فقال إن اارياضيات تقو 
اا نوع معون من الاحکام حتاف عن نوع ال ب المنطى 
الصورى البحت . فالمنطق تم ل حاصل بقوم ء 
قضایا لا تای ب ٠ E‏ وعلى هذا » فإنه لا اتی جدید 


٤ 1 2 ۰ 2‏ 1 د 
EP‏ وعلى الیک م هر ڪل ار ياصة تعوم عل اساس اسخلد اک 


ر 


(r —‏ 
لا بتر الا بواسطة القضاا الت ركيبية » أى تلك التى يكون نى موا صقات 
O‏ ناوات لت 
صادرة عن التحربة بل عن صور فبلية موجودة فى طبيعة المقل الإنسافى 

ا 

ولابد لكل مضمون يأنى من المارج نى التجربة أن يدخل نى هذه القوالب 
القبلية أو اكول الأولية : وأهما الزمان والمكان والمليةء والجدةن الرياضة 
تقوم على عيان عقَلى هو عيان الزمان والملكان والعلية . وهذا مايجمل الحسول 

ى القضايا اارياضية غير متضمن فى الموضوع . 
وأخيراً جاء بوانكار به فقال إن الطابم الريسى الذى يقوم عليه البرهان ف 
ال يإضة هو ذلك الذى يعبر عنه البرهان بالإنابة وهو بقوم على أساس أن نى القل ) 
الإنساى قو ة خالقة من شأنما أن تكرر الفعل حيا تعرف أن من الممكن ضله 
مر واحدة . فإذا أمكن العقل الإنسانى أن قوم بعل واحد فإته يكرره باستم رار 
وة خاصة به »> وهذه القوة م ركوزة ى طبيعته وهى بعيها قوة قبلية وليست 
صادرة عن التحربة . والبرهان بالإنابة الذى يعبر عن هذه القوة هو فى رأى 

بوانكاريه الموذج اقيق لقضاا الت ركمبية القيقية » أما القضايا التركييية 
کا تصو رها كنت » فقد عن علمها ء لأنه 1 يعد أحد يؤمن بأن الزمان أو الكان 
صورة قبلية مو جودة بالطبيعة فى المقل الأنسالى . 

وف هدا التطور لزعة العقلية جد أن عة تطوراً حو التقليل من قيمة 
الو فی الر ياضة.فقد کان نصیب العیا ن کبیراً لدی دیکارت ولکته قل 
عند كنت واستحال فى النهاية عند پوانكاريه إلى نوع من امواضصات 
والاصطلاحات المسرة أ كثرمن أن يكون عات بالعنى الحققق وهذا ما جل 


يوأنکاریه بقوڵل و حو د القروض ف ال ,باضه کا ی موحودة ف الهج التحريى . 


س 


والرياصة ستئول إذن ا ڪر د فروض نتج منما تاج و أسطة نط 


1۱ ء١‎ 


اا ض.: 

۲ س المذهب التجريى : وعإ لى العكس من ذلك رى المذهب هب الجر بی 
أن الرياضة لاتقوم على أساس المنطق » لسبب ظا جدا لبهم وهو أن الرباتة 
تنطبق على الواقم » کان الرياضة على الواقم » مع ہا 
لست صادرة عن التحربة ؟ عن هذه المسألة قد أ جاب المثاليون الوا إن الحل 
سيط م هی بعيها قوانين الوجود » ما ينطب على العقل 
بطي عل اوجود ادا بت الربامة فوم غل اسای ر كات ةق 
خالصة فإنها ستنطبى أيضا على الاقم > ما دام الواقع عقلياً خالصاً هو الأخر . 
أما التجريبيون فقد قالوا على الك من ذلك إن الرياضة لا تنطبتق على الواقع 
ن ا فتارے Een e‏ 
قد نشأت شما فشيتًاً عن طريق التحر بة نبا ی تطورها إا هى نوع من التجر يد 
لقاع أتت بها التجربة أو لا عم أ حلناها ‏ ف المهاية بعد أن استونقنا منما أو من 
مباد ما الأولية ‏ إلى أمور تقوم على انط العورى . 


وهدا المدهب قد انس و إلى: شتن + البة التحر يبية السادحة الى 
قول ان ااا ل ف الموضوعات الرياضية هو التر بة بعيمها فالأصل فى فكر :5 
الحظ مشاهدة الميط والسلك » والأصل فى فكر :5 الدائرة قطع أى جذع من 
شجرة » والأصل فى فكر: ا لتا ى خاحة ال .اد 
على هدا اذهب الساذج كل السذاجة لأن أى خط فى التجربة مهما يكن لاعكن 
اند إلى فكرة الط المندسى إذكل خط فى التحربة له عرض وسمك »> 
اما فى الرياضة فلس للخط أى مك أو عرض . کا أن الدائرة کا تتصورها 


الندسة لا توجدف أى ا من الموضوعات التحريبية إطلاقاً  .‏ والزعة 


الثانبة هى التحر ببية ألممدبة وه ل قول الأصل کّ نشا الرياضة كا 


دلا تار ها هو البدء E‏ موطيات التحر به 3 ولكن بعد مرور فتره ماک 


كافية لكو بن مضمون قادر من بعد على أن ينمو بنفسه ١‏ كتفت الرياضة من 


التحر بة هذ ا القدر وأصبحت تعتمدعلى رأس ماما وحدهاء فزادت من التر كيبات 
الحتلفة ومن بيان الإضافات المعقدة والمتطورة ى التعقيد شا فشي »و هذه الت ركيبات 
قد أقامنما على أساس البرهان المنطتى » ولكن امم أن الحطوة الأولى قدكو 

على ساس جريى . وم هنا بشيرون داعا إلى استخدام الأشكال للرسومة فى 
المندسة وإلى الل والتركيب فى الحساب والمحبر» e‏ على انتا 
نى أثناء الرياضة إما تقوم فى الواقع بأشياء تتصل بالتجر بة عن قرب . 

و نتسب إلى هذا المذهب أبماً المذهب المملى أو الى أو الت ركيى البنالى 
الى غ وبا غو با وكا عرقنا من قبل بقول إن القوة المالقة !جد دة فى 
ارياضة هى قو تالت ركيب البنالى » فت ركيب الأشكالالختلفة فى المندسة » م ركيب 
المعادلات بعضما مع بعض على هيئة خاصة ووصع خاص › هذا هو الذى يعطى 
العقل القدرة على أن ركب من جديد وأن ينتقل باستمرار من‌الحاص إلى العام ۔ 
فېو بفسر الحدة فى الاستدلال على أساس قدرة القل على البتاء وال ركيب . 

ولو نظرنا بعد هذا فى هذه النظريات » لوجدنا نى الواقع أن المذحب الأول » 
مذهب الصو رية المنطقية الرياضية » هو ا لمذهب الذى بكاد يكون السائد اليوم » 
خصوصاً عند أحاب المنطقالرياضى . فك عرفنا من قبل عندكلامتا الأخير عن 


فكرة المدد ء قد وجدنا عند رسل ( ويشايعه قى هذا كل المناطقة الرباضين 


ومخاصة أتباع دائرة ثينا ) أن الرباضة من خلق المقل » وهى ليست إلا تموعة 
من التعريفات التى نضعما فى البدء إلى انب غر قليل من الأقكار الأولية 
RS‏ 


ج 
هذا فى الرياضة خو أن تستخر ج کل الإصافات الممكنة التى بين هذه الأفكار 
لأولية + وأن تزيد التركيب فى التمقد شيتافشيتاً حتى نبل ارياضة المليا . وحن 
ف هذا م نفعل أ كثرمن أتنا استخر جنا المضمون الأصلى للتعريفات والبدميات 
والأوليات ؛ بل البديات والمصادرات تنحل بدورها الى تمريفات » فالسا 
سترتد فى نهاية الأمر إلى تموعة من التمريفات والاصطلاحات يضما الق 
الإنسانى دون أن يستعين فى هذا بالتجربة . ثم حاول على أساس افتراض ىة 
هذه التعر بفات أن ستخر کل ما حكن أن تتضمنه بو اسطة الاستدلالالنطقى . 
وعلى هدا فليس ف الرياضة عنصر تجديد ولا جدة إطلاقا » والأمركله أمر محصيل 
حاصل مستمر . وتحصيل الماصل هذا لا بناً عن قوة سرية خاصة کا زعم 
بوانکاریه ولاينشأ عن مقدرة ت ركيبية بنائية کا يدع جوبلو .. و إا يقوم على 
القوانين المنطقية العقلية الصورية اللالصة . 


وأخيراً لايفو تنا أن نشیر إلى ری مارسون الذی اہی فی کتابه « سلوا 
الةسكر » إلى القول بأننا فى حالة الاستدلال » حى لو هنا بعملية تفيبر فى منهى 
الضآة » فإننا فالواقع تنتقل من جديد إلى جديد مغابر باستمرار ؛ وإنه لا بو حد 
أى تحصيل حاصل فى الفكر . حقاً توجد هوية فى الصورة بین ( 4-۱ ب)" 
٣ (‏ ب) ولکن لا توجد هویة بین ( ۱ ب) = ٩‏ ل ۲ اب وب" 
فہناك تغیدر مستمر وبالتالی لا يو جد حصیل حاصل . ولكن هذا أيضا لا يدل 
غل ادوا ان ار أى اذى جب أن تيم قو ان تقول کا قال 
حاب المنطى راص إن کل ئی رف عل مات القن الانان 
وضعا تم يستخرج العقل مما بافتراض نها ( والصحة هنا افتراضية حت )كل 
ما عكن أن يستخرج منہا » وکل هذا بواسطة القياس انلالى من كل حدة» 


والرياصة ا محصیل حاصل a‏ 


— ۷ 


الج التجربى 

رأينا فى الهج الاستدلالى أنه لا يقتصر على السير من الكلى إلى المزنى› 
بل هو بالأحرى يسير من اللاص إلى العام » ونى هذا اقتراب هاثل من المج 
الاستقرالى الذى كان يمد أنه إنما يقوم على أساس الانتقال من اتماص إلى العام 
سكن الادلال. وتن را بعد أمحاثة جو باو أن الأمر يتوقف هنا على 
الإهابة بالتحر بة » لا على طريقة الانتقال ء فطريقة الانتقال واحدةتى كلا النوعين 
فهى داعا من اللاص إلى العام » خصوصاً قى الاستدلال معناه اقيق » لا ععنى 
الاستدلال القياسى » وإعا القارق هو أنتا فى الاستدلال لا نمتمد على التحربة 
بل نعتمد ابتداء من المبادىء الأولية على قواعد المنطق ومبادنه وحدها منتقلين 
داتاً من البسائط إلى ال رکبات وھکذا باستمرار نی تقدم مستمر تجو الت ركيب 
والتعقيد.وهذا ميل بعض من المناطقة إلى عد الهج الاستدلالى خطوة من الهج 
التحريى : أو بالمكس ميل بءعض من المناطقة إلى عد النهج التجريى لحظة من 
لحظات الح الاستدلالى العام غر ان عدا آل س ی أن لا ا اه 
الاقيى الذى جب أن نضعه فما ينما . فقد تبين لنا فى نہاية حديثنا عن شهج 
الاستدلالى أنه يقوم على أشياء من خلقى المقل وأنه حصي حاصل مستمر » 
وار ا افاي انان ااي ارياضة و بالتالى للاستدلال الريا 
نا جد على الك a‏ ذلك آنتاف حال العو م الطبيعية نبداً من مه صو عات 
توجد ى التجر بة امار جية أى لا تقتنص من العقل بل تفرض نفسما من الحارج 
O E TT E TEER‏ 


ر e‏ ن نيز بين کلا لېج و ان التجریی موضوعه 


ا > 


— وړ س 
lتمuر jes êtres de raison‏ . فالمنہجالتحر یی حعی‌عام هو انمج الستخدم 
م باطنة فما كذث ك كا فى حالة الاستبطان » لك نصف هذه الظواهر الحارجة 
عن العقل ونقسرها . وفی تفسیر نا ها بحن نهيب بالتحر به باستمرار › ولا نعته 2 


على مبادىء الفكر وقو اعد المنطى الصورية وحدها . 


ضطوات المي "ريي : 

ومهذا المنبج خطوات ثلاث : الأولى حيا تقوم محرد الوصف 
والتعريف » فعال النبات الذى بنظر فى أنواع النبات الختلفة › وأصناف 
لارراق الى عل کل مات وضروب الأعا اقات راتا ما 
i‏ طريقة التغذى فى كل مها وطريقة الوقاية إلى خر تلك الممليات 
الحيوية الى يعقوم با النبات س تقول إن المالم الذى ينظر فى هده 
الأشياء ثم يقوم بعملية الوصف ثم التمريف ثم التصنيف إلى أسر وفصائل 
وأصناف » لا يقوم بعملية تفسير ولا علية جريب كا أنه لا بضع نظربة عامة 
لکل الظواهر أوفرضا يستوعما جميعا » فمذه الحطوة تسى خطوة التعر يف 
) والتصنيف أو جرد الوصف البسيط . والحطوة الثانية هى ألا يقتصر الإنسان 
على أن يعرف حالة الشىء بل ينتقل منْما إلى بيان‌الروابط والاضافات الموجودة 
بين طانفة من الظو اهر اا 

هنالك نقوم بعملية تفسير لا تقتصر على جرد الوص ف كاف اللطوة السالفة 
فهدا التفسير يقتضى منه أولا أن يشاهد هذه الظواهر وأن تلو هذه الشاهدة 
بوضع فرض يكن أن يكون قضية تفسيرية لجموع هذه القاواهر » وثالًاً عليه 
«عد دلك أن تحن حة هدا الفرض بإجراء التحارب الى إما ان نت هذا الفرض 


کک ت 


ا 
rE‏ إثبات قضية تكن عم ابات صحة الغر ض انصله لماو 


E‏ ا ا 
أمتحان الصحة فيه . فېده الحصه د الثانية نمتاز إذن بالمشاهدة الى لتقف عند هدا 


المد _ کا هى الال فى الحطوة الأولى - بل تنتقل ما إلى بيان الروابط 
وذلاك بافتراض صيفة تفسبرية للاضافات الموجودة بن الظواهر الختلفة » ٤‏ 
امتحان حة هدا الافتر اض اا التحارب الختلغة . وهذا هو اہج التحر بى 
الممنى الدقيق . أما المطو ة السابقة فقد أدخاناعا فى باب الهج التجريى لآلا 
تتصل بالعلوم الطبيعية وحن ننظر إلى الممهجالتجر بى على أ نه المج للتعلتى بالعادم 


الطبيمية إجمالاً . فعلى العة تمول إذن إن هذه المطوة تدخل فى باب المج 


ج الأطوة الال : حت إذا ما اتمينا عر ن طر یی المج التحربى هدا ا 
وضع قوانين أتينا مخطوة ثالثة هى خطوة تنظ هذه القو وانين المرية لك تاخل 
ی طاق آعم بأن تصبح مبادىء عامة كلية ا قوانين بواسطه 
الاستدلال » وهدالمبادىء العامة الفروض الظى كفرض السبية أوالذرات 
أو إشسعاع الراديوم (أو الإشعاع اراديومى ) أو فرض التطور فى العوم 
اليو بة . والملاحظ فى هذه الحطو الثالثة أمها تركيبية بدا كانت تى الالة الثانية 
تحليلية » لأننا هنا حاول أن نرك شا فشا القوانين الحرئية للظواهر 
E E OE‏ 
الفرعية . فى اليكانيكا مثلا تو جه قوانين نيون فى المركة والجاذبية » وقوانين 
سقوط الأجسام ل ليليو وكبار » فلو أننا نظمنا هذا كله فى نظرية واحدة كا 
فرض النسبية » فإتدا نستطيم أن نصل إلى فرض عظم من الفروض الفزباية > 
أو القروض الفلكية » أو الحصلة بالميكانيكا . 


س ۳۰ س 


ر غ المرء والنار ی الى الو ائم ى ر ری 


ولو نظر نای ف المج التجريى وهو اللطوء الثانية من الحطوات الثلاث الى 
أوردناها بامعنى الضيقى فإنتا حد أن هز هدا نج إعا سير خطوات تلاث هو 
الأخر » فهو يبدأ باللاحظة وبتلوها بالفرض » ويتيمما بتحقيق الفرض بوا مله 
التحربب . فالملاحظة والغرض والتجريب هى إذن الفقرات الثلاث المكو نة 
لساسلة ا مهج التحريى » فلو ارتا مثلا ق نظرية كنظرية سقوط الأجسام الى 
وصعما جليليو فاننا نخد أن جليليو قد بدا علا حظة سقو ط الأجسام وأنه بدو 
الانسان فى الظاهر أن هر ان اجس حيما يقطع مسافات أطول أتناء سقوطه تزداد 
سرعته » اول أن يفسر هذه الظاه : الشاهدة » فافترض أولا أن زبادة 
السرعة ناشئة من زيادة امسافة المقطوعة . ولكنه وجد أن هذا الفرض بؤدى 
إلى تناقض مع کثیر من لوقام » فاستسدل به فرضاً آخر هو أن کون زى: 
e‏ ومن أجل هذا حاول أن مجرى تجربة مباشرة ولك 
م بستطع ذلك فأجرى جربة غير مباشرة استطاع أن بين فما النسبية بين الزمن 
الى مر وبين المسافة من الكان الى قطعت . وبمذا وصل إلى قانون سقو 
الأجسام » لارتباط هدا ألفرض الثانی الذى وصعه وهو اماثل فما بين ار عة 
والزمن . فإذا نظر ناف الج ع الذى ساسكه جليليومن أجل وضع هذا القانون 
وجدنا أن الاطو 5 اا و و م تلا هذه الجطوة 
محخطوة ثانية هى افتراض نسبة معينة سكو ن القانون الذى على أساسه تحدث 
تلك الظو اهر ی شاهدها . وهنا حب أن تكون لديه فكرة سابة اول ا 
ا الدی ستخلص من اوقائع الث ف ان رن ا و 
٤ک E‏ د سابقة فمذا مالا عکن أن يؤدی به إطلاقً إلى وضم أى فرض 
وهذ | القسدر السابق من الأفكار ر ھو ما یسمی با النظام التحلیى 


۳۷ — 
analyser‏ stêmeرs‏ فالنظام التحليلى هو الحأز من الأقكار الو جودفى 
الذهن والذى بستطيع الإنسان بواسطته أن يقبا على الظواهر فيضم الفروض من 
أجل تفسيرها . وكل عالم له نظام تحليلل هو محصل التجحارب التى ى دهنه 
والمعلومات التى ظفر ہا » أو مالديه من أفكار خاصة جاءته عن طريق التأمل 

نى الظو اهر التى شاهدها من قبل » حتى إذا وضم الفر ضكان عليه كطوة ثالة 
أن متحن عة الفرض إحر اء التحارب‌التىتؤيده أوتنفيه أو تمدل منه . فقد رأينا 
جليليو فیالفرض الأول قد أجرى تجارب فل تؤ يد الفرض » فكان عليه حيفئد 
أن بنبذ هذا الفرض وأن يستبدلبه فرضاً آخر فأجرى تجارب وجدها مؤيدة 

له وإن كان ذلك بطر ية غير مباشرة . وسمذا الريب استطاع أن يبت حة 
الفرض » وبالتالى أن يضع القانون ال ذه التو اهر الحمكة بوط الأجام. 
ومن هدا بتبين إذن أن لهج التحريى فقرا ت ثلاثاً : ھی ١‏ اللاحظة أو 
المشاھدۃ » ٣‏ الفرض ›  *‏ التحر بب exp٤٣۱۵۸14110۸‏ . 

وهنا بحسن بنا أن ننظر فى الوم الطبيمة الحتلفة من أجل معرفة نصيب كل 
ما ا هذه انطو اتالثلاث.فنحد أولا أن نمة علوماً تكاد أن تقتصرعلى الحطوة 
الأول : فل لنبات » على الأقل نى صورتهالأولية » وعا يوان عل المورفواوجيا 
ا کچ قبل القرن السابع عش کک n‏ 
تقوم على اللاحظة وحدهاء بأن يلاحظ العام الْوضو e‏ ا 
إلى الع الذى يبحث فيه » م يصنف هذه الموضوعات ن e‏ 


e‏ 0 الا اڪ الا او 


الحو !ل u‏ ا e‏ حر ی ب9 ت ت AE‏ التو 
إذا تم نى هذه الالة ‏ سيكون من شأن عز الزراعة . 
1 


Ak a 


7 


لكالا على الوصف بل تننہى إلى وضع قو ان :دة قفدتل أ خان 
لى الغاية من لدقة »كا فى عل الفلك : فمل الفلك يضع قوانين اک 
أ ۾ حدوث الت واه ر الفلكية الختلفة منك E EEE‏ .1 
فوم الأجرا م بعصا من بعض و ليفية انتقال الضوء وودوع الأشياء بعضما من 
عض . فہنا عد الفلكى بن إلى قوا نین بيا عا الات ا يي ال ى ا 
ل یکت ف محرد التعر بف والتصنيف . «لكنه يتفقمم عام ا لايقوم 
ا ا الا ا ی يقوم بوضع قوانين فإن من شأن القوانين 
ان مء اة لابو > والق من عا أن بطل الإسان تدر عل اة 
سلبية فى حالة عل كمل الفلك » والكنما إبحابية فى حالة ع كملالفزياء . وعلى كل 
حال فا لمم انناف عل الفلک نعوم بو صم فو نين > وبالتنبو وفقا هده المو انين 


وثالاً — يوجد نوع ثالث من العلوم لا نقتصر فيه على محرد اللاحظة 

ولا على جرد وصم قوانين دون التحريب » بل عمتد من هذا أيضاً إلى 
إجراء التجارب التى نثيرها إثارة . فحن فى حالة ع كالفرياء نستطيع ان اا 
مثا( الضواهر الصو تية › e‏ أ نصح بعد هدا القوانين هده الظواهر › 
حسب المشاهدة نضع الفروض » ع تجرى التجارب العملية 

الق لے ا > ولا تنتظر حتی حدما الطبيعة » فنقوم نى هذه الحالة بعملية 
جريب »› ولا نقتصہ رعلى الملا حظة والفرض ووضم القانون . وهذه القدرة على إجاد 
التجارب بدلامن ترصد وقوعما بعل الطبيمة هى القدرة المالقة فى اللوم الفريائية 
التجريبية » وهى التى بسيبها نمت كلود برنار الإنسان المام اقام بالتجارب » 
يانه « رسس المساعد (الأسطى) للخلى € le contremaitre de la création‏ 


— (rr — 

و نع مم ذلك ألا نفالى نى هذه التفرقة بين التحريب ى حاله اللوم 
٠‏ ا & 

التحر ية ( الطبيعية ) الو جدة للتجارب مباشرة وبين الحالة الاخرى الى هى 

حالة الملا حظلة الديطة الساذحة التى لا تؤدى إلى إبحاد التحارب مباشرة » بل 

تنتظر حت دت اة ا جداا م ترصدھا . ذلك آنا هنا تی الواقع بإزاء 


و عین من التحارب فالنوع الاول وهو ا لمو جود ش عم العرياء مثلا 


مار Provoqué‏ والنوع الثاى وع مہاب به rr06‏ »ودا يتحدد 
نصیب کل سے من أقسامالعلوم الطبيعية فى داخل المج التجريى . 


لکن لیس معی ھذاآن کل عل مہا یتبع خطوة واحدة من هذه اللحطوات 
الثلاث أو الثلاث مما » ولكن يصح أن يكون فى جزء منه تابا اد 
وفی جزء آخر تابا لخطو ات الثلاث م » وصح أن کون ملاحظا متنبئا فى 
بعض أنحاله » ويكون ملاحظا فقط فی بعض ان من آحاه » وملا حظا فا 


عناص المكاهرة : المنصر الأول الذى تقوم عليه الشاهدة هو عنصرالميان 
الحسى فالحس بحب أن يكون الحرك الأول لكل بحث على . وذا نجد 
تقسهات العلوم الطبيمية قابمة على هذا الأساس فى البدء » قق اللوم الفزيالية 
إلى عإصوء وصوت وحرارة ... الح إعا وم فى الأصلل على أساس ايز بين 
الحواس الختلفة وما يتسب من كل منها إلى ميدان الطبيبة . هذا إلى أن 
الشاهدات الحسة كثيراً ما كانت الأصل نى الا كتثاظت الملمية العالية 
فا بعد . فقانون سعوط الأجسام لليليو قد | كتثغه هدا اتداء من 


ملاحظة ازدياد السرعة كما اقتزب الجسے من الأرض . وتورشلى لاrie٥آ‏ 


E — 


قد ١‏ کنشف ظر پاته انلاصة بالصنط الجوى ابتداء من ملا حظات رآها القانمون 
على الينابيم والمياه المعدنية فى فلورنا . 


وهكذا جد أن المشاهدات الحسية كانت داعا نقطة البدء فى كثير من 


النظريات الملية » وفضلا عن هذا فإن الأجهزة التى نمدًها اليوم الأداة الرئيسية _. 


ف العم ء إنما ترتد فى الناية إلى الإحساس أو الميان الحسى » أو على حد تعر 
العض هى امتدادات مقوية للحواس . فثلا الترمومتر حب أن يعد زيادة فى 
حس اللمس » والمقراب بحب أن يعد زيادة فى حس الإ بصار . . . ال وفضلا 
عن هذا كله فإننا محتاج داعا من أجل جمل التجريد أقرب إلى الفهم » إلى . 
استحدام الرسوم البيانية من مربعات سحيلية وإحداثيات ..٠‏ ل بل نسحل 
بالدقة التفيرات الاصة بظاهرة من الظواهر . كا قد أعاننا كثير من الآلات 
الت اخترعت حدثاً > كالسا » على أن تتبع تطور بعض الأشياء فى حظة وجيزة 
تما م يكن ميسراً من قبل إلا فى سنوات بل وفى أعار متطاولة . فالسنا مث 
ہی لنا أن نفتبم تطور حيوان أو نبات ابتداء مرل البذرة أو الحیوان حتی 
هل الآ درجات موہ م إنمارہ تم اتہائه ‏ ؛ ونی هذا بحن نعتمد على 
الشاهدة | لسية التى تبسرها لنا الالات المسجلة . غير أن هذه الأهية الت للميان 
الحسى بحب ألا تنسينا أن المشاهدة لا حكن أن رند إلى جرد عيان حسى » بل 
تشمل إلى جانب هذا ألواناً مختلفة من‌العيانات الحسية جامعة يدها جميماً » ومكو نة 
فى الهابة المشاهلح العامية بالمعنى الدقيق هذه الكلمة . فعلينا أن ين 
المشاهدة التحريبية والمشاهدة العأمية . فيحب أن ری اول ن فة ا 
والمشاهدة العلمية . فالأولى هى التى قوم مها عرضاً فى الياة العادية دون أن نقصد 
إلى الملاحظة فعلا ودون أن ركز انتباهنا منذ البدء فى ناحية ممينة . وهذه 


o -‏ — 
الشاهدة هما قينا المامية أيضا : فكثير من الا كتشافات ابتدأت شل هذه 
الملاحظة . غيرأن هذه لا تكن » بل لابد لنا من أن ننوع تى ميدان الملا حظة 
وأن نقصد إلها قصداً » حتى نستطيع أن نصل إلى مشاهدة علمية بالمنى الافيى . 
والشاهدة الملمية با منى الدقيق هى تلك التى يب ها فبا الرء من فرض 
أو اول بواسطنما أن يبحث فى ناحية ممينة . نهنا بقوم المرء بمشاهدات مختلفة 
منوعاً فأ » حاولا أن حمل الكثير منها بتضافر من أجل إيضاح ظاهرة ممينة ؛ 
و التحقق من عة فرض ما . وبحب أن تكون هذه اللاحظة دقيقة كل اة ؛ 
فلا تفل أى عامل قد يكون له أثر فى إحداث الظاهرة . ومن أجل هذا كان 
علینا أن نفرق س کافعل کلود رتار ‏ بين نوعين من المثاهدة : المشاهدة 
السيطة والمشاهدة اللحة » فالأولى تقوم على الحواس الجردة مباشرة › 
أما الشاهدة الساحة فهى تلك التى نستعين فى حقيقما بالا جهرة التلفة الى ىء 
لنا تقوبة الحواس أو ا كتشاف ظلواهر لا كن أن تكتشف باس اجرد › 
أو وضع اظو اهر حت ساطاتنا ومر اقبتنا دقة »أو تكرار الظو اهر فى أ حوال 

ا مر ها لنا الأحهرة والأدوات . 
الاخ من أجل هذا ء على درجة هائلة من الأهية ء وتنقسم إلى عدة 
آنواع أولا اا امان ی وتسد للملإحظةء ولا تمدفى الواقم 
ای اوا اھ ارات ا لإحراء الشاهدات » ثلا 
امبضم pe1:‏ اaمە ‏ نستعین به ی إجراء تشر حات فی الجسے ماھء لا على 
خد یر کاود رار أن نتنفذ فی داخل امادةالحية من أجل ملاحظة ما لمامن 


کی وأدق منه اکن ان ی اس 0 « المشرح microtore « Jaa‏ . 


اا : الآلات es‏ ا ندقی 4 ق الل حطة 4 و من الطافة 


س ۹ س 


الت لنا المحصلة بحس ما » مثل الجهار الذى زد فى قوة الإبصار للأشياء الرقتة 


ا as‏ الدی بسر مشاهدة الأشياء الفغيدة ء:. ا : 


ثالثاً : الأجهرة التى تبسر لنا مشاهدة ظواهر لا عكن أن تدرك بالحس 
المباشر» لأا لا تظهر بواسطته » مشل الإلكتر و سکو électroscope‏ 
أو ال ٍ ıspectoscOope 2 e‏ , 


و : الأجهرةالمسحلة ي enregisireurs‏ فېده سحلمن الظواهر ا عکن 
آن بم بده بدون جہاز . مشلا بانسبة إلى الظواهر الموية » مسحل الزلازل 
ا OO.‏ حر sismographe J|‏ أو الانیم وجراف anemographe‏ ( مسجل 
اراح ). 

وفيا يتضل بالمسائل الفسيولوجية » يوجد مثلا الكارديو جراف 
Cardiographe‏ ی مسحل تبص القلب 2 مسحل صدْط ادم ٤‏ ومسحل 
التوتر العضلى . 

خامساً : کب اناحیتین e‏ لإجاس ل 

فكل هذه الأجيرة ىء لنا الدقة وأن تقوم بالملاحظة فى أحسن 
الظروف الملايمة وبدرجة من الدقة تزداد باستمرار . وقد كان لتطور الأجب: 
فى السنوات الأخيرة أ خطر الأثر فی تطور ال اوم الطبيعية خصو صا الأجين: 
المعصلة بالقياس أو الوزن » فقد بلغت الدقة فى بعضما أن هيأت لنا أن نن 
e n‏ کک 
لار من السكياو جرام أو یس من لکيلو متر 


rv -‏ — 
رانا هذا كله لازال فى داخل الشاهدة با مى الدقيق أى تلك التق 

خط باتجربة مد » وعليا لن أن فرق بين الم اجر بة والمشاهدة بكل دقة 
فنقول إن الملاحظة تتعلتى بأشياء تعرض لنا دون eT‏ 
أما التر بة فتتعلتى بظو اهر نستثيرها حن e‏ ا 
مشاهدة مستثارة . ومهذا اأعى يقول كلود رار : حا تنظ التو آهر حتى 
E ONAN‏ إلا بعملية 
اهف اما إا كان لديا فرص »و ريد أن تق من ةة انا عورم 


عشاهدات ولحارب من شاا أ حقی هدا الفرض 


وعلى هذا فالفارق الحقيقى بين المشاهدة والتجر بب » أن المشأهدة لس فا 
فرض سابی غالا »ا آنا تأنى غالباً من ملاحظة ظواهر تطرأ أمام الإنسان » 
حون أن بتثرها هو › با ا اوا عن طریی استثارح ظو اهر 


والجریب توعان : نوع يبدا من فرض ممين » وآخر لا يبدا من فرض » 
لأنه ‏ بتر بعد محقیق دقیق یی للتفسیر الى حكن أن يوضع لاظاهرة » ودا سی 
هدا النوع الأخير اس التجر بة لمرو expérience pour voir û»‏ .تحر بة لمرو به 
ag CCE Va‏ ظأهرة ما » لانه ! ا ا 
ماعسىالتفسير الصحيح أن يكون . وهنا لن عليه أنيقف › بل عليه أن بحرب 
ومجرب » ويستمر ى التجريب » لأن جرد التحريب يكو أحانا لاستثارة 
فكرة عن التفسير أو لإنتاج فرض ما . فهذا النوع من التجريب هو من أجل 
الرؤية » أى من أجل رؤية ما عى أن يكون الفرض الصحيح الدی إذا 
ما أ كتقشفناء قق فيا بمد بواسطة جارب تتضافر كلما من أجل تقيقه › 


(A =‏ — 
فلا تحر ى ااتجارب كا هى اخال فى التحربة لارؤية-حيها تف أو من غر 
فكرةسابقة أو من غير وجيه لمتجربة ف اجه معين » بل تحر ى كلما من أجل 
ا و ا ق أن بعد 
ځعیی هدا لفرضص و ننتعل إلى ‌النو ع ف من محر بب لدی حجان , 


) التحريب بالمعى ا حعیقی ۰ و فيه بدا هن وض معین اعتقدنا ته » ومحری 
التحاربمنأ جل حقيقه » مستعبنين فى ذلك عا لدینا من أجهزة . والتجارب فى ) 


هذه الالة إما أن تون أولا تکار ظواهر لا ناد نحدها فی لطبت الارحة 
إلا نادراً . مشلا بالنسبة للا جسام السريعة الأ كس دكالصوديوء والوتاسيوم » 
نستطيع بواسطة التحربة أن نكرر التحارب علا بحيث تكون خالية 


ا ا o‏ ا نوجد ظو اه هر لا تتحقق فى الطبسعة | 


فنی نحن ونحدثها فی صورة تر ىء لنا دراستما على النحو لأكل. 

اکل ااا ظواھر لا نستطیم أن تآتی ہیا a‏ 
ا ا حدىت ی الطبیعة ولا ندری هل 
ستحدث مرة آخرى أو لا تحدث E‏ ان تنوع ف الظروف والأحوال‌التى 
توجد فا التجارب » وهذا یسر لاان ر الأحوال التى لا عكن أن 
کون زر ع عل ا اهر فنقصر التفسير على العال القيقية مستبعدن 
الو اه هر العرضية . وفضلاً عن هد | فإن تنويع الأحوال والظروف الى توجد 
فما الظاهرة » من شأنه أن تجعلنا ندرا ا GENE‏ ال حوال 
الممكنة الى بتیسر فا حدوث هذه الظاھر 5 کا نرف كل الأسباب قريب الق 
تۆدى إل إحدائما . اسسا : أن التجريب بيى» ننا تبسيط الظاهرة إلى أقمى 
| هذا أن یون أم ما أ به التحریب » ذللت أن کڑ ظاهر ۃ لا تآتی 


اف الظيينة مستقلة be‏ بل ررادفا کشر من الو اهر العر صة والأشياء اتشر 6 
وعلينا تحن فى التفسير العمى لأبة ظاهرة أن نستبعد المتغيرات قدر الإمكان » 


— ۳۹ 


نبقی إلا على الثوابت فن شأن التجريب أن بحد من نطاق المواملالمرضية 
وبالتالى التفيرات فيقمر هذه الظاهرة الدروسة - من‌ناحية تألرها وعوامل 
إحدائماسعلى الموامل المباشرة التى أنتجنها أى على الملل الثابتة للوجودة أيضا 
عند حدوث هذه الظاهرة . أما الموامل المرضية الثانوية التغيرة» فقستبمد بواسة 


التحريب . وهذاما يميه بیکون با سے التجربة الحاسمة crue‏ أى a. de‏ 


التی تہیء لنا أن نعرف بالرقة الأسباب الرحيدة الثابة المقبقية اة لاظاهرة - 

ولو نظر نا بعد هذا و فى الصلة بين التجريب والشاهدة › وجدتا آنه ون کان 
ححيا أننا فى التجربة مخضم الطبيعة » بيا فى الشاهدة حن تخضع لاطبيعة ء فلن 
القارفى نیما ا على هدا النحو من ادح . فثمة نوع من ألتحارب حو 
التجارب السابية التق هى نوع من المشاهدة فقط : فثلا الطبب النى ذهب إلى 
عدة أما كن مختلفة موبوءة بوياء ما» من أجل دراسة هذا الوبإء » فإنه هوم 
بالتحر بب ( لان انتماله معناه استثار ة التحارب معن أنه لا تحبا هو بالفعل » 
بل تكون هى حاضرة أمامه من نفسما - فهذا النوع بمكن أن يعد 
ملاحظة وجريباً . ويظير خصوصاً فى الدراسات الفسيولوجية والنفسية الحديثة » 
فی کثیر ن لاال المر صية ممكن أ ل تبعص الظو اهر مسا ¢ 
وإنكانت هذه الاستثارة لت على النحو المعروف فى استثارة الظواهر 
الفزياية . 

سوط المرم : والملاحظة لك تكون مؤدية إلى الغاية القصودة مما 
بحب أن تكون وافية بشروط أهمما : 
کل العو امل التیقد یکون ها آثر ر ن Te‏ 


ا 
قد يؤدى أ حيات إلى عدم معرفة بعض الظواهر من حيث العوامل التى أدت إلى 
إنجأدءا فعلاء أو من حيث ارتباطپا بغيرها أو من حیث إمکان إنتاجہا فی 
ظروف أ خرى غير الظروف التى أ تتحتما العو امل الظاه ح . 

ا : جب أن تتكون الملاحظة زيمة » معنى أنه مجحب على اللحطظ ألا 
ارقف من العالى السابقة ولا بأى اتجاه على عليه إملاء من شىء 
ار الظاهرة التى أمامه . حقاً إننا بعد الالاحظة ء أثناء التحريب» نيدأ دا 
من فرض اول تحقيقه » ولكن حب ألا نتأثر بهذا الفرض إلى حد أن يعمينا 
عن إدراك أن الظواھر التی أمامنا لیست أحیانا ھی التی تفر مہذا الف رض 
فنتوم كذباً أن هذا هو التفسير الحقيتق » مع أننا مسوقون هنا اوا د 
لملا خظة الطارجية » ولكن مى سابق هو الى أتانا من الفرض ال او حققة. 

وا کن اا ا غین بتوافر » فیجب من احية أخرى أن نراعى 
الأخطاء التى قد تقع فما إبان الملاحظة . وأول هذه الأخطاء ينشاً عن طبيمة 
الملاحظ » فقد يكون مه فساد ه ی احد واه کک اغال ملا المصاين 
النقص الدالتولى ممن لا بستطيعون المييزبين الأحر والأخضر وقد یکون 
اطا صادراً عن الأجية » فأحيا يكون انلطا ناشثاً عن عدم سراعاة كل 
الظروف التى تحب أن تراعى إبان عملية ماء» ولتكن لوزن مثالا ET‏ 
حساباً مثلا لار أو لدرجة الرارة  :‏ وقد يكون‌الفساد من الجباز نقسه 
تجیغوامل ارت هموا دار یع . .إل . س وقد تنشأً الأخطاء ثالا 
من عدم مراعاة ag N e‏ 
لاض او ب آنہا هى الوقائع مَيقية مع نها أغلب ما تكون أوهام” 
ضادرة عن طبيمة جهازنا ا مناف تألره بالظاهرة اللارجية 


نوع من رد الفعل » له متخن معین خاص بل شخص على حدة ٤‏ وهو اڭ 


Sh ems 


عادخ بام « متاو به الخصية » eااpersonne équation‏ ومصد سأ درجه 
e‏ الفعل عند شخص ممين بإز!ء ظاهرة ما » فى الأسانلى الفلكية 
مشلا للاحظة ظاهرة ما من أجل تميين الزمان » قد بتار الشخص تارا ملفا 
عا ف ا راا ی ان اه الاو ية الخصيةء وذلك بأن 
قلل جانب التأر الإنسانى قدر الإمكان . ومن هنا يلعجا الل شيئ فشيتا إلى 
الاستعاضة عن الإنسان بالأجيرة والالات . فبدلاً من أن و 
والتسحيل تقوم اللات ذا . فف بعض المراصد لستعمل عاد طرى للسحيل 
ناشئة عن اللواص التعاقة بالىلايا الكمروطيمية . فبهدا نستطيع ان ا 
التساوية الشخصية » بعد أن كنا نفتقر إلى تقدرها أولاء وهو تقدر تقر 
اا ر ی ال ت غا RT E EET‏ 
الأخطاء نى الملاحظة ببب عدم المناية التى تو جه إلى ظاهرة بالذات من أجل 
ملاحظنها » فعلينا أن نعنى داعا بتوجيه كل انتباه إبان ال ملاحظة » وذللك حق 
ا لانہیل فی تق در أى عامل » أو خطىء فى 
EEE‏ 
وبحب أن بلاحظ فوف ذلك » الأخطاء المدىدة الى ما نوها أن المقل 
لا عکن أن يمد سلب فى حالة التأر الظواهر الحارحية » لأنه فى التأر 
أولا : الاختيار ؛ ذلك أن المقل نى ملاحظيه لاظواهر لا بلاحظ مها 
إلا ما يتصل محاجاته الماصة » لأله ليس جرد حب استطلاع مطلق » ولكته 
حب استطلاع من أجل إفادة ا لماجات المملية » أو القلية ء أى إقادة حاجة ما 
على أبة حال . ولمذا نختار داعا من بين الظواعر اللارجية ما ققق مم اتجاهاتنا 
وأغراضنا. ) 


= — 
ثانا : اخلط بر ين الفكرة والواقعة أو القيقة والواقعة ؛ ذلك أن الوقالع 
لا تظہر کا هى بل سرعان ما محيلما حن إلى حقائى أو أفكار عحردة عقلية › 
ملها أن تخلتى حنقاً » ولا أصل لما من الواقع فى كثبر من الأحيان . فليس العقل 
تلك الالة الشسية ( الفوتوغرافيا ) التى زعم اكلود برنار . بى إن القل محيل 
داعا ما براه من وقائم إلى حقای محردة وأفكار . 


وقد لا يكون لتلك الأفكار أى أصل فى امارج فتكون من خلقه هو . 
ومن الشواهد على ذلك ما زعمه أحد الفزيائيين سنة ٠۹٠۳‏ من أنه اكتشف 
ما ماه بأشعة 2 التى ثارت كثراً من‌الجدل » ولم تكن فى الواقع غير وم من 
أوهامه حاول أن بخدع به الآخرين ء وأصبح ذلك الوم تاربخ معروف . ذا 
يمول یروا روم 5d. Le‏ إنه لا فارق » فى الواقم » بين الفكرة وبين الوأفعة › 
ن ا ورانا سے ا واقعة نحيلما نحن إلى فكرة لأننا 
لا نسقطيع أن ندر کہا إلا على هذا الاش 


وثالثا : حن قد نففل فى كثير من الأحيان ما يسميه یکون باسے 
اوقاتع المتازة ونتعلق بوقائم أخرى عرضية غالباً » ولا تستطيع إذن أن 
تؤدى باستقرانما إلى القانون المطلوب جاده . - ذللك أن الوقائم على أنواع » 
کا صنفها بيكون »› فهناك أو لا الوقائم اللكشوفة sازمء؛ءه‏ وهى تلك التى 
تبدو فيا الظاهر ة أوضح ما تكون: فظاهرة مدد الأجسام بالخراره تظمرابوضوح 
ف الأجسام الصلبة أ كر من وضوحما فى الأجسام السائلة أو الغازية . والوقائع 
îzklر‏ 5 clandestins‏ وهی لا تبدو بوضوح ولكنہا مع ذلك حميمية و تحب 
أن نراعبها » وذلك مثل حركة الأميبا . م الوقائم الحرفة مgévat‏ 
وھیتلات التی تنحرف عن أحوال مطردة » وتک ون ما يمى باس « الأحوال 


۳ س 


الرضية ۾ کا بظهر خصوصاً فى الأمراض الباطنة أو EET‏ الحلفة 
فى الأجسام العضوة الختلفة . م الوقائم المحاثلة ‏ وهى الى تكشف لتا بواطة 
امال عن خواص لمكن كشفا إلا بصعوبة بطريق مباشر ء قستطيع أن تفهم 
مثلا وظيفة الماش فى السمك عائلتما بالرلة فى الإنان . ومنمج المائلة من 
أ خصب المناهج هو ومنهج التوافق > فى المسائل المضوبة  .‏ ى الوقائع المتنعلة 
jitinérants‏ : فإذا أردا أ نبحث می تطور الكان الى من اليوانات 
الدنيا إلى الإنسان أو إذا وضمنا كل إنسان على حدة قى داخل نوعه » 
فالوقائم هنا تسى وقالع متنقلة » فى تبين كيفية تطور الكائن ومراحا 
هذا التطو ر 

فیمراعاتنا لکل هذه الا ل اع والوقائع نستطيع آن بين » بوضوح ؛ 
الظو اهر الختلفة » والأسباب د . ولكننا غالبا لا ناحا إلى الوقائح 
اممارد 6و هه على الوقانع العرضية ما بقلل من فيمة فة اللا حظة . 


غير أنه لا بمكن عدا هذه العيوب ؛ عيوباً فى الاقم _ CL‏ الإخال. 
قد دا ان ر عالطا وون ا ا کی تت الدراسة 
شک ل أو وأنم Ce‏ فی وسم E‏ بكل الظواهر 
أ6 كانت » كا أن الأصل نى المل هو أن يكون مشاركة من جانب الإ نان 
فى الطبيعة . هن الضرورى أن يكون‌هناك حاط بين اوقانم و راک 
ما یآتی من امارج وما ياتى من النفس . فايس ا أن تتوقم أن تنى الثإعدة 
بكل هذه الشروط التى ذكرناها . ويضاف إلى هذا أبضاً إغنال بمض احقاتق 
أو لوقائم التى وصلنا إلا » نظراً لما نعتقده حينئذ من عدم هينما » ولكن 
هذا الإغفال كرا ما أدى إلى عدم أكتشاف كثير من الوقالم الممة + فقد 


حدث مثلا بالسبة إلى كتتاف أنواع البكتيريات أن بعص لاء الفر سيين 


= و س 


ي ای أغناء مات حتنقة بواسطة الكربو ن أن هنال ت 
ی دم هذه الأغنام > ولکنہم م ینتہہوا لہا حتی إذا ما جاء باستور تبین له 
أن هذه البكتريات م ى السبب فى موت الأغنام .- فعدم اعتبار هذه الظاهرة 
مم آنا و حيطت 8 ل لی عدم | کتشاف هذا العامل الجوهرى فى الفساد 
1 المفوة التى تحدث للكائنات الية ؛ ومن الأمثلة على ذلك أيضا عدم 
تنبه أميير لماصية التوصيل الكهربى » وهى اللحاصية التى أ ے على اساسا فیا بعد 
الدينامو 2 اع اعركات الكمر بية الختلفة EES,‏ 
أن بودى به إلى خاصية التوصيل الكيرف « ولكنه ) يكتشغما » ولذلك 
rE‏ الآلات المتعلقة متعلقة بتوليد القوى الكمربية . 


واتحلاصة أتنا حب أن مخضم اللاحظة لشرائط تتعاق ENE‏ 
وتتعلق ثانياً بالأجهزة » وتتعلتق الا بطريقة دراسة الظواهر الختلفة الى 
تتصل بواقعة ما فإذا استطعنا الوفاء بهذه الشروط » بنيت الملاحظة على أساس 
متين . ولا کان التجريب ماهو إلا نوع من الملاحظة المستثارة » فإن هذه 
الشروط التى ذ كرناها بالنسبة هذه الملاحظة تنطبق أبضاً على التحريب . 


ارک اا ا کن ار ر د 

أن بحققه > وعلى ذلك نستطيع أن نعزل التجريب عن الملاحظة ابتداء من فكرة 
الفرض . فأول ما جب دراسته فى التجريب هو كيفية تكوبن الفروض . ونتلو 
ذلك بان نبحث فی فی الفروض » تى استخر اح القوانين الختلفة بعد استقر اننا 
لفروضص عديدة حتى نصل إلى وضع النظرية » ثم الفروض العامة التى مخضم ها 
تجوعات معينة من النظريات المجعلقة ميدان ميدان من ميادن البحث الملى . 


لصم : تكوين الفروض مخضم لقاصد معينة » على حد تمبير ماخ فى 


سا مع س 


٩ ٤ . “ 


كتابه « المعرفة والحطا » : فهذه القاصد اء راف على أنواع عدة ٠‏ حب أن 
ندا الى ارون البحث فا . حى تمكننا أن نين كيف تمكن بالسبة 
إلى حوعة من القلواهر المشاهدة » أن نستخرج القانون العام الدى ی واس 
ون ف ويا أن لر تاه ها سن اللراه > ان آلا انا وه 
للفر وض خضع لعوامل عده تتصا ل بنوع الع الباحث فيه » م ie‏ 
الو حود فى ذهنه » والدى نبل , بو اسطته على الظواهر انخارحية من أجل 
تحلیلہا س کا تخضع ثالتا لعدد الظو اهر اللحارجية التى يدرسما » وما امن 
تنوع > والدرجات احتلغة هذا التنوع فى الظو اهر » ما عمل إمكانية الفرض 
تتفاوت وفَتاً لنظروف احتلغة لاوقانع . 

الفرض إذن على حد تعبير ماح » تفسير موقت لوقام معينة ‏ لا رال 
معزل عن امتحان الوقالع > حتی إذا ما امتحن نی الوقائم م » أصبح من بعد 
إما فر ضا زائماً حب أن يدل عنه إلى غيره » وإما قانونا يقر مجرى الظواهر . 

وانخاذ الفروض ل يصبح منهجاً عامياً معترقً به : إلا فى القرن التأسع عشر » 
مصلل أحاث Whewell‏ م کلود رار dl . Claude Bernard‏ ا 
الداعين إلى امج العلی تی مسل العصر ا ت 
الفروض الواسعة الجازفة الجحانية التى كان بفترضما رجال المصور اوسطى من 
دون قيام على أساس من الوقاثم » أو حاولة التفبر الوضمى لقي » قد أرسلوا 
تحذ رات حار ة ضد استخدام الفروض . 

فیکون ول رصح دا بالاعما دعل الوقانع و حدها » دون افتر أت ض ای فرض . 
ودیکار تکذلك قد تصح بأن لايبداً المرء عن معان سابقة »> حى لا تقوده هذه 
امماى إلى اقتراض ما لس عوجود . فاستمرت.القاعدة الربيسية السائدة عند 
هؤلاء إلى التصف الثاني من العرن التاسم عشر » هى التحفظ ى استخدام 


': س ماھ اث‎ ٠۰ 


—- = 

الفروض إلى أقصى حد » وإن أمكن : تجنب استخداسا إطلاقا . لكن تبين 
خصوصاً بفضل أنحا ثكلود برنار أن للغروض قا خاصة فى استخراح القوانين 
الى حب أن تشر على اساسا الظواهر > فأشاد باستخدامہا و نصح دلك 
وصح الهو أعد 9 ¢ نم آی من دهده ٤ 4 Whewell‏ ار ماخ ¢ 
: * ا د | واھ د - ّ 
م كل هؤلاء الذين محثوا الشروط التق ا مثل 
Naville » Picard‏ وارلست ماخ ( فبدنوا الاحوال الى ا عہا 
الفروض » والشروط التى بحب أن تتوافر من أحل إنتاج فروض جيدة . فعلينا 
إذن أن تقس البحث الآن إلى ثلائة أقسام ريسية : 

اس اة اروش چ ج رو الا ات # ت ف اروق 

| شام انروص : 

أما فما يتصل بنشأة الفروض » فإن هذه تقوم على عوامل خارجية وأخرى 
باطنة . أما الوامل امار جية فأوطما أن يبدا الإنسان من واقعة ملاحظة فى التحر بة 

الجرثية » ويقكر فما ¢ وابتداء من هده الواقعة اول شر ما غم ان 
یکو ن القانون الى تخضع لههى وأمثاما . وقد رأینا عندكلامناعن قانون سقو طط 
الأجسام عند جليليو > کیف أنه ابتدا من ظاهر: أو واقعة E‏ مشاهدة » ی 
ازدیاد السرا کیا افترب ا من الأرض » فأدی به هدا الذى شاهده إلى 

- وثانياً : قد تنشا الفروض من جرد الصدفة » فكثيراً ما يقع الإنسان على 

ظواهر تہدیه لى وضع فرض » دون آن یکون قد قصد إلى ذلك فع وحن 
نرف مثلا ما حدث بالنسبة إلى نيون » وما حدث أيضا بالسبة إلى جليليو » 
فى كل هذه الأحوال الختلفة وصل العام عن طريق المصادفة البحت إلى 
فرض الفروض . 


۷ — 
وال : قد يدعونا إلى افتراض الفروض محرد إجراء ارب فرؤية » 
کا حل" دنا هذا اللفظ من قبل › فبإجراءكثير من التجارب » وبالتمديل فی هده 
التجارب قدر المستطاع » وبتنويم الأحوال الختلفة الى جرى فيها هذ التجارب ء 
دون أن كون مسوقين بفرض مين » نستطيم أحياتاً أن نصل إلى وضعفروض 
قد تتحقق فبا بعد . مثلا حينا مح كلو د برنار فى مادة الكورار curare‏ — 
وهى مادة كان من المعروف أنها سامة قاتلة > ولکن ل یکن مروف لماذا ھی 
قاتلة » والكيفية التی مها تقتل ‏ أنشا عدة تجارب » بأن حق ن كيرا من 
الحيوانات هذه المادة › ثم شف عن الأحوال التی یتم فيا موتما ان 
هذه الادة تقتل الأجسام المية» بشل الأعصاب الجركة . وكذلك الال أيضا 
فی التجارب التی قام ہا روبرت کوخ ×٥٤‏ .۸ ملا تمد اقام عدۃ تارب 
على قران » من أجل معرفة تاثير بمض العصيات bie‏ أو ( البسلات ) 
وبواسطة هذه التجارب المتعددة استطاع أن يعرف الأصل تى مرض الكوليرا 

والأجوال الت يتم فيها حدوله . 

تلاك إذن علىو جه العموم » الموامل انار جية الى تدعو إلى فرض الفروض ٠‏ 
والعوامل الداخلية أ خطر من هذه كير . ذلك أن العوامل الحارحية ليست 
إلا جرد فر ص ومناسبات اوضع رض » ولا بمكن بأى حالمن الأحوال أن 
5 ن شروطاً كافية للافتراض » فا کر التو اهر الت شاهدها كبارالعلماء » 
وأقاموا علها فروضمم العامية > شاھدھا کل النا س کل یوم » دون أن یثیر 
ذلك ادلی انتباہ فیہم » فظاهرۃ سقوط الأجام مثلا » ظاهرة مثاهدة نى كل 
دقيقة وعن دكل إنسان « ومم ذلك ل يصل أحد قبل نيون إلى وضح فاتون Ù‏ 
الماذية: 


فالأضص بتو قف فی هذه الل على العوامل الباطنة »> آی عن الأفكار الى 


تثيرها الظواهر الحارجية فى نفس المشاهد . ولمم فى هذه الالة هو أن عيل 
الإنسان الأشاهد هذه الظواهر إلى وقائم وأفكار علبية يكوّن من #وعيا 
قانو تا أو نظرية » وهذا لن يم إلا بواسطة وضع فكرة من شأنا أن تفسرهذه 
الظواهر . ولكن على أى مو بم هذا التفكير فى العوامل اللحارجية » أو 
الظو اهر الملإحظة ؟ 

هنا أ ضا استطيع أن حدد عوامل ثلاثة ب فيا تأر الأحوال الباطنة 
وھا ما پسمیه کاود برنار باسے العاطفة اذاتية , وهی الثىء اللاص الذى مانا 
نفرض نوع من الوحدان ا العیان لدی ا ان المانون الدى عليه 
تتجرى الظاهرة . فكلود برنار يقول إننا لا نستطيم أن نضع قواعد للاختراع 
ى الل ان نل القواعد التی کن أن تراعی فى إنشاء الفروض ميث نأتى 
ا فردية خالصة» إا القواعد الى نستطيع أن نضعها 
هىتلك المتصلة عا تلو وصمالةرض ا فبل وضع الفرض 1 فالاص بتعا شىء 
ذانى » بعاطفة تاقاثية » بنوع من الوجدان الذى حمل الإنسان على تصور 
فرض ما لتفسير الظو اهر الشاهدة . 

ومع هذا فيجب أن نلاحظ ثانا أتنا لسنا هنا بإزاء نوع من الإلمام أو 

الوجدان الصونى » بل يحب أن يسبت هذا الافتر اض ما سمیناہ باسے النظام 
احلل أو التعليلى الذى يوجد فى عق لكل عال والذى يديه خلال هذه الظواهر 
إلى تو نے القانون الصحيح اذى عكن ا تقسر على اساسه . فتحن هنا بإزاء 
ان سی باس « التو سے اا اا ا 2 ن 
على أساسالبرهان المنمة ى أو لاتبدا من‌الظاواھرمباشرۃ . وھذا التوسے یتم ران 
طويل وبإعداد يتعاتى بالنظام التحايلى لكل عال على حدة » وهو نظام ينشا وفق 
المارسة الطويلة لمل معين أو لقدرة هائلة على جيل القاعدة الصحيحة لظاهرة ما 
من الفاواهر . 
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وثالاً تحب أن يلاحظ من ناحية أخرى أن الفرض قد بنشا فى أحيان 
کثیرة من مران طویل » ول شاق وم به شتا فشا بتعديد الشجارب » 

وتنویعما٬‏ ثم ياتى الفرض نىالهاية كانمة هذه التجارب واللا حظأت الكثيرة . 
فكلر مشلا قد وصل إلى قانون الأفلاك الذى بقول بان الکوا كب 
تدور ی مدار اهلیلحی‌الشکل بعد أن افرح لسعة عشر فرضا . وعلينا ى هد 
الجالة أن تقوم نقد دقيتى للفروض شيا فشيثا وألا نعتمد على جرد الإمام 
المادى أو اللمواطر الساتحة بل يحب أن نستمر طويلا فى إجراء التجارب 
لمرو ية دو ن ن تھے آی فرض إلا ف اللحظة الى شعرديبا بان الغو اه ر كافية فى 
e‏ رض مک ان کون فقولا أو مدرلا ء وعاب ان 
نضف ما سمو نه ج مقاصد الافتراض Î Jeitmotivs‏ الأحو ال الباعثة 
على افتراض الفروض . 
وبحب أن نمز هنا بين الأحوال الباعثة على وضع الفروض أا كانت » 
وبين الأحوال الباعثة على وضع فروض‌جيدة : فالالة الأولى شخصية ولا عكن 
ا نضع هما قوأعد وملاحظات تتصل بسيرها » أما المالة الثاتية فيمكن بسولة 
أن نضع لها القواعد . هذه المقاصد أو البواعث أو العوامل المؤدية إلى وضع 
الفروض الميدة هى أولا الجر ية م«صونمنصمائة العمية » ويقصد بها 
أن ينترض الإنسان دابا أن الظواهر تخضع لبرية دقيقة وأن علينا أن نفترض 
هنا أن الظو اهر تتسلسل وفتَاً للعقدة المابية اوةه نعم فهنا محدد الميدان 
الذى عكن أن نضع فیه فيه الافتراض فلا نلحأً إلى تلك‌الفروض الليالية الراثفة الى 
کان یلعا إلیہا نی المصور الوسطی › ب ل کان کار أیضاً بلجا إلیہا ق افتراض 
القروض » قإنه حين أراد أن يفسر الاتتظام فى سير أفلاك الكو! كب إفرض 


وجود ملاك حاد ماه بام anges rector‏ مرتبط بکل غلك › ہو الذی 


۵۰ — 
il,‏ الائلة . = ومنمج الاثلة د من أخطر الناهج المفيدة 
ف إيجاد الفروض وذلك بأن نقرض أن نمة اثلا وتواضاً بين الظواهر الختلفة 
ف المالاك الكو نية الختلفة أو فى داخل الأنواع الختلفة لجنس واحد» خصوصاً 
فى ملك الأحياء ٠‏ ففستطيم أن ننتقل من أ حو ال مشاهدة بالنسبة إلى نوع حيوالى 
معين إلى ظواهر أخرى ماثلة بالنسبة إلى نوع آخر فنطبق ما مجرى مشلا على 
الفران أو الأرانب أو الضفأدع _ على الإنسان . 
وثالثاً الاتصال 6اں«نا«مء فنفرض داناً أن فى الطبيمة اتصالا وأن 
الطبيعة على حد تعبيرليبنتس لا تقوم بالطفرة » نمثلا حينا ريد أن نمرف كيفية 
إحداث ظاهرة من الظواهر الضولية أو الكهر بية فيجب أن نفرض التوصيل ‏ 
من الولد التكهريى إلىالشى. الذى حدثت فيه الظاهرة السكهربية »کا شاد 
مثلا فى الأعمدة الكهربية . 
ورابعا حكن أن ند من بين العوامل اءؤدية إلى وضع الفروض 
الصحيحة اعتبار أن الطبيعة فى كل أ حو الما مخضم لارو ةوا خد وان هة 
الظروف تتكرر فی أحوال عدة مختلفة وإن كان هنا( أ نوع من الحد 
ف ظروف دون ظروف أخرى » فبافتراض وجود الاطراد فى نظام الطبية 
نستطيع أن نقوم بكثير من الفروض التى قد تتحقق فها بعد . فهذه الأفكار 
المامة من جبرية ومائلة واتصال واطراد تحدونا إلى وضع فروض ية . 
والفروض بعد هذا على نوعين » فهناك فروض جرثية هى التعلقة بأحوال 
معينة لأحداث معينة ؛ وهنالك فروض عامة » وهذه الفروض العامة تنقسى بدورها 
إلى قسمین : مبادیء » و نظر یات . أما المبادىء فهى الروابط العامة التى ر بط بين 
جلة قوانين » أمأ النظريات فهى الصيغ العامة التى تفر بواسطتما طالفة أو أ كثر 
داخلة فى نظام واحد من الظواهر . 


(0١‏ س 
٣‏ — سوط ال رع : 
وعلينا الآن أن دد الشروط التى بحب مع ذلك أن راع انی 
وضسنا ففروض لأن وضع الفروض وإن کان بے فى أحوال شخصية 


ولأسباب تتصل بطبيعة العا الباحث“ فإن الفروض المحيحة كن مع ذلك 


أن توضع ما قواعد بحب مراعاما حت تكون قانمة على أساس ححيح أو على 
الأقل قابلة لأن تكون متملة بواسطة التجارب احققة . وأول هذه الشروط 
آن بتر القرض ابتداء من واف معينة ملاحظة فلا يبدا من خيلات ولا من جرد 
ار بط بين أفكار من أجل تتكوبن فرض ٠ا‏ . أجل إن الفروض الى لا بدا من 
وقائم مشاهدۃ فملا قد تجدی نی آحیان کثیر > بل هذا نوع من الفرض تحب 
النصح داعا باستخدامه من أحل أن يكون مارسة للقوة الافتراضية فى الأنسان__ 
لکن نبغ مع ذلك فی وضعنا إلةر وض أن بحاول قدر المستطاع أن ندا من 
رأة مخية : 

وثاناً : حب أن يكون الفرض ما بقبل أن بتحقق فلا نندقع وراء الفروص 
الميالية السخية التى قد ندل عل عى الوجدان أو اناع النظرةء» ولكمالاتنفع 
نارام ذا سرد وضع فر بمب أن غاول تتن بأسرع اکن حی 
تن ما إذا كان من اللمكن تعقيقه أو ليس من الممكن ذلك ° 

واا : کیان کون الفرض خالياً من التناقض فلا نيدو مناقضا فاه 
ممروفة . والكن هذه المكرة أحياتا ماتؤدى إلى نوع من التعكاسل أو إلى نبد 
فروض قد بظیر فیا بعد انا عحيحة » فثلا عدم الاشتراك فى للقدار بين الور 
والضلع فى المربع قد ردا لفیثاغو ربین ی البدء كشىء قاضح ا کادوا ينبدونه : 
وكذلك نيد أغاب الفروض الجريئة التى تثير ثورة فى الل ء قد بدأت فى آول 
الاس وکانہا نوع من المنون أو الافتراض القلى الال ص كا هو ظاهر مثلا ق 


ذظر بة التحول الى فاا سپا وا فمل نها Geoffroy Saiıt-Hilaire‏ با 
حرد ی PTT‏ التطور لد دارون فل ه وبل نکر هپ ن السحر ية » بو صفه 
فر ضا وميا 


والشرط الثانى - وعو المتعلق بوجوب إمكان تحقي هذا الفرض جر بر 
لا يقصد منه أن يتسر هدا التحقیی التحریی بطریق مباشر . قإنه إذا م يتسر 
دلك بالطريق المباشر » استطعنا أن لجا إلى طریی اخر عير مباشر دو أن 
نستخاص بواسطة الاستدلال أشياء تتوقف على سحتها سحة الفرض » فإذا ما يتت 
ہا تبتت بالتالى عة الفرض . فا ر رأينا مثلا قانونسقوط الأجسام عند جليليو 
حيما م يستطيم جليليو أن يبرن على الفرض الذی افترضه ولا بطري مباشر 
اضطر أن يستنقج قضايا أخرى ضرور ية استطاع آن يبرهن علا » فير له ذلك 
أن برهن على ال ض الأصل . > ومن هذا يظهر أن الاستدلال أى الہج 
الاستدلالی یدخل کہ تجزء رتیسی عضوى فى داخل الهج التحريى » | أنه 
يدخل ف أحوال أخرى كثيرة سنفصل أمرها فيا تلو . 


اا ات الشرط الثالث وهو الحاص بعدم التناقض فنستطيع أن نضيف 
إلى ما تقدم بالنسبة اليه أن هذه الفكرة فكرة عدم التناقض » حب الانلحاً الہا 
من أول الاس فلا نمتقد أن ن جرد التنافض الظاهر بين الفرض ال مديد وبين المحقائى 
الثابتة من قبل أو الملاحظات المزعوم ألا صادقة من قبل » مدعاة إلىنبذ الفرض 
واطراحه انيا . - وفضلا عن هذا » فقد جوز أن تكون الأشياء الثابتة من قبل 
هى الباطلة بيا الفرض الحديد ا > خصوصاً إذا لاحظنا أن الصحة 
فى الملل مسألة نسبية إلى أقصى حد . فليس فليس ق الم حقائق ثابتة إطلاقاً » بل الأ 
يتوقف على درجة تطور الملل ء ق الإنسان بعد هذا أن يقول إن هذا الفرض 
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Lagi LITE CT Î ENT o Nj 
لا عکن ان سح څه انه بای م اللا اه لكا س مضا را العاميه ته ن‎ 


جوز لتا بعد هذا أن تحن صة الثبات المرعوم لمذه القضاا : ومن هذا كله قد 


ا 


2 


نصل إلى إثبات الفر ض الحديد وتعديل العام الا بته تة فا هذا 'لاثبات . وعإ 
کال و کب أن لا نغتركثيراً بفكرة التناقض فزع بأن نى جرد التناقض 
إيذا بأن الفرض الجديد هو الباطل . 

وقد حدث هذا خصوصاً بالنسبة إلى كثير من النظربات الموغاة ى التجديد 
والحدئة لثورات جديدة كا بظهر ملا بالنسبة إلى نظرية النسبية فى هذا القرن 
ساون کات فرضاً ا يتفق مع ااه الحاذبية الكلية عند نيون 
فان هدا م منم و م يکن من الواجب أن عنم من البحث فى الفرض اخديد لعل 
يؤدی إلى نتا جديدة من شأنما على المكس من ذلك أن تعدل فى نظريةالجاذ بية 


الكلية لنيون . 


م قر الم رہہ : 
ويتضل هذا مباثة مسأل نقد الفرض » وهذه المسأة قد قأمت خصوصا 
کار رحعی من آثار احتقار الفروض الذی کان شاعا فی القر نین ۱۷و۱۸ › دن 
قول نیو ¢ hypotheses non fingo‏ ای « لا اأفتر ض الفروض » قد حعلل 
كيرا من العلماء ينظر بعين الحذر الشديد إلى استخدام الفروض. وكانت نضاع 
کون مؤترة بدورها فی اطرا کل فرض . ولکن جاء القرن ۱٩‏ فاراد ان 
يسارد للفروصضص کا الاولى ولكن مع حفظات شديدة من شانہا ان تتلافی 
کل هذہ النقائص التی قال مہا خ وم الافتراض . وهذه التحةظات أو هما أن 
الأصل 8 لکل انان ان رن ا اء وان الافتراض عامل ضرورى 


لاغنى عنه اتجصيل الع وأن قول نيوتن هذا قد فسر على غير وجهه إن السياق 


— og - 


انی وضم فيه هذا القول ن یکلام نیو ن کان سیاق رده على الدیکارتیین الذین 


أغنواعله ~ وإيكوتراعل حن = أه قدا فى قو الجاذية رضي 


لأشياء E‏ فروضاً HET EN E‏ 
لا أفترض فروضاً بل أسبر وفتاً للقواعد . فبتر هده العبارة من هذا السياق هو 
ل الذين عزوا إلى نيوتن أنه ينكر استخدام الفروض » هذا القول . 

الحقيقة لقيقة أننا لا نستطيم أن تتكر ما للفروض من قيمة وإلا أنكرنا ما للخيال 
لبد من قيمة وأنكرنا بالتالى إمجاد عوامل هادية وأفكار حادية للانسان 
إبان‌البحث . فللانسان أن بفرض بل له أن يفرض ما يشاء بل له أن يفترض أبضاً 
وجود عالم خيالى مشل الأطلانطيد التى غاصت فى قاع الحيط » أو تصور 
عصور ذهبية كانت فا الإنسانية على حو غير النحو الذى هى عليه فى الوقت 
الال RS A ARR‏ عقيمة فلا يمن 
a‏ حصا ادا کان دروا خم 
تحت تاح حقيقية ¢ وی هدا يمول رس Peirce‏ أن حقيمة اة نظر ية 3 
تقوم على الآثار والتتاأح التق تقدمما . وعلى هذا فقد يکون أو قد کان بالفعل 
لكثير من الفروض أمية هائلة فى إبجاد نظرية جديدة » فثلاً افتراض أهية 
المدد ۷ فد جعل البابايين والقيثاغوريين بقولون بوجود جم سابع » محثوا عنه 
فوجدوه أخيرا وهو مجم اريخ . 

إذ بحب أن بلاحظ هنا أنه إذا كانت القضايا الصادقة لا تنتج إلا قضايا 
صادقة » فإن القضايا الكاذبة قد تنتج قضايا صادقة » وعلى هذا فعلينا أن بحرى 
اله و کت م محاول أن محققها أو أن : نستخاص منہا نتانج کن قا بعد 
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أن تطبىعلً . وإما الاحتياط اإذى يحب أن يستخدم هنا هو الاحتياط التصل 
تحقيق الفروض نى الواقع بواسطة التجريب . e‏ 
وبل اج یکتم من اقات خمومً اروش ااا ا ج 
1 حتاج إلى وقت طويل € د 
2 کا أن مزانيات المعامل ضئيلة كل الضآلة » ومذا بحب أولا أن تار 
من بين الفروض الممكنة أقربما إلى التحقيتق تجريبيا وأقلها تفقات » وكخطوة 
د ل ا وت اعا ین ا ان تمد على ما يميه « ماخ » ام 
التحر يب العقلى فهو يوفر علينا كثيراً من النفقات ومن الوقت وقد رابنا فی 

واقع التاربخ أن هذا التجر بب المقلى قد أفاد نى هذه الناحية كثيراً. . ومن آلا الأمثلة 
املشہورة عليه جليليو فى ى اكتثافه لقانون سقوط الأحام ولبعض مسال 
أخرى فى الفلك . 

وإذا كنا لا نذهب إلى ما يذهب إليه رنيانو من أن التجريب العقلى هو 

الأصل نى كل برهنة » فما لا شك فيه أن التجريب المقلى ألراً هاما فى الاقتصاد 
ی الفكر » ونی أن نرى ی القکر مالا يتسر ! جراوه ئى الواقع العملى . 


ودا بجحب إذن ألا نأخذ ل و ) وسحر يته ما التمة اضر 
الف وض الميتافز يقية » فيذ هكلة لامعنى ما فى هذا الباب » ا ألما مئبطة عن 
إحراء الفروض التى قد تبسر فيا بعد حقيقها تجريياً . وك من الفروض التق 


2 
بدت من قبل خيالية قد حققت بعد ذلا بأزمان ! 


کصو, الەر صہہ : 
وانلحطو ت التالية بعد فرض الغروض لے تقدها أعنف نقد ھی آن تقوم بعملية 


عقي الفرض . وهذه العملية تشم التحريب بألعتى الدقيق كا تشم الروح الما 


ا ا 
9i‏ اسدہعادی ھ ڈے نه 2 :قحد رک نای u‏ العرو وص فنغترض ما کن 
فر اصه من احلل تسر ظاهرة من الضواهر ٤‏ ف مامن الغروض 5 تی 
زا۶ إ١‏ س . =|“ ali‏ ا 
یما مع اماب ى لر سپا من قبل 1 العو أنين الثابتة » وال وانين الثشابتة هى 


⁄ 


القر انين التي لاال ل ب غا لى أصح الار ا 1 اة 
ّ ا من سرعة الصوت » أن الأجسام تتمدد بالحرارة وهكذا.. . إلى 
راشان ال وتا ن تكون حقائق أولى . ويتصل بهذا الهج الى 
E‏ د برتار بانے منهج برهان الض_د أو شاهد الننى ( كا يول رجال 
القانور tT‏ ۾ lJ, témoin ù charge (contraire)‏ منہج 
ا مضاد على الالة التىأثبتناها إن أمكن » فنیامتحان المکس 
نوع من ل ات ی باسے التجریب على بیاض 
٥اط‏ ھ وذلك امتعان الأحهر: ۴ الاإجوال الاد 0 الاوزان بحسب المعايير 
رذب کلسال درز درج راتفا أ اررق سنوی 
) مل لسر د ازاق برض قان ريد عوذجيين ى كلتا الكفتين . 

انيا : الهج الإمجاى س وفيه تحأول أن نثبت سحة الفرض نى كل الأحوال 
المتغابرة الممكنة بأن ننوع فى الظروف ونطيل فى التحربة ونفير أبضاً فى الأشياء 
المتعملة لإجراء التجربة . وبهذا التنويع اأ ستر مع بمّاء حدوث الظاهر 5 أبداً 
0 نتطيع أن نثدت تة اله رش 2 اوا ی « مهج ) 


التصافر ف التفير « méthode de ato SHEE variée‏ الد عى حو لو 


و بتقصيا ل القول في فيه . e‏ ی هذا کثیرة فی ا ٤ e‏ 


ع $ 
و 
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وا والتحاس وبقية المادن الى تا د ا يرهن آن الامر 


۱ ۱ » ا 2 | . أ 1 1 3 ٤‏ 
اها 8 بين هل استحجلم 'احساما هن احج ۾ ا شت ډو لنحاس 


t 


٤ ّ 1‏ ص ٤‏ 
والعاج اوا ا أيضاً تضاف تتا القياس العددية بالنسبة إلى 


. کا‎ 1 “I * چ‎ 2 1 a 1 n 
Ea بالمسمة ف معر وه ردد اأ بات اہو حو دة شّ حج معا‎ Die: ٤ ظاهر ة ما‎ 


الغار E‏ أن تحر ى ذلك فى أزوحة ال ناز أو فى المج ركة اليراو نية أو فى شحنة 


انون Jon‏ أ وف النشاط اقغاي رادي ی ٤‏ او ۴ ضا دد من اعات 
ضوء ملا . ن هذه ألأحوال الختلفة نتا تصل | e‏ 
ا 


هذا حر که هده الغازات . 
فعن طر یق هذن الممجين : الساى والإانجانى ستطیم إن أن حمق العرض . 
وهنا وبع بيان هده ااروح العامة لتحقيق اله e‏ علية التجر يب بالمعنى 
الدقيق . و تقصد بالتجريب هنا بيان أن الروابط التى يعر علا الفرض موجودة 
فعلا نى الت بة ونى خو اهر معينة من التجربة . ومن المعلوم أتنا لا نستطيع أن 
نشاهد القانو ن عيا الت بة الارجية » لأن القانون تعبير عن رابطة وإصافة » 
والروابط او السب موم بين الأشياء ولا توجد فى الأشياء > هذا فإن حقيق 
ال اا بم بالنسبة إلىأ حو ال جربية من تحمعما وتضافرائقراءات الت تقدمما › 
وتوافق النتاح التى نتہى الها - نستطيع أن نصل إلى إثبات أن الرابطة 
E‏ ت عة الفرض . 
ورو : قواعر ولوعات گور : 
وضع بیکون الو اعد الأولى الحقيقية لإجراء التحریب وسم جوع هذه 
ا يان La Chasse de Pan‏ » وهَصد من بان هنا نا وهو 
كا نمر ف إله الطبيمة والبرارى والنباتات والصيد أو القنص عند اليو تان يمد 


— 0A = 

E HE‏ أو الكون . فيكون ريد من وراء هذه القواعد أن يبحث 
ا م ی غفا ہو باسے الطبائع أی الکیفيات الى 
تو جد عایہا الأشیاء » وقنص پان من میزات ہکا ئی امیثو لو جیا أنه ہہیء لنا اقتناص 
شوارد من الطیور نکن :صد البها منذ البدء . فقنص پان إذن يدل مجازياً عند 
پیکون على أن هذا القنص يستطيع أن سر لنا كتشاف أشياء فى الطبيعة لم 
نكن تفكر قبلا فى اكتشافها ول نسع قصداً إلى هذا الا كتثاف . ولمذا القتص 
مر حلتان : المرحلة الأولى هى مر حل التجريب » وألثأنية هى مرل با پوه 

اسم الوحات أو تسجيل التحربة . 


أما المرحلة الأولى فتشمل عدة أنواع أو درجات أُولاها تنويع التجربة » وقد 
قدم بيكون هذا مثلا أولاصنم الورق . فنحن نعرف أ وكان هو يعرف أن الورق 
ان پستخرج من مواد أخرى مثل لب المشب ... اخ فهده هی الال الاو 
لتنويع التجربة وذلك E‏ ف المواد التى تنتج عا ظاهرة ما . والحالة الثانية 
آھی ان تتصور مصادر آخری لإحداث ظاعرة من الظلواهر » فنحن نعرف مثلا 
ن المرايا الحرقة ardents‏ لستطیع رک اة الشمس فنفترض بامثل هل من 
ل اا ا ہد اتر بم المستمر مواد التجربة أو للا حوال 
۰ ا ری وا تحر ر4 نستطيع ا خو اص حك رده لطبام الأشاء . 


ثانياً : إطالة التحربة . وذلك بأن نستمر فى جعل المؤثر ينتج أثره فى الشىء 
المتاثر حی ن من سن هرا ان دقر فى طبيعة امار او ان تج ظو اهر 
جديدة . فنحن لوعرضنا سالا لدرجة حرارة خفيفة نوعأً » حدث عن 


هذا تقطبر . و إذا استمررنا فى هذا طويلا حدث عنه تصعيد » من هذه الإطالة 
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تأر المتأثر باؤثر قد وصلنا إلى ظواهر جديدة غير التى عرفناها من فيل 
اڭ ا حال فى أنواع الاختار أو مدد الأجسام فقد نصل عن طریی اعدد 
r ES‏ أن تم إل درجة الانصمادة 
الا 3 ية : فإتنا ا 
صناعة من الصناعات حاولا بعد هذا أن تقل من هذه الجموعة إلى صناعة 
أخرى » فإننا نستطيع أحيان أن نفيد الصناعة الجدىدة من تلك امجموعة من 
الإرشادات ال_تخدمة ف الساعة . فنقلة التحر بة معناها ا أن حاول أن نطب 
عا بي تجربة جديدة أو فرع | حر غير الفر رح الطب فيه بموع م الارشادات 
ماطبق على فرع معلوم من قبل » لمل هذا يميد أحيا نى الصناعة الجديدة أو نى 
تحقيتق التجريب بالنسبة إلى الظواهر الأخرى . 
E‏ وذلك بان حاول أن بين أرالملة ءُ ا 
ا أسفل › ٠آ‏ کر اتل من ا ا ٤‏ 
و ت عدٹ . ۳ ۹ يأر E SE‏ س و امور والار 
تلك هى الرتبة التعاتقة بالطوة وحن لو نظرنا فيا لوجدناعا فى 
الواقع إرشادا ت نافعة وإبحاءات خاصة لتحي التحر غاا کو ب 
بست من نوع القوانين أو اللوانح الى بفرض اتباعها فضا أو تصور على آنا 
قوانين مازمة أو قواعد ضروية کا سيزع مل من بعد قيا يتصل باواحه . 
اال تبه الثانية فيى اللو حات وهي لوحات الضور والنياب وتفاوت 


— ۰ س 


بة إلى ظا ٠‏ الو اهر » وقد د کر بیکون هذا 
ا » فس د۲۷ حال فا عدت ار أرة » عقا غريب كل النر اة 
و کاردا 
ر غ اه ان ون ا ل زرووا اا الا اك الا 
الاختار » حرارة الكانات اخية » الصاعقة » أشعة الشمس ال . فملى الانسان 
ا الور ان د اک لامكنة لدوث ظاهرة من 
الظواهر » والانسان فى هذه الحالة كالقاند الذى يتش ورقة بحت قيادته ليعرف 
من الحاضرون ومن الغانبون . وا لمم فى ا سحل کل هده الاشياء لان 
لمم فى هذه المرتبة الثانية من مراتب قنص پان هو القسجيل لا الاعتاد ع 
جرد المشامية او المشوهة أو الناقصة > وعلى هدا فإن مرحلة سحيل 
الحضور من المراحل الفرورية جداً » خصوصا وأنها تحمانا فبا بعد الوفاء 
بشروط التجر EET‏ تنويع المصادر قدر الإمكان أو الاستغناء 
ا ارخا د 
انيا : لوحة الفياب » وبس هذا فى الواقع تعبيرا دقيقاً » إا التعبير الدقيق 

أن ل ا اغات رالات ول ده اقات ضع الإنسان 
إحصائية شاملة بالأحوال التى لا حدث فما ااظاهرة » فهذا فضلاعن أنه مستحيل 
هو قطماً نوع من المبث » من‌الذى يستطيع أن محد د كل الأحوالالتى لاتحدث 
فبا ظاهرة ما ؟ ! وإنما القضود بعملية الفياب هذه أن تأتى فى مقاب لكل حالة من 
حالات الضور الالة التى لا حدث فما الظاهر ة بالنبة إلى هذه الحالة عينهاء 
واا 6 و ابوا وا رھ واحدة . وعلى كل حال فإن 
أحوال الغياب بالنسبة إلى كل حالة من حالات الحضور محدودة . وإذا أخذنا 
امثال السابى الحاص بالرارة وليكن مثلا الرارة الناشثة عن أشعمة الشس 


— ۷ 


ننظر فى الالة الى لا تے فا الحرارة بغياب العنصر الأصلل المولد فا فى هد 
الالة وهو الشس » وحالة الفياب هنا هى حاله ا حال اليل . 
وبالنسبة إلى حالة الحرارة فى ال كنات المية » ننظر فى حالة الكائنات الميتة 
وهکذا جد باستمرار أن أحوال الفياب ستكون بده الطريمة حددة و 
فنستطيم أن تقوم بتسحيل هده الاو حة . 

واللو حة الثالثة و الأخيرة هى ای حة تاوت الدرجات . فلا تمر على بيان 
الأحوال التى بحدث فا ظاهرة ما والأحوال المقابلة هما ما تفيب فيه هده 
الظاهر ة بغياب مصدرها » بل نموم أا ا الدرحات التفاوتة للظاهرة 
لارو سة » فثلا بالنسبة إلى الكمرهاء نتبين مقدار الكه راء التى حدث بو اسطة 
را اق ف بو اسطة جرد حك ساق من الكمرمان أو بواسطة 
مولد کېرنی — !ا لى آخر هذه المصادر الختلفة لتوليد الكهراء » فنسجل 
التفاوت فى حر جات إحداث الظاهرة حرجة درجة حتى يكون ادينا سجل شامل 
بالأحوال الخحافة لظاهرة من الظواهر . وبمذا يكل تسجيل الظاهرة وتكون 
الو حات وافية بالفرض المقصود مها » وهو جمع كل ما يتعلى بظاهرة من 
امعلومات » لتكوبن مجاميع معينة فى كل عل من اللوم » فيتيسر لناعن هذا 
الطر يى اكتشاف من الملوم ما كانت لتكتشف من قبل من جرد 
تسيل الظواهر ودراساتما دراسة منفصلة معزوله . 

غير أن اللاحظ على مهج بیکون هذاأ نه منہج لبس بالدقيق وإننا لانستطيع 
أن تقول عت إلا آله جرد صاع" وإرشادات تقدم للمجرب أثناء التجربة أو جرد 
إعاءات نافعة تمينه أثناء البحث » ذا جاء مل نر وا اف 
وا mes‏ يكون النسبة إلى الإستقراء ما كونه أرسطو 
بالنسبة للقياس › حين وصم قياس أضر با وأشكالا . 


۱۹ متاه الحث العلفى 
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فقد أرادمل هو الآخر أن يضم القواعد و المواتم 0ة الضرورمة ٠‏ 
ت لبد منہا ی ال ج التجریی لکی بؤدى إلى القصد منه وهو ' کتشاف 
القوانين ببيان أو بإثبات روانط عاسية بين الظواهر بعضما وبعض . والفارق 
واضح بین ما یقصده مل وما بقصده بیکون » فبیکون أولا ) بقصد إلى 
إکتشاف فوانين ثابتة ضروربة کا دی مل » و اعا هو قد ری من وراء هده 
الإرشاذات إلى ١‏ كتشاف الطبائم أى خواص الأشياء لا الروابط الموجودة 
ينها بمضا وبعض . وثانیاً ۾ حسب بیکون نصا حه نوعا من البرهنة » بدا عد 
مل لوانحه شروطا أساسية لتكوبن البرهان الاستقرانى » ومن هنا تققد مل 
إنتقاداً ا ا e‏ من الضيق والتحديد حيث لا تسمح مطلقاً 

الإفتراق عنما . وعلى المكس من ذلك بحد أن صاع نون وا 
لا تظپر عظېر الإازام فكان من السير إذن أن يؤخذ ا أو أن يعدل منها 
اا و اللواع الى وضعا مل تنحصر فى الناهج اتجسة 
التالية : ( ) منہج الإتفاق . (۲) منہج ح الإفتراق . ( ۴ ) المج المزدوج 
للافترای والاتفاق E‏ مهج البواق . ( ١‏ ) مهج التغيرات الساوقة 


variations concomitantes 


والبعض من هده المناهج فد ا ل به هزشل من ورا ل ولکن مع اختلاف 
واضح يظہر خصوصاً ف أن مل قد عد هذه اللواح قواعد ضرورية كقواعد 
الاستقراء بالنسبة إلى الاستدلال » بيا هرشل قد عداها جرد فروض وإعاءات 
وإرشادات لعل التحر ةأ ماعکن تکو نه E:‏ ختلف اختادا واضاً 
عمابقصده مل M1‏ ر شل بمصد مثلا من مج البواف غير E‏ مل » إذ 
بحسب هرشل أن هذا الهج هو كنج الاستنفاد فى الرياضيات مثلا . وعلى كل 


۳~ 
حال فعليتا الآن أن تحدث ع نكل لاحة من هذه الواح اجس ( أو الأربع ) 
بالتفصيل مع نقد كل منها على حدة فنعول : 

٩‏ — منہج الاتفاق : قول هذا الهج إن عاينا أن ننظر فى مجوعة 
الأحوال المولدة لظاهرة ما . فإذا وجدناأن نة عاملا واحفاً ظل باستمرار 
موجوداً على الرغم من تغير بقية الدوابق أو المقدمات فن الواجب أن نمد هذا 
الشىء الثابت الواحد هو عله لإحداث الظاهر د . ويمرب دا مثلا ظاهرة الندى 
فإن هذه الظاهرۃ تحدث أولا حینا بنفخ الإنسان بفیه على جس مبترد مثل وح 
من الزجاج فى يوم اواو مدن ازو کا تم جد هذه الظاهرة 
أيضاً على السطوح المارجية ازجاجات تستخرج من بر» كا تجدها أيضاً حيما 
نی اناء فیه ماء بارد ونضعه ی مکان دای قنجد داعا یکل هذه الأحوال 
E‏ ى مما الظاهرة E‏ 
e ES‏ ك ادات 
فی مکان اخر » فان نة عاملا وا ا باستمر ار هو اختلاف درجة 
الحرارۃ بین الجسے وبین الوسط اارجی أو الثىء الاس ء فالتضس امارج من 
ا المرارة من الزجاج البارد » وسطح القتينة المعرض للواء 
أدفا من الماء الى فى داخلما » وكذلك الال بالنسبة إلى الزجاجة . ومن هذا 
ن انا فى إحداث ظاهر ‏ الندى هو هذا الاختلاف فى درجة الرارة 
بین جسے ووسط ماس . 

وعلى هذا بمكن وضع لأحة هذا انبج هكذا : إذا كانت لدينا أحوال 
مختلقة فمها عتصر واحد ثأبت باستمرار » فإن هنا المنصر هو الملة ى إحداث 
الظاهر ‏ التنقة بين كل هذه الأحوال الختلفة . ومكن أن يعبرعن هذا رمزيا 
بن ال : إذا كانت لدينا الأحوال اب + اده»اوز»ءا 


, آ 
حط ...اح 
س س 
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فإن ١‏ هى العلة فى هذه الظاهرة التى أحو الما حتلفة ( وهى أب < ... إل )لان | 
في ارا اعد اا ت ان ك هه الاجر ل ا2 


وھدا الج » منهج الاتفاق کاو الاستخدام فى العلوم ا اعات 
التى تقوم بها فى الياة العادية نعتمد فيما خصوصاً على هذا انج فن جرد 
استطيع أن نتبين أن Re‏ هدا الشىء د هدا 
التغير. e DO EEE‏ اواان 
بشترط أن يوجد عامل واحد هو الثابت باستمرار إبا نكل هذه الأحوال المتفيرة 
وهذا الرط فر ال فاده داعا ء لان الفوامل ما ب ولاعك أن ناشب 
افا واچدا موو ا تمرار فی اجامیم المتغيرة من الأحوال المشاهدة بل 
کناما زی هذا اتر شا نره وقد تانر خو ومر آغر ف جيم 
الأحوال دون أن يكون هذا العنصر عل وا ال اغا :لاه 
لا سبيل إلى الفصل ف الواقع الطبيمى بين هذين المنصرين . وعيب آخر أنه قد. 
بحدث أحياتا عن هذا أغلوطة من نوع الأغلوطة العروفة باسے أذ مالیس بل 
عله » على الصورة « تعقبه إدj post hoc, ergo propter hOC « 4n‏ 
فتعتقد من جرد التوالى أن نمة صلة علية مع أن الأمر TE TEE‏ 
المصادفة . وذا نص حكلود رنارد بعدم الاعتاد على هذا المذهب لان هكثيرا 
ما بحيد بناعن السبيل الحقيقى لا كتشاف الل > وعلینا بعد هذا أن نأقى عنج 
خر تعد من دواعی الضلال هله . 

وکن تلائ هذه الأغاليط بعض الټلای :شويع التجارب كدر المستطاع »› 
وجمل الظاهرات المشاهدة تخضع لظروف متباينة محيث بتبين لتا على وجه أشبه 
ا لا عکن أن تتواطاً كل هذه المشاهذات ناجل إحداث هده 


— 0 — 
#الظاهر ة المعينة دون ان کن نة صله علية بين اللقدمات ء بين الظاهر دالناحة . 
ومن هتا جد أن کبار العاماء حا أرادوا أن تأ كدوا من عة ما افترصوه من 
صلة العلية بين مقدمات ونتيحة » حأولوا أن ينوعوا التجارب ‏ كأ نصح 
ذلك بيكون من قبل قدر المستطاع فيستخدموا مواد مختلفة حتى لا يكون 
مذه الاأمور العرضية دخل فى إحداث الظاهرة › څلیليو فى حثه لقانون سقوط 
الأجسام قد استخدم أجساماً من المديد والنحاس والعاج .. الح ونيو فى 
حاربه على البندو ل قد استخدم أ نواعا ختلفة من البندولات من الفضة والنحاس 
والعدن » و كل هذا من أجل أن لا تكون الظاهرة قد حدئت لأسباب عرصي 
أخرى تتعلق بالمادة .— وعل ىكل حال فإن مهج الاتفاق لمكن مطلتاً أن ت 
مها حاسم » إلى درجة أنه قد محدث فى كثير من الأ حيان أن تتواطاً جلة من 
المشاهدات على إثبات رابطة علية » دون أن تكون ية رابطة ‏ علية حفيقية › 
با تجدفی بعض الأ حيان أن مشاهدة واحدة تكن لبيان صل الملية بين سلساتين 
ا ولمذا بقول جو باوعن هذا الهج إنه لا بمكن إلا أن يكون وتا 
من ألوان إضافة مو يدات لاظواهر التى أوحت إلينا الفرض » ولا كن أن 
کی بنا رك لاسا هآو ۷ا عل ر ل تاد 1ار 
نى الطبيعة أن نعزل فى الواقم علة واحدة تكون هى الله الحددة بالفعل »› 
ها نشدناه من عزل العلة المينة ‏ يتحقق إذن بواسطة مهج الاتفاق . اتا : 
لاحظ أن المامل المشترك قد لا عكن مشاهدته بطرمة شاملة فى الطبيعة › 
فلا نستطيم أن نعرف حينئذ ما هى الملل المقيقية التى ارت قى إمجاد الظاهر ة . 
الا : نحد فى الواقم أن هذه الظو اهر أو بالأحرى الشاهدات المفقة فبا بها 
لست إلا أنواعاً جديدة من المشاهدات تضاف إلى تلك الت أوحت بالقرض ِ 
ولن تتكون لما قيمة حاسمة إذن من تاحية البرهان اليم إا إذا 1 تينا حينئذ با 


— ۹۹ ¬ 


يسمه جوباو باس مسج الاتفاق المتنوع الذى بحملنا على النظر فى أنواع ختلفة 
تنقسب بى الظاهرة الممينة » حتى يكون من هذا التنوع شاهد حقيتى على أن 
الاتفاق م يكن عرضاً أو من سبيلالاطراد دون الملية فعليتا إذن إلا تثق 
e‏ اليج فلا تدغذ من جرد الاتفاق ايلا على وجود صل اللية. 


۲ مم اروفتری : 


فاذا أردنا أن نتحقق من سحة نتا الهج السابق » لابد أن تأت نهج 
مضاد فى الصورة لكنه مؤيد فى النتيجة . فنحریما یسمی باسے البرھان المکسی 
contre-épreuve‏ اذى أشاد به کلودرنارد وحسبه ا رة ت الق الجاسعة 
التى دعا إلى إنجادها بيكون . هذا الهج يقول إذا اتفقت مموعتان من الأحداث 
من كل الوجوه إلا وجماً واحداً فتفيرت الننيجة من جرد اختلاف هذا الوجه 
الواحد فان نبمة صلة علية بين هذا الوجه وبين الظاهرة الناتحة . فاذا کا نت لدینا 
بموعة كل من › ت تنتج ظاهرة مأ » وتجموعة أخرى كل مه ونتج عن ذلك 
اختلاف فى النتيجة فى حالة عن الأخرى » فإنه يو جد بين ن ©١‏ ه صلة الملية . 
ونستطيع أن تتخذ هذا مثالا تلك التجربة التى قام ما باستير لإثبات وجود 
جرائیم ھی الأصل ئی الکون » فی لاحم ا ي وو 
فقد آخذ پاستیر قنینتین وضعمما فی برميل وأاحد ف درجة حرارة واحدة وف 
القنبنتين سال واحد » وقد أغلق فوهة إحدى القنينتين إغلاا كا بنا تراه 
الأخرى مغتوحة » فتبين له بعد قليل أن السائل ذ ف القنبنة المغتو حة الو هة قد تغير 
وحدث فيه اخمار » ينا السائل فى القنينة الححكة الإغلاق ل يأر مطلقاً » 
فاستنتج من هذا ا رل فوهة القنبنة فى الخال الثانية مغتو حة 

قد حدث الاخمار » وبالتالى سيكون المواء هو الملة فى إحداثالاخار » وذلك 


۷ س 


لأنه حتوى على جرائے دخلت السائل فأحدئت ظاهرة الأخمار فيه . 


وهذا الج كثير الاستمال ومن أخصب الناهج ولكنه مم ذلك دود 
الاستمال ممنى أن نطاق تطبيقه ضنيل » إذ هو يفترض مقدماً خصوصاً التجريب 
وذلك بأن تكون عالين بالسبة الموجودة بين طانفة وطائفة » ونفترض أو تجرى 
تجريباً إسقاط أ حد العوامل فينتج عنه سقو طالظاهرة المطلوب درأسما۔ويستخدم 
e‏ ی عل وظائف لخا خا را ا عو ب ااا 
فنحر ى حينئذ عمليةالبتر هذا المضو لك نتبين ماسينتعن‌هذا البترم من تتا 
وهذہ النتاح هی التق تحدد وظائف هذا العضو . فلو بترنا مثلا العصب البصرى 
لپن لنا ماما کین تے الفعل ععملية الإبصار »> ولو بترنا مثلا م ركز اللغة 
(روکا) لین لاکیف تت وظبفة الکلام . غير أننا قد تخدع فى بعض الأحيان 

عن فمل الطبيعة وذلك أن كثيراً ما جد أنه ببتر مركز حذث اار ای 
تكييف من أنه أن حمل بعض الأعضاء تقوم بوظيفة العضو للبتور کا حدث 
هذا بالنسبة إلى مرك روك نه » فإن المشاهد هوأن الجزء الثانى من الخ يقوم 


هده الو ضيغة . 


ولكن هذه العملية عملية التحريب المتصل بالقضاء على عامل لبيان ا ثاره 
لاعكن تطبيقما نى بمض اللو اهر التى تند عن قدرتنا الإنسانية »تلا لا نستطيم 
ا خاذية الى للا رض کا لا تستطیم ا أل تفر ي التو اعر اللحوية 
العامة مثل ا واوو وي الكسوف . وهذا كأن تطيق هدا لہج 
عدو د التطاف E‏ فاد ته حلية کا قال کاو د رتارد ٤‏ اد هو کون عا 
البرهان المكس الذى نعدل به قدر المستطاع من أخطاء الج الالف ء مج 
الاتفاق. غير أن نتيجته مع ذلك ليست حاممة » وذلك لقثابك الظواهر الطبيمية 


۹۸ — 
إلى درجة تجعلمن غير المستطاع عزل عامل فضلا عن أنه قد تحدث ظاهرة عن 
علل مختلفة ها نفس القيمة فى إيجادها فزع حينئذلاًننا نجهلل بقية الملل أنثنطاهر: 
قد حدثت يسبب إلغاء العموامل المليية المعروفة مع أن الظاهرة قد حدئت 


الأسباب أخرى غبر الأسباب التى نعرفما فتجربة باستور السابقة قد شكك فا 


على أنه قد یکون التولد الذاى التلقاى géné ration spontanée‏ هو العلةَ ى 
4 إحدات ظاهرة الاخبار » ولكن كان لاد س وحود و لإاحياء 
الكائنات المتولدة. 


اء باستیر وأقام تحربة أخرى بان أغلق الغوهة بقطن مندوف #اaناه‏ 
معقم بالحرارة فتبين له حينئذ أن ظاهرةالاختار قد حدثت فى المغتو حة الفوهة ينا 
الغلقتما | حدث فما » فتأيدت التجربة مرة أخرى وإ ن كان قد شكك فا 
بعد ذلك فاضطر پاستير إلى |جراء جارب أخرى مؤيدة . ومن هنا يتبين إذن 
أن منہج الافتران لیس مینیاً وإ ن کان حا ما بدرجة أ كبر ما كانت ال مال عليه 
بالنسبة إلى المج السابق . و ان وط او اا هذا المج بمكن!جراؤه 
ليسفقط بين تجربتبن بل وأيضاً » بين ساسلتين من‌التحارب ولكن هذا بودی 

ف الواقع إلى ما يقرب من المج الثالث والذی سنتحدت عنه الآن . 


. M. de variations concomitantes التعمرات المساو‎ r 


عكن أن يسمى هذا انج بطريقة أدق E‏ ا 
التفر ات‌|nاو‏ کlaلنسبية)e11es gJı| (corrélatives, proportion‏ ‘هد المج 
إننا لوأتنا بسلسلتين ار ی وا » وکان التغیر فى القدمات 
ى كلا السلسلتين يتح تفیراً فی النتاع ى كلتا السلسلتين كذلك » وبنسبة معينة 
فلايد أن تكون نة صلة علية بين المقدمات وبين التتاع . ولبيان هدا نعود إلى 


. 1 


ملوءة سال فى درحة حة النلیان » فو جد ولا نیالریف أن نای زجاجات فقط ھی 
التى تغبرت حينا فتحت :وف الرتفعات الدنيا للجو راتبین له ثانا أن خا فقط 

ھی التی تغبرت : ونا ارتفع ۽ إلى أعلى ممة ابال حيث الثلوج التأمة جد غير 
ا ا ت هھ وو رة اغ جاب 
ا تیت ن ام فا د ا د ا تغیر فی 
انتا أى فى قابلية اخمار السوائل الموجودة بالقنينات العشرين . ثمة لسبة 
له إن ين امقدمات وبين النتاى لسبة تتنير بطريقة معينة فقا لتفير الأحوال 
a‏ 

فن هذا يتبين إذن أنه ا كانت لدينا سلسلتان من الظواهر المتوارية حيث 
كون السللة الأولى منها مكونة للمقدمات » والثانية ية للتتام » ووجدتا أن ؟ 
تغبراً فى التناح بحسب التغبر فى المقدمات » فلابد أن توجد صلة علية بين 
السلستين خا كانت ك ل م ن سبق 0 مجحب ظاهرة ما 7 
ل ل م ن سبق أو تصحب ه »وك 
غ ان ا ا ھ7 


غ ن ی تصحی ھ فان ية صلة 


ٍ 


وميزة هذا الهج أنه بمكنتطبيقه فى جال أوسعمن انج السالف فقد رأينا 
أن منهج الافتراق قد لا يكن تطقه فى بعض الأحوال التى لا سيطرة فيا 
للتحر بة الإنسانية على تغيبر ما امن عوامل . ولكن المنهج الجديد » منهج 
التغبرات الاوقة » تسر إجراؤه حتى فى هذه الظواهر . ومن الأمثلة على هذا 
ظاهر ‏ المد والحزر › فده الظاهرة لا يكن بواسطة منهج الأفتراق أ ندل فا 
لہا تجرى بين أحسام فى الطبيمة لاسيطرة للانسان عليما » وحن نعرف أن هذه 
الظاهرة تحدث عن ال جاذبية التى تأنى من جانب القمر صوب برض » فنستطيع 
أن تتبين عة هذا القرض من مشاهدة أن التغبرات تى مقدار المد والجزر تنناسب 


ا 
تناسباً طر ديا مع درب القمر من الأرض» فكلا كان أفرب »كانت هذه الظاهر ج 
> ما يدل على أن هناك صلة علية بين القمر وبين 
الد والجزر . وميزة أخرى لعاها أن تعد اليو م الميزة الرئيسية الكبرى همذا 
لبج ہی ھن ارت ال ج $ ى الوحيد بين امناهج الأربعة > فبقية الناهج 
ا بوت الغاع 5 دون ¿ أن تحدد بالدقة كينها ولا كيفية تغرها 
وفقاً لنسبة كية ية . ولكن هذا الهج خول لنا أن دد بطربقة كية حساسة 
عددية النسبة الموجودة بين علة ظاهرة ونتيحتما » فمثلا بين جاذبية لار 
والأجسام » أو بين الزمن وسرعة سقوط السي » فنعرف أنه :كما طال الز 
من نقطة بده سقوط الجسم » ازدادت سرعة اجس فیالسقوط . e‏ 
ان دد بطر ف کال لموجودة بين شروط ظاهرة ونتاعها. 


ساس ار ر صر او : 

9 اتا الاستقراء تدرس عادة عل تتألف من مالين : الأولى 
مسال امبدا أو المبادىء الى تقوم عليما فكرة المج التحريى نفسه » وثانيا : 
مسأل المان الذى يضمن لنا الانتقال . من الحالات الزلية المشاهدة إلى وضع 
القارن العام وکا ما | اختاطت ت المسالتان بعصما تممص خصوصاً : ف اارسالة 
اممتازة التى قدمما لاشلييه بعنوان «أساس الاستقراء» وأثار تكثراً من الحدل 
E‏ القرن ١‏ وأوائل هذا القرنء لأنا وضمت هذه المشكلة » مشكلة أساس 
RR‏ مرة فى صيغة واحة جعلتما من المسائل الر ليسية للمنمج التجريى 

E‏ ا الأولى ET‏ تمزها عام الميز ذ من السأة ية عل ارغم سن 
EE‏ | وإن ارتبطا فا نما ارتباطا ويا فإن الأساس فما 
ليس بواحد .ك أن النظرة الى تقول بها بالنسبة إلى الوأحدة » لا تعين بالضرورة 


— ۷4 RS 

تلكالتی ننظر ا ى . فالمالة الأو یھی ما المصادرة أو اآبداً ارسی 
الذى قوم عليه كل استقراء وبالتالى كل محث على . فنحن نمرف قبا يتصل 
بانج الاستدلالى والفكر النطت بوجه عام أنه يقوم على مصادرة رييسية 
أو بالأحرى مبداً ضرورى هو مبداً الذاتية . وكذلك الحال جد أن الهج 
الاستقرالى أو التحربى يقوم هو الآخرعىمبدا عام أو مصادرة هى مبلا الملية . 
وهنا بلاحظ أن کا مه العلية کانت تفهم چعان عد تکاد أن ترجع فیا قبل 
اة القرن الماى ! لی معنی واحد هو وجود قو حدٹ اراتا بسمی امُعلول . 
وتبعاً ذا كان يقال بتكاف العلة مع المملول » وأن الملة محدث المعاول.... إلى 
اخر هذه العبارات التى تؤذن بان عة قوة تنتج عنما نتيجة معينة » وهه لقو 
الفرورة امول e‏ إذا 2 ت الى 
بالاحری e‏ ين ذلك الاأستاذ 9 و « نظریات 

الاستقراء والتحريب» ( ص ۱۸۷ ) - تقول إن القوانن تتعلى 


١‏ س بالطبائع بالعنى الذى بذهم به بیکون هذا اللفظ مثل ”ركيب الجزى: 
molécule‏ |„ ا الذرة أو کے ای ف کار 


سے 


سسس بالاضافات ا ته ه امو حودة ا ااا من‌الظواهر المع ن 


بالنسبة بعضبا إلى بعض تبعاً للدالة ص = د (س) كأ بظهر هذا فى الجاذبية 
والانكسار والنسبة بين الشدة والمعاومة فى التيار الكهرباف 


H.. س ماد ر عددية تابتة مش سر عه اا ا‎ ٣ 


)۷ س 


صلة علية — ععنى قوة تور فی شىء س بين سلسلتى هذه الظو اهر كا تحد هذا 
مثلا نی کون الاجترار يستتبعه كون الظلف مشقوقا . .م 


٠‏ بأ حداث دوريةينظر فيما | لا مجاميم 
مقشامهة كا بظهرمثلا فىظاهرة التبر » أو رود الفعلالكماوية أو ظواهر المدم 
وا قوانين التولد والمو والديول والفناء باانسبة إلى 
الحية . .ال 
e‏ الاحاه j vection‏ فی القاون الثانی ٠‏ نقوانين عل القو 
أربة ال ET‏ اون ا FE‏ 
O NET OE‏ 
خصوصاً فى نظرية التطور سواء منا المتعلقة بالكائنات المية أو التعلقة بالقشر 5 
الأرضية : فهنا جد داعا اجاهاً سير وفقاً له الأحداث. 


قالقوانين إذن تتخذ هذه الصور الست . وعلل هذا فلا نهم العلية 
نى أن ظاهرة ما لا بد أن تسب ظاهرة أخرى أو أن نة قوة تنتح أ ا فا 
٠‏ وصف غير دقيق الففكرة العلية . وفكرة العلية كا نظر إليا أصعاب المدرسة 
الاسکتلندية وعبرعنما بکلوضوح ۲۵!ه٥‏ 6۲عه۴ تقوم علي أساس مبدأين : 
أن القوانين ثابتة » هذا هو المبداً الأول ؛ وأن القوانين عامة » وهذا هو اليداً 
الان بام حا دلاول اقروت لقعا ا 
الظواھر ی کل حظات الزمان بل یکی أن نلاحظ ظاھرۃ مانی زمن ماء لکی 
حك بأن القوانين التى تحكمها ستكون دتما على هذا الحو على مدى الزمان . 
ولس لازمان من أجل هذا دخل ف تفيبر القوانين التى تخضم ها الظواهر ء 
وهذا تستبعد فكرة الزمان » فالزمان المحالق الذىحدثعنهبرجسون لنيكون 


س ۳ س 


$ 


له أى أثر عتا . أما ادأ الثانى فعناه أن القانون قضية كلية بالمنى‌النطققلكلمة . 
قضية كلية » وممنى هذا أننا اسنا فى حاجة إلى دراسة كل الظواهر تى المكان بل 
يكى أن تقوم بالتجر بة على تجوعة من الظوادر ی هذا الکان لک نسم الج 
نله صاخاً ىى مكان أخر. فوفقاً هذن‌البدأين : مبداً الثبات ومبدأً العموم 
تقوم فكرة العلية عند هؤلاء . 

واستم. هدا ال ك أذهان المناطقة إلى درتة ره حت انی لا شلییه. 
فی آواخر القرن الْاضی ى رسالته ا 2 اا الاستةر اء » فبحث المسالة 
ثا أونى وأتع وانتيى من هذا البحث إلى بيان أن الملية أو الميرية إا تقوم 
على اساس E‏ اغا الغاية . وقد ابتدأً لاشلیيه حثه هدا 
تعبارة وأردة ف کتاب کنت « نقد ال » ومن هذه البارۃ انتہی إلى هذه 


التتيحة الى أوردتاها . أما المبداً الأول فيقول بالنص : 

» ي سلسلة من الإخدات و حود ظاهرح لا بد أن يعن وحود ظاهرة 
أخرى» . أما المبداً الثانى فيقول : 

« وحود ظاهرة ف نظام معدن لا يتعين تعيتاً حقيقياً إلا بالنسبة إلى لى تظام 
اكل » . فلندر س كلا من هذين المبدأين بالتفصيل : 

أا ابداً الأول فهو مبداً العلية العام مصوغا بطريقة أ كثر دقة » ويقصد 
منه أن التو اهر عدد بعضماأ بعضا ¢ ا و جود اھر چن الو اهر 
فلايد أن سيق بظاهرة أخرى أو على الأقل تو جد ی صله معا حيبت يتحدد 
وجودها بو جود الأولى . وهكذا جد أن الكون سيت ركب من سالة مترايطة 
من القلو اهر الى مدد بعضهما بعضا . وإذا اققصرتا عا هدا البدا أ لاستمر هذا 


التحديد إلى غير نهاية . ولكننا إذا استمررنا إلى غير نهاية فإننا سننتهى 


قطما الی‌الفوضی والاختلاط وستکون حالالمالم کاله نی مذهب ابیقور قبل نجع 
النرات من أجل تكون الأ كوان 

ولكن هذا المبدأً غير كاف لن افتراض إمكان حدوث مثل هذه الحالة 
حال الفوضى المطلقة مكن » ولبس أقل إمكاناً من فكرة المبرية المطلقة . فلا 
بد هنا إذن ف‌نظر لاشلييه أن بتدخل مبدأ خر محولدون حدوث هذه الفوضى 
الطلقة » وهذا المبدأ هو مبداً القائية . والفائية هنا ليست بالعنى المفموم عادة من 
A‏ عتصی راط 
«إذا E‏ نظاما فان هذا ر ا 
N‏ ا r‏ 
عضا بانب ال e‏ و أو د 
وليست الفائية هنا غائية خارجية عمنى أن يكون الثىء وسيلة تيت غا 
خارجة عنه » فالغائية الباطنة عند ۵ھ ی لدی پا تلك الى مہا کت وی رجم 
e e ۵ Cd 1 e‏ وجود نظام فیالاجزا. 
ولو قدر للاشلاسه ا یعإر عن مدهبه ف صغة ارلاشیی إلى مدهب فو حدة 


ا لجال کھت هب ارون Baldwin‏ اج ا pancalisme.‏ 


ولو نظرنا فى هذين المبدأين لوجداا أولاً أن الأصل وما یرجم إلى 
النقدية الجدثة التى اعتنقما لاشلييه ومثلها فى فرنسا فى أواخر القرن الماض 


— ۷٥ 

ومر جعها فى النهاية إلى أن لأشياء لاوجود فما نى الواقع إا لأن عقلى بتأماها 
وید رکها . أجل قد یکون للاٴشیاء ی انپا وحود »› ولکنی لا عل عنه شیا 
ول وس ان أعل عنه ى شیء. ودلك لأن الأصل ى العرفة هو التحربة» 
والتحربة ھی الأشيا ءكايتصورها العقل. ختى الأصل الذى أبداً منه والى يدعيه 
أحاب المذهب الوضمى الذى يقول بو جود خارج اقل » لا حكن أن يتحقق 
إلا بو أسطة عفل حده 6 والعقل لا بستطيم ا ندرك الأشباء لا عل 8 ا 
ہا نظاماً » فك أنه يفترض نى إدر اكه لمو جودات والعقولات ميدأ الذاتية 

حت بے أى فکكر سلم » فإنهكذلت بفترض مبدا النظام لک ت امعرفة . 
وعلى ذلك فما كانت الطبيعة الحارحة لا وحود ها إلا بو صفنا ا 
هما » فلا بد أن يودها إذاً هذا امبدا » مبداً النظام . ذا لا تتطیم أن نسار 
مبدأ العا الفاعلية أى مبداً المبرية إلى نهايته » بل لا بد أن يتدخل داعا مدا 
النظام کی يعدل من شطحات المذهب الأول » حى ندرك القيقةالمارجية الإدراك 
السل . وهنا جد لاشلييه يعتمد حتى على أمحاث الماماء الوضعيين التحريبيين 
ویب خصو صا بکلود برنار وعلى وجه التتخصيص بفكرته ىالصورة الو جهة 


e .‏ 
1é direetiee‏ ويذهب إلى سير هذه الفكرة على آنہا تذل على معنى 


الغائية » ولو قدر له أن يسر كلود رار تقال أن هذه الصورة الو جهة لا توجد 

3 ٠ ٩ ت‎ ٤ سے ۶ °“ ب‎ ۰ 

فی الکا نات اليه وحدها بل وأيضا ف الجادات ۔ کات الک بعصا 

بالنسبة الى عض إعا أيضا تبعأً أصو رة مو حهة . وانتقال ذرة أهيدروجين 
2 


ن ٤‏ ع ا 
کک ا ملحا أا بے أيضا تيعا لصورة مو<ية . 


1 
وانتقال قطمة من الجسے نی احلول لکی تن إلى البلورۃ الى سبيل التكون 


۷۹ س 
الأساس نى الاستقراء وا منهج التجر بى عبوما . ولتضرب صفح عن الذعب 
اليتافيزيتى الذى أقام على أساسه هذا القول . فقد حكن أن تكون هذه القالة 
الى قال مہا لا شلييه مفهومة معقولة فى داخل هذا الإطار الميتافبزيتى الذى قال. 
به وهو الإطار النقدى الحدث » ولكننا لا ريد أن ننظر إليه هنا إلا من ناحية 
عل الناهج . فنقول انه فيا يتصل بالبدأ الأول » هذا البدأ يقول إن الظواهر 
يمين بعضما بعضاً » فهناك سابق يور فى اللاحق بالضرورة أو على الأقل هناك 
أشياء يؤر بعضہا نى بعض . ولكن قد بقال هنا إننا حين التجريب لا نبداً من 
هذا المبدأ » انما هو مبدأً قد محصله باستمرار التحريب وتواليه . ولكن هذا 
ا ا اجرب لون 
9 لہ ن کن هنال افتراض أن الأشياء الى - حدْت و ستحدث أ بدا ا 
ا ت آسباب الزمان e‏ ا ی کا الأستاذ لالاند ‏ 


فا الثانى وهو الغائية الباطنة فهو مبداً عفوف بالكثير من 
الفموض » فضلا عما فيه من زعة لا نقول انيا مضادة العلل بل تقول على 
أقل تقدير إنها خارج الل رل اه لش م الرورق ان ف د 
الغائية نىكل الظواهر . فهذا البداً إذن يتجاوز الحقيقة وأعم منها . ثلا فى عل 
كالفلك بحن لا نفترض مطاقاً ولا بمكن أن نفترض أن نة غائية أى نظاماً فى 
حركات الكو كب » وإلا عدا إلى ذلك الفلك التہدم القدرم لذ ىکان بق 
قواعده وآقواله على أساساعتبارات صوفية كا فعلاانميثاغو ريو نمثلا أ و كاتفعل 
أنواع الفلكيات المر تبطة بمَكرة الفائية لأسباب دينية . وعلينا هنا إذاً ألا نشد 


1 ه ٤‏ 
ن لل ننظر فی اخ رکات کا ھی بان تعتبر القوی وة وعلی ای کو بع 
التا بر بو اسطه الاد ية 2 وجك الک ا توء م سپا الا ٣‏ ف 


لتأثير هذه القوى . 

وثانياً حب أن يلاحظ أنه مبداً ملتو » حتمل ا التأويل لان 
فكرة النظام فكرة غامضة: د کر قرزا کد ا 
خصوصاً » وقد یکون النظام فی | ت الاجاه كا تفهمه فلا اروج 
الأوروبية »فاذا كلن OEY‏ کون الکائنات مثل ى 
» ا ¢ یوعد الذى قول بالات » با هتاك فرض أ حاب 
التطور ابتداء من لا مارك حتى دأرون اذى بقول بالتطور ارک الکاتات 
ابتداء من البلورة حت ى الإنسان س فالمبدا هنا ادا ا ا 
تفسیرات »ومن هنا لا نستطيم أن تقول )نه بدا ثابت مد د للتفسير . والوالع 

ا كييراً بين هذن المبدأن وبين التفسير الذی ادلی به رواییه کولار 
وذ > اه من قبل لفكرة القانون » فقول رواييه كولار إن القوانين ابتة » 
بناظر اما قول لا شلييه إن الظواهر بين بعضما بعضا ىالوجود ؛ وقول 
لاشلييه إن وجود الكل حدد طبيعة طبيعة اء » يناظر قول رواييه کولار إن 
القوانين عامة - مع ماف هذ as‏ 

وا ظا اما فا ایی إليه تحليل لاشلييه لأساس الاستقراء وجدنا أن 
اتس الأول ہن وھوالتلق بار باجیح و چهعام ء ولک بات فبه بشیء حدید 
مخلاف ما أن به من حالواالعليةمن‌قبل . . وابد الآخرالذ ى كان جديداً بض الجدة 
علىالأقل بالنبة إلى تحليل ا منهج التحر بى وأساس الاستقر اء حيط به الفموض 
م نکل‌حانب ولا NRA AGE‏ 
هنا حد أن المناطقة قد حاو لوا فى أوائل هذا القر EET‏ 


¥$ س ماهم الحث المھی 


— (VA 

أساس الاستقراء هذه الإثارة حتى جلها تقريا من أ كبرالؤثرات على الففكر 
عر نى المماء. , » تقول إلهم محثو :مد هذا عن أساس الاستقراء فكانت 
ارام متضاربة بين نزعة فعلية أو برجماطيقية ثلا خصوصا من بين الملماء : 
دوم وإوانكاريه » ونزعة منطقية منمحية حاولت أن ¿ تقد م أنواعاً من المبادى, 
العامة التى هى بالأحر ى بحب أن تعد أوصافا للا فكار الحادة ا ان 
a N‏ وجوباو ؛ وثالثا بحد فر تا 

من الملماء الختصين الذىن ل يشاءوا الذهاب إلى الحد الذى ذهب إليه دوم 
وپوانکارن من‌الشك فى إمكان اليقين بالنسبة إلى النظريات‌الكبرى والفروض 
العامة و: عمثل هدا التحاه خصو صأفی فرنسالا محفان ور ان Langevin, Perrin‏ 
أا دوم ویوانکاریه فقدعرفنا من قبل »> لحلاصة مذهب 
لأول نا تقتطع من الوقالع POE‏ افتراضاً أا نمثل الوقائعم م الحقيقية 

مع آنا ليست فى لواقم غر اقبطاعات ذهنية وتقطعات فى الوجود 
الحقیی GF‏ . وما التفسيرات إلا أنواع من الفروض 
البسرة الى نمثل لنا الحقيقة الواقسة على حو أو على حو أخر . وبوانكاريه 
يذهب إلى نفس الذهب فيرى أن النظر يات العامية لا مکن ببرهن‌عليما بيقين 
وأتنا هنا يإزاء فروض ميسرة غسب » وأن فى الاستتر اء من الفرر والمجازفة 
والبعد عن اليقين قدراً هائاد وبالتالى لا سبيل إلى إثبات النظر يات الكبرى 
٠ ge‏ ويز حينئذ بين التحارب اطر ية 

التی قد یکون فیا معدار وأفر من اليقين وبين الفروض المامة التى كن أن 
تعد جرد فروض ۽ نمیبیا من ایقین لایرب و کثورا عل تمییبا من عدم ایقین. 
والأصل : فی نظریة لاء ومن جری فی أثرم القیر ين مسألتين بحب فى الواقع 
ن دز يينمما منتى الدقة » وهذا الميبز هو المي بين الواقعة وبين التحربة . 


-_ 


۷۹ — 
أما الواقعة فبى الأشاء المارحية » وأما التحربة فى التفسير الذى نعطيه مذه 
الوقانع انحارجية ونا سليمة وواقعية ماما » ولكن لمهم هو 
التفسير الذى نعطيه مذ الوقائم فكا يقول بيني Bin‏ :أجل إن لمال مسأل 
ااا و س لكن ما أشتى إحاد الصيغة الدقيقة المعبرة عن الوقانع ! وعلى 
هذا فإن القم اثانی ظاهر أنه توقف تماما على العقلل الإنسانی؛والقسہ الأول 
لا سبیل | لى الرصول إليه فى ذاته لأنه إذ اكان موجوداً فى ذاته فلا بمكن أن نعل 
عنه شيا إلا بحسب جر يتنا له » فالأمر سيرتد فى الهاية إلى تجر بتنا العقلية الحاصة 
وعلى هذا فكأتنا سنرتد أبضاً إلى المقل الإنسانى وطرقه قى الإدراك . وهدا 
السحرالذ ىكان يضنى على فكرة التجربة قد زال تى النهاية . ومفالاة الوصعيين 
فى الإشادة بالتجربة والتجريب إنما تقوم على نوع من الادعاء ازاف لا ساس 
ا اع ا ت ی فو ان ر مات به من ارب 
وما قدمته لكهذه التجارب ن تاج ا م وحده» 
والأمس إذن بتوقف فى النهاية على العقل الإنسانى عا له من ركيب خاص ومن 
ميل معین إلى تفسار الأشياء عل حو وون اخ فلا ادن أن اهن من جد 
ادعاء الوضعيين الذى ل يعد نستعحق إلا الابتسام العر يض لأنه تبين أنه بقوم على 

عدم إدرا كاف لعطيات التحر بة وشرائط الاستقرأء . 


ُا اعاب الاحاه اام مثا لاحغا: a‏ وران ¢ فام لا ریدو 8 
يتخذوا من هذا دليلا على استحالة دراك مطابق لمواه قم لكل الأشياء . نإ 
کا نت الفروض اکنا اتل[ مک ل را لقین فلا بحب 


ادا 
ن e E‏ ا ولغن 


E E IH ۰ ۴‏ 2 
گر زصس تمہ روص وهکذا او ار . وهم اج صف ال مو قف هو لاء 


2 س 


س ۰ س 
٤ |‏ ۶ 1 ا 
لا بختلف کشر عن موقف ب حاب الذهب السالف إلا فى هذه المنيات الى إن 


جازت فی باب الأخلاق فلا تجوز فی باب المز . 
| 


بق إذن التيار الثاى الدى مثله المناطقة المنهحيون . وهنا تحد « لا لاند» 
و ا ثلاثة تقوم علبما مبادىء الاستقراء » وقد رأيناً من 
ن مبادیء الاستقراء ومسألة ساس الاستقراء » وهی تفر قت 
اا اديه بطريقة كافية فهذه البادىء الثلالة هى مبدأً إمكان الاستدلال 
déductibilité‏ ا الجlلیة‏ llتanة probabilité complémentaire‏ 
م مبداً التعے isationاuniversa‏ أماالمبداً الأول تقلاصته أنه لک م 
استقر اء حح فیحب آنیکون فی الوسع إجراء استدلال بعده ولذا قول بصر ع 
العبارة إنه سحب u‏ الامتاول والاستقراء 8 متضافرین فی داخل عا 
مقال شىء واحد . والذى يثبت لنا سحة الاستقراء هو إمكان الاستدلال . 


واا امکننی بعد فورض الفروض ا استنتج بواسطة الاستدلال تتام قا بل 
للقحقيق والتطبيق كان الاستقر اء يسا . والمبدا الثانى يقوم على أساس فكر 5 
الاستبعأد : فنحن دايا بإزاء طانفة كبيرة من الفروض علينا أن نستبعد الل احد 
منها بعد الأخر وفقاً لكون هذا الفرض أو ذاك بخالف ما ثبت عابياً حتى الأن 
وهکذا حتی ننہی ای فرض واحد یکون‌هو الحقيقی . فهذا الج السلى» ملح 
الاشتغاد 4 هو مدا 5 البادىء ار نسسية ف الاستقراء 


وحينثد قد يعترض على هذا بأن يقال إن ميدان الفروض فيح لا محر 
ا نقوم إذن بهذه العملية الى تبدو مستعيلة ؟ بحيب على هذا لالانر 
بأن يقول إن جال الفروض محدود بحسب طبيمة الادة التى تجرى علمها القرض 


ست إ۸ س 


مان بالنسبة إلىا لحمو عة الفلكية » تحد أن لدينا فرضين : اما أن تكون الأرض 
إذن بين فرضين ٠‏ وإذا وحد متلا أن أجساماً مكمربة قد أفرغت شحنتها 
الكبربية حينا اوضع فوق موقد ذى غاز مشتعل قإن هذا إماآن ررجع إلى 
المرارة أو إلى حول الغاز إلى أبونات » فنستبعد الفرض الأول بإثبات أن إفراغ 
الشحن الكهربية ب دون وحود المرارة؛ فلا ببق إلا الغرض الثانى وهو تابن 
الفاز.وهكذا تحدباستمر ار أن ال جال عدود فی الفروض.- وی هذا الرد شىء من 
الوجاهة » ولكنه ليس ميا ئ ىكل الأحوال » فضلا عن أنه لا يقدم ف‌الواقع 
قوة دافعة إلى فرض فروض كثيرة عسى أن بتحقق مها واحد غير ماکان 
يقكر فيه . وعلى كل حال فهذاالبداً الثانى ينطوى على كثير من الاحتالية ‏ 
ويدخل فيه حساب الاحال إلى حد بعيد . 


والبدأ الثالث حكن أنيلخص فى قولنا إن الأشياء التىتسيرعلىقانون مامحب 
أن تستمر على نفس الطريقة إلى أن بطر برهان عكسى . وهنا نحن نفرض 
ا 
تكون الظو اهر العامة التى تدخل فى إطارها الظواهر ال جرئية سائرة كا هى فلا 
نفترض ملا فناء الشمس أو ظمور قوة جديدة أو تدخل قوة مفاجئة من 
عا جہول » وعلى هذا نستطيع أن نستمر على هذا البداً ما دمنا لا جد فرضاً 
مضاداً أو رهاتا عكسياً ينی ما تقول . غير أ ننا نلاحظ أخيراً على هذه البادىء 
آنہا وجات لابح ت العلى كثر منأن تكون‌بياتا لأساس الاسستراء . والرأى 
الصحيح الذى بحب أن ننهى اليه هو رأى أصحاب الج الأول » فالنتيجة 
الإخرة الى نستطیم أن نستخلصا هی أنه لكى يقوم الل لا بد أن نغرض 
الجبرية » والجبرية الدقيقة إلى أقصى حد» وأنه حب ألا نتوقع ا 


A =‏ — 
قوی انزثرة فى التكون » ولا نفرض أى تدخل خارق لاطيمة فى ظواهر 
الطبيعة . وعلينا أن تؤمن باجبرية الطلقة والتمية المطلقة الوجودة فى الطبيعة. 
إلى أقمى حد» وهذا امان ككل إعان مصادرة مسب أى ئیء نصادرعلیه۔ 
ونفترضه افتراضاً ولا أساس له من الواقع ۽ إن کان نة بمد محال لاتتحدث عن 
أىواتم. 


— A — 


اج الاستردادی 


بتکونالتارخ من وقام حدثت مرة واحدة وال الاد ء نیما يتكون المإمن 
حقائى قابلة دان لأن تعود » وما ذلك إلا لأن التار ع يقوم على الزمان ء وول 
خاصية من خصائص الزمان عدم قابلية الإعادة 6انلنطنجە 6ة لان الصفة 
الرئسسية للزمان هى الاجا » والاجاء بقتضى السير قدماً حون تراجم أو تخلف 
أو تكرار > ومهمة عم التارنخ أو التارخ أن يقوم بوظيفة مضادة لمعل 
التارے ألا وهى أن عاول أن يترد ما كان ق الزمان » لا ليتحقتى فعليا 
فی رى الاحداث فھذا ما لیس ی وسم آی کان م ن کان آن يقوم به وحتی 
اله نمسه لا محعل شتا قد کان نکر هو نتفه مرة اڪ اا عل 
شي کان ألا بكون قدكان . وأما مهمة التأرخ فى أن اول أن يستميد 
فى الذهن وبطريقة عقلية صرفة ما جرت عليه احدات التارخ ف ری 
ازمان» عاولا أن يتصور #رى هذه الأحداث وکانه جر ق اطرادموجه . 
ر وال ا 2 إلا بنوع من التجربة إغية التى بحاول الرء 
فا أن بماتی ی نفسه ما قد کان حسجا کان » فان التأرخ الح هو ذلك 


r 


الذى يستطيم أن حیا تحارب لای ٣ک‏ حدثت » قى دوع من التحر 7 


وا م٭ 


هذا التخيل لمس تخيلا مبتدعا ؛ إا حب أن بقوم على أأساس ما خلفته لاحداث 
الاضية من آثار » ذلك أن ماکان لا عكن أن يستعاد حال . نما بمكن أنيستعاد 
ظرياً بنوع من الت ركيب ابتداء ما خلفه من وقالع يعمل الذهن فا أحيانا 


والليال امبتدع أحيانا أخرى » على ااك نوع من الوجدان هو مأ اسميه 


AES 


اشبنجار بام 9 التوسم « |p « physiognomique‏ التو نون الو : 
الماضية على خير وجه متسر . وقيمة هذا او تعلق من ناحية بقدرة مرخ 
التو م » ومقدرته على النفوذ وراء الأثار فى أ كتناه للصورة الكلية المتصلة الى 
تعبر عنما هذه الظواهر المتناثرة أو الا ثار المتباعدة¿ ء هذه مسال لا تتعلتی بالل 
ف شىء »إا هى نوع من البة الطبيعيةالتىلا تتوافر إلا لممتازن » فلس لنا 
ا نبحث فیما » ولکن هذه اة لا تستطيع أن تأى نتا ۶ صحيحة 
إلا بالاءتاد على الأثار المتخلفة عن الأحداث التأرتخية ومن هنا كان ذه إلا 

الت يسمونما الو اتک documents‏ أ كبر قيمة ف الدراسة التارنخية 


فالتأر لا كن أن ي me Ens EE‏ 
ا امتا © « المدخل إلى الدراسات التار ية « Introduction aux‏ 
Jgai « études historiques‏ لاعکن أن يعوم التارح إلا على ساس من 
الوا » وهذه الوثائق تنقسى إلى : ؟ثار أو مخلفات خطية » أو روايات» 
ا نقوش .. إخ وهذا بحب أن تكون الحطوة الأولى فی منج التار ی ھی 
خطوة البحث عن الوثانق » وهى ما يميه المؤرخون الألان با ~ Heuristique,‏ 
ıJ ja Heuristik‏ يونانية تدل على البحث أو الو جد» ومعنى هذه الكامة 
حاولة إبحجاد الوثائى الكافية أو الممكن إبجادها المتعلقة محادث من الأأحداث 
التارنحية . ۰ 


فعلينا ولا أن مجم ع كل ما حكن جمعه من الوثائق المتعلقة بعصر من العصور 


(۱) راجم الآن ترجتنا لهذا الكتاب ضمن كتابنا : « القد الارخى » » التاهرة 
سنة ۱۹٩7۳‏ . 


س چیھ س 


سے „ِ e‏ 
ا کان CU‏ هده 1 ونالی 3 ا مما هة فی مکان و أحذ ق تھسا أو عل 


الأقل ما کن ججمه مہا م صوراً لا e e‏ 
الا کبرالذی يقم فيه الورخون إنماکان نشا داعا ع نکو مم لانتو 2 
الوثائتى التعلقة بالادث موضوع الدرس . ول ينض انتا رخ مضته ألقيقية 
إلا بعد أن هيات المكتبات والتاحف EEE Ns‏ 
الختلفة موضوع واحد قى مكان واحد ميسرة بهذا مورخ آن يقوم e‏ 
کنا نستطم أن نصل ا Dy‏ 
ااا ل لمم الفیلولوجیا م تم فی الوائع 4 بفضل ا جهو دات الضخمة الى دلت ى 
هذا السبيل نى أواخر القرن الماضى وأوالل هذا القرن . ولا ضير على الإنسان 
أن بدا أولا بجع الوثاتق من أى مصدر كان وا SET‏ 
دون رتيب أو بيز أو اختيار أو تصنيف لأن الممبة Es‏ 
لوثائق من مظانہا نی کل مان . حتى إذا ما اتہت هذه اتلطوة الأولى أمكن 
بعد لمورخين أن يعوا بہذه الوثائتق ويتوفروا على دراستها ليستطيعوا عن 
هذا الطر يى أن يصاوا إلى الأحداث التار مخية EE‏ 
متخلفة عنہا . 
فعلينا إذن كخطوة آولی ننف ک کا ا اق کی :ا راء کان 
حدئًا تارجخيا ء أم كتابا وا أو كان صيغة دباوماسية أو عقداً من‌العقود 
وعلى وجه العموم أی شیء راد استرداده تارنياً » عاينا أن نجمع هذه الأشیاء فی 
مكان واحد قدر المستطاع إما هى تقسها أو صوراً منها » مضيقين البهاإن أمكن 
كل المصادر غير المباشرة التى تعيننا على حقيتق ححة الوثائتق المدروسة کا سيتبين 
بعد قلیل . 
وإذا عت هذه الحطوة الأولية بدأت الحطوة اللحقيقية قى المج التارخى 
وهی خطوة النقد . 


— (A > 


اللقر : هده الو الى الى يعتمد عاہما ارخ ب ان کون نقطة اليد 
E‏ بصا ى الهاي إلى الراقمة التارخية ال تعد الفابة الأخيرة. ا 
أويقة وبين الواقعة التاربحية للسردة طريقاً شاف طويلا يقو م كله على أساس 
آنواع من الاستدلال : اما هو استدلال خالص : وها ماهو رهان واطة 
المالة أو الفثيل أو ياس النظير » ومنها ما يقوم على الاستقنراء . وهذه اللطوات ٠‏ 
ااتوسطة بين تقطة البدء وتقطة الاتهاء ء هى الوصف المقيتى لهج التار ى . 
ری خمأن أب عة من هذه السلس الو بل سیدی قط لی خط تد یون 
فاحشاً نی , بعض الأحيان . فعلينا إذن أن عن ه فى محديد اللمطوات الموصلة من 
نقطة البداية إلى النهاية » وأن نضم کل القواعد الدقيقة التى بحب اتباعما والسير 
کل تة تفیذها حتی لأیكون نة نقص فى أبة خدلو: ة خطوها وحتىلانصل إلى 
نقيجة خاطئة تبعاً لطأ عرضى جلى نا به فى أية مرحلة . 


واو نظرنا ف الوثائق لوجدناها على نوعين : النوت الأول هو الآثار 
أو الأشياء الصنوعة » والنوع الثانى هو الاثار الكناية ال EET‏ 
لادث تار ی ی وقد کون روا یا ذا لاوت وقد تکون رد 
روايات عيانية وغير عيانية هذا الجادث التار ى . . أماالنوع الول فر 

لا ودی کشر ا إلى الأخطاء اللہ إلا من حيث بيان سحة نسبته التار ية › 
وذ لاه ار ماد ؛ وکل اثر مادی بتکافاً ہ مم مور حقيقق فعلى » فن السير 
إذن وفقاً لالة الأثر أن تك شف عن حالة الور . فا ثا ركالأهرام مثا والمعابد 
الاش ا و الترع أو الغطيطات للمدن الختانة > كل هذه الاثار من السير أن 
محدد ما هما من صلة بعنشئما» » لاننا هنا بازاء أ اام و و ن 
مثل هده الاي ال أن تحدد الصلة الو ثية ليقة بين الأمر الادى والمؤثر القاعل . 


أما فى حالة النوع الثانى من الوثائق » فالأمر عسي ر كل السر لأنه عبارة 


— A۷ 
عن الآثار المتخلفة فى تفسية إنسان عن حادث من الأحداث » والإنسان بطبعه‎ 
خر متغي ركثير التأثر لخضم لمواملى عدة ويار مہا طرف ختاطة وعلى أىء‎ 
متعددة › فضلا عن أن لړ به دواعی عدة للتحریف أو ازيف أو الوقوع یالط‎ 
أو جرد الوم »> ومن هنا فنناسنکون حننگد بإزاء حاولة شافة لاستكناه العوابل‎ 
النفية التى أثرت فيمن كتب هن الخافات الحطية لكي بين الدوافع الق‎ 
دفعته وصحة هذه الدوافع ومةدار الصدق فى تقل الات إلى آخر هذه المسائل‎ 
التماقة بامتحان سة إلروايات . والأمر قد يكون أرر بالبة إلى الحلفات‎ 
الحديثة » بنا الأ تى جداً فما يتصل بالاار القدعة ألا لأن عوامل التغيير‎ 
من أي د كثيرة مرت ما هذه الأشياء أو من محرد قعل الزمان انى يعني على‎ 
الأثار » فضلا عن عدم الرقة فى المؤرخين الأقدمين نظراً إلى روحم التو ليديه‎ 
قاط أو اماب اادج يعض الأ حداث دون تقد أو مي ذه الأسباب كلما‎ 
بکون الاأمر عسیرا کل ر نى ديد عة الوثائق النخلفة عن العصور القدعة‎ 
فعلينا إذن أن نقوم سملي امتحانقاس لکل هذه الوثالتى التخلفة عن الحادت‎ 
موصح الرس ودلك أن ال ارلا عل الوت رة ء ای کا کانت ف‎ 
الأصل ؟ وإذا  تك ن كذاك فاذا عسى أن تون النص المحیح ؟ م حقق‎ 
الصدر الذى تنب اليه الويغة »> و فا ما كن اة الحارجى‎ 
أو النقد‎ critique #érudition Jazz Jğ أو‎ critique externe 

القبلولو حی critique philologique‏ . 
وعلینابعدهذا وة ثانيةأن نال أولا مامعنى هذا التص ؟ انا : هل أمن 
به صا حبه ؟ مالثاً : هل کان تا فی إعانه به ؟ وهذه الال الثلاث هى الى 
کون ما یعرف باس اعد lıllطg interne‏ وتان . وبواسطة هدن 
النجين نستطيع أن نصل ولا لى تعديد دقيتى لصحة الوئيقة التاربخية وهدأ بم 


— AA — 

بعضل النقد امار جى انیا إل فہم معتی الوثیقة س و زا يعوم به النقد 

الباطن > ودا النعد التار ای من صحمين : النقد | الخارجی والنقد 
الباطن . فاندرس کا عل حدة بالتفصيل : 


| - النقر افارعى : 

ا <: أن مهمة الؤرخ كاش ماتكون الىمة . ذلك 
لأن الوثاء“ ی التی لدیه ليست کالو ار الطبيعية التق جرب فا الفزیای أو الکای 
لأن هذه | اوثالق ليست هى الأحداث الواقعة و إا ء ی ترات وأرصا عن 
وروایات مغصلة ہا وما مثل المؤرخ فى هذه الالة إلا ككثل الكمائى الزى 
ايعان التجارب بل یکت بدراسة التقرررات الى بقدمبا ل رج ٤‏ 
بلالامر أعسر بکثر YE‏ ف وسع الكها أ بعاین بنفسه هذه الظو اه 
الكمائية بإعادة التحارب من جدید والتحققمن ىة تقررات اخحضر » أما مورخ 
فلیست له حتی هذه | اوسیلة : ما کان ق د کان ولا سبیل | إلى إعادته » وهذا كاز 
ته حنوقة بکئیر من ااصاعب » ما سیقیون من دراستنا لکل جز ین بای 
النقد التار عى . 


ا ا ا : اولك : نفد الاستعادة أ او قد التصحيح , 
CE‏ : نقد المصدر 


: critique de restitution ایر اررسستعارن‎ ١ 
فلینا أن د ا ا‎ 


E e‏ ق کئیر من المحشو أو قد ضاف إلہا کر 


من الإضاقات الزائدة لقصو د ہا ال کال › وأحيااً يكون النص عرفا نى بض 


— ۹ 


أحاله ب وأحيات رابعة يكون النص را تماما وهذا الز ييف بتعلق إماباو اق 
زات القية أي بالو اى الضئياة القيمه » وعلى كل عل فيذه مال تقعلتق بالاحرى 
القع لثانى مى النقد الحارجى أى ذلك لك المتعاق بنقد المصدر . ولدينا فيا يتصل 
بالوتائى أ حوال ثلاث رنسية : : الأولى منباأن تكون لدينا نا نة خط الولف 
اة ضوع الیعت » غین RE‏ الامر سير وما علينا د فی هذه الال إلا 
أن تسخ هذه الوق ة کا ى فى الأصل تماما دون أن زید فما حرا أو تتقص مها 
ET‏ اة بالأخطاء . متنا نى هذه الما ممة فوتإغرافية 
إن صب هذا التعبير - لأن الطلوب هو تقد ويعة الو الولف الأصلية بالضبط 
e‏ والاة الثانية شد عسراً وهى ألا تسكون الوئيقة خطوطة خط الولف 
بل نسسخة ه حيدة ‏ وهده اة الو حيدة قد تكونأ حيانا ا كبر مليئة بالأخطاء 
هز الأخطاء إما أن تكون أخطاء نى الك أو أخطاء عرضية . . أما الأخطاء فى 
نها إا ا ماو إصلاح النص حسب فوم 
ال ىء E,‏ اراد لحه . وحن جد الكثير جد من 
اا ا E‏ وعدم فونه للاسل E‏ 
ا لخطلوطات العربية . أما الأخطاء العرضية فتنشاً من الناسخ إما بنسيان بعض 
الااظ إو تتت شتت انتباهه أثناء النسخ أو أخطائه إئناء الإملاء اوھ د 
الأخطاء الى رتكما خطياً ما يدمو نهال خطاء القلية نصمادء يعمو[ . فهذه 
الأخيطاء النماقة بالسعر يف فى النص بمكنإصلاحما بوجه عام عنطريق استقصا 
الأخطاء التى مقع فا الرء عادة أثناء النسخ مثل تكرار بعضالكلات أو بعض 
و dittographie‏ Îو‏ ذ اکر مقطع من القاطع التکررۃ دون 
القاطع الأخرى وھ haplographie 4i gani Î‏ والأخطاء ی علامات 


ا 


۰ 

وهذه الظاهرة المتصلة بالأخطاء الكتابية تبدو فى أحد صورها فى الكنابة 
العربية خصوصا وآنبا عانت الكثير من التطورات فنى البدء كا اوت 
تناب ن غار عط ولا جام » فضلا عن أن الشكل ل يكن قد وجد بعده 
وهذا أظهر ما یکون فى اختلاف القراءات بين اللصاحف الختلفة وبين القراء 
الختلفين › > بظمر فى النصوص التى اختلف علما أ كبر اختلاف سواء النصوص 
الادية ونصوص الذي بأنواعما» ولك يصلح النص إصلاحا حقيقياً ج 
على من يتصدى لمذا السمل أولا أن بيكون حيط باللغة اتی كتب بها النس » 
انيا آر ن يکون عالماً بالإطوط الى كترتا النصو ص ای ر ا 
اطوط الى مرت بلغة من اللغات إذا كان يتناول عصور؟ متطاولة » ويحب 


الا أن یکو ن على عل بالأخطاء الشائعة المحاصة بكتابة لغة من‌اللغات ما رد عادة 


ادى النساخ فى أحوال كثيرة تبلغ درجة أن تكون هذه الأخطاء أ خطاء عامة . 
وینبفی من أجل ذلك وضع معجم أبجدى منهجى للاخطاء الشائعة انلاصة بكتاءة 


لغة من اللغات » فهذه علية من أم العمليات التى تساعد الناشرين عل تحقيق 


النصوص وإصلاحما > ومن هنا عنی ہا الفياولوجيون منذ عېد بعيد وخصوعاً 
أولئك الذبن اهتمو أ بالدراسات اليو نانية واللاتينية . هذا قام كثير من الباحثين 
نوضع معاجم مفصلة أمجدية لان خطاء الشائعة بين النساح وطريقة إصلاحما » ومن 
ام لمعا جم ف ھہد!ا الصدد Adversaria critica azan‏ الف مادج 
ع۵۷ فيا يتصلل باليونانية واللاتنية مما » ٤‏ معجم ایو : 
‘commentato paleographica’‏ بالنسبة إلى اللفة اللاتنية ٤‏ 
‘Gradus ad criticem'‏ ال هاحن Hagen‏ يالنسبة إلى اللغة اللاتنية 
E‏ . فبو أاسطة هذه لمعاجم‌التى ارود ر العربية بعد قيام حر که 
النشر امال تى قام بها الستشرقون فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن › 


— ١ 


تفيد فالدة جلى » والتصحيحات التى نستطيع أن و ہا واسطتہا کثیرة 
لا محمی › ومن الأماة الشہورة على هدا تصحيح Hadi‏ نص سنیکا 


“Philosophia unde dicta Slt, apparet; ipso enim nomine 
fatetur, çgqudam et sapiatiam ita quidem finierunt.” 


وقد كانت الكتابة باللاتينية بدون علامات رقم > فکانت الحروف 
توضع إلى جوار مضا البمض دون تيز بفواصل بين الكلات فيكون حرف 
تلو حرف تلو حرف إلى الناية » وتقطیم ا مروف إلى کلات م عن‌طریی القاریء 
لان النص المكتوب » فل يكن يوجد بالأولى لاشو ولا شولة وقطة ٠.٠‏ اى 
آخر علامات الترقے ۱ فرتم هذا النص أولا على هذا النحو ولكن تين له أن 
القسے الثانی ل یکن لہ ی معنی > فرأی مدقج انهلا بد أن یکون هنا خطاً فی 
تقطيع الكهات » فقطع القسے الأخير هکذا :ماه quind amet sapientiam.‏ 
فہدا 2 إصلاح نص سنیکا وأصبح مفپوما 


ومن الأمثلة على هذا ما ر دكثيرا فى بعض التراجم العريية عن اليونانية 
ومثاله ما ورد فی توقيع حطوطة يروت انخاصة بتراج کد بن عبد الله بن المقفع 
لك أرسطو الانطقية الأولى فقد ورد التوقيع التالی :« م کتابآنولاطیقا ولیس 
بعده من هذه الكتب إلا كتاب أفود الطبيمى و منمنا من استقرانّه إلا 
ماقدمنا . .. » ققد ظن فور ۴ Giuseppe Furlani‏ أن کة افو دلا و 
تكون «سمم» أو ما شما ولک‌ھذا ظاھر اطا کا بین ذلك کراوس 
فلا معنى للكلام عن كتاب الطبيعيات وهو بصدد كتاب فى المنطق » وثانيا 
لا عکن إصلاح النص من دم الكتابة مهذه الطريقة » وما جب ک د 
ک اوس ألا يعد هذا الكلام كلتين ۾ بل كلة واحدة وهى أفود يقطيقى 


٤ 5 2‏ إ “ 81 هه 
( س البرھان ) والأمثلة على هذا كثرة لا حصر هما اخطوعات العربيه . 


— ۹۲ = 


اخالة الثالثة : وإذا كان لديا اأ ن حطوصة فإن عبلنا سیکون من 
EET‏ 
کک نتبين ما تسب فما إلى أصل واحد » فتعد تموعة الخطوطات الى تنسب 
إلى أصل واحد وكأنما لا قيمة ها إلا كخطلوط واحد . ونستطيم أن نتبين ذلك 
ف رو ر تفس المواضم > حیند نعرف e‏ 
تكون هذه الخطوطات قد كتبت بعضها عن بعض » فتعدها فرع وا 
يتسب إما إلى الأصل وإما إلى مخطوطة كتبت عن الأصل » ونستمر فى تصنيف 
الخطوطات الموجودة على هذا الأساس حتى نستطيع أن نحدد وجود مجاميع 
OE‏ ذة بعضها عن بعض وإما أخذت من مصادر مختلفة وعد 
هذا نضم شجرة النسب هذه الخطوطات مبتدئين من الأصل فى صورة كيذه : 


(ا«سر) × 


۶ 
e 


وكا بمدنا عن المؤلف كثرت أحيا الخطوطات الفرعية » وتعدوت بالتالى 
اخطوطات التوسطة » فستطيع أن نمد مخطوطة الؤلف هى الأصل > 


A —‏ — 
والأصول الستقلة e‏ اة تعد د نارای الدرجا الاولى 
عن طریی لاتاق a‏ وقد تتعدد هذه الخو طات ااا 

عن عطوطات الدرجة الأول إلى غير نبابة . 
وا تعد قدم الخملوطة هو العامل الماصل ی ہا › قدتکون 
هنا عطو طه دات ا دا ا ۹° و و 

مباشرة عن خطو طة من الدرجة الأولى فبذه تفضا تفضل بكثير جداً خماوطة كتبت 
سنة ۱۸۳۰ مثا ل ۾ أن هذه أ خذت لا عن عطوطة من الدرجه الأول با بل عن 
خطوطة فرعية عن خطو طة الدرجة الأولى ء وبالأحرى والأولى عن أية مخطوطة 
ا ع مخطوطة الدرجة الأولى . ف لمبرة إذن لا بتار الخطوطة وإتا بعدد 
ار سائ الو جودة بين هذه الخطوطة وبين الخطوطة المكنوبة عنما الف 
وبعد وضع شجرة النسب هذه بين بين الخطو طات ننظر نى القراءات الختلفة التق 
تقدمما الخطوطات المستقلة » وهنا محدونا و فی تفضیل فر و اء عا لى قراءة أولا القرب 
من الأصل . فأقرب الخطوطات إلى الأصل » وهو أقلا فى الوسائط » تكونش 
الأصح على الرغم ما بحدث أحياتً من أن تكون القراءة الت بها أقل وضوحا 
من القراءة الموجودة فى مخطوطة أخرى i.‏ إذا ساوت الخطوطات تقر ا 
ل وكانت مستقلة » فضانا و أى حددنا الم راءة ال ا 
خن ملبا أن طرف الاه پاديا ! إلا خط ES‏ ى ات 
ذكرناها بالنسبة إلى ا لالة الثانية a‏ فالا 
الثانية » لأن‌القر ءات الخحلفة قد تؤدىإلى تسيل مين القراءة الصحيحة . وعن 
طریتی هذا کله نستطیم أن نصل إلى صورة أقرب مانكون إلى النص الأصلى . 


۴ا س متام الت المامى 


۹4 — 
و لها العمل عمل سای خالص » فقد قدمنا الن ص کادو أو کا رجح أن مؤلنه 
تبه » وعلينا بعد هذا أن نقوم بسمل أ كر إجابية » وهو أن نتبين مصدر 
الوثيقة موضوع الدرس » وهذا ما قوم به القع الثای م ن النقد الحارجى وهو 
نقذ الصدر و نلاحظ أخراً ان لصحيح النصس له حطر صحم › 
فكثير من الأخطاء » سواء ء من‌الناحية التاربخية والمذهبية » م يكن له من مصدر 
إلا خط فى النسخ . وكثيراً ما أثارت هذه الأخطاء فى النسخ أو عدم إمكان 
المراءة الصحيحة للفظ مالا حصر له من المشا كل. ولمل من أ رز هذه المسائل 
ف الفاسغة الإسلامية مشكلة قراءة « فلسفة مشرقية » وعلما , يتوقف حل مسأل 
خطيرة هى مسألة قيام فاسفة إسلامية أصيلة أو عد قياما . 


فنقد الإستعادة لا يؤدى إذن إلا إلى استخراج النص كا هو فى أصله دون 
e N Nt‏ ت التی ص ہا 
النص » وكل القراءات التى حكن أن تكون دخيلة أو معدلة . فمو إذن 


e 


تقر المصرر : ولس فى وسعنا أن نشد ححة قول ما لدى إنسان 
س صلة بالحادث أو الواقعة التارمخية » ولا ان ان لار 
اعتباطاً من حیث ا ا دون ف نشير إلى المصدر الذنى صدرت عنه»› 
وهذا فلا يكنى أن تتكون لدينا الوثائق سحيحة وكا كتبها واضمها ء وإنما جب 
أن يضاف إلى هذا أن نعرف أولاً : ما مصدر الوثيقة ؟ ثانباً : من مؤلما ؟ 
الا : ما تا رخا ؟ ذلك أن الوثائی ختلف فى قيمتما اختلاف شاسماً من حيث 
سحة نسيتها إلى واضمما الأصيل أو ! الى من ذ کر امه کواضم هما» فنعن جد 
کک لوثاق أوالمؤلفات تذ كرلنا بصراحة وبكل ت وكيد وتا لم أن مؤلف 
هذه 9 و ی ل ا 


ا 
تی ی ت وکید مہما کان من قوته» فکتیر من الوثائی قد زيف لمدةاعتبارات 
< کرھا باست J. Bast‏ بالتفصیل مہا مثلا أن يكون الأر ضليل القيمة 
فیمهر مخ فلان من الناس المشہورين لكى ”رتفم قيمته ؛ أو قد يكون الا 
عظے القيمة فيضاف إلى إنسان من‌أحل تجيد هذا الإنسان مع أن الارلاينتسب 
إليه » وقد يكون قصد صاحب الانتحال أن بين مذهباً مميتاً » فيضطر إلى أن 
يكتب كتاباً يبين فيه قوة هذا المذهب أو كيف أن شخصية عظبى هى التق 
کتبته أو آنتجته » ومن أجل هذا زيف كتاباً أو أثراً بأ كله ويعزوه إلى هذه 
الشخصة العظيمة . ثلا حد كثيراً من الكتب التافية قد نسبت إلى أفلاطون 
مع أنه ليس مؤلفماء وذلك لکی ترتفع قیمتہا ۔ کا أن تة مؤلفات جليلة قد 
AT EOE‏ مشبورن بدون حق . وأخيراً جد حالة مثل 
حالة كتاب « نهج البلاغة » الذى بمثل النوع الثالث وهو المتعلى القع عن 
مذهب من المداهب فیعزى إلى شخصية عظيمة » 7 تمتېرمؤسسه» آر یتیین‌فیه أن 
هذه الشخصة المظيمة قد ا ال تذهب إليه هده النحله من رى 
فكتاب « نهج البلاغة » قد قصد به من ناحية إلى تمجيد شخصية الإمام على 
من حيث رفعة منزلته فى البلاغة والكلام والتفكير الديتى وجه عام » ومن 
اة اى قد قصد به إلى بيان أن المذاهب الى تقول ا الثيمة هى حا 
تلك الى نادی مہا امام غ 

٠ العمل والصحیم من الزات عسی کل المسر بالنسبة إلى الأقدمين‎ E 
وأ ا إلى الحدثين ء لأن الحدئین قد اعتادو! أن يک بوا آسماءم‎ 
على مۇلفامم أو مروا لوحانہم بتوقیماتېم أو تعليقات تدا غ‎ 
الااقدمون فإما أً: نه انوا لا يعنون بذلك » وإما أن الواضع | لی ہر فا هده‎ 
التو قيعات و ا لعدة أسباب أخرئ . ومن هتا كان على‎ 


للؤرخ » خصوصا الباحث فى العصور القدعة » أر 5 کل الدقة فى 


- 1 
النظر إلى النصوص وأن يبتدىء من هذه المقدمة وهى أن يفترض مقدما أن كل 
لوان مزيفة . وعليه بعد ذلك ألا يأخذ بالوثة ثيقة إلا إذا تبتت لديه عتما ». 
وسيکون حاله حینئذ حال من لا يعرف شيا عن المؤلف › وکآنه لا توجد نی 
الونيقة إشارح ا لی مؤلفما وعلیه أن بدأ من جدید کی یعرف من عسی أن یکون. 

هدا المؤلف . والقواعد هذا تسير على النحو التالى : 

(1) أولا : حب أن تقوم عا يس ‌التحليلالباطن #ممامة م#رلممه ومعناء 
أولا أن ننظر فى الوثيقة من حيث الط الذى كتبت به . فاللطوط تختلف فا 
بين المصور بعضها وبعض . فإذا وجدنا وثيقة من‌القرن الأول أو الثای للاسلام 
مكتو بة بخط فارسى أو نسخى عادى » فيجب أن تعد قطماً منحو ؛ وا ا 
وثيقة ف القرن الرايع مكنوبة بخط كونى قدم قد خلا من التقط والإتجام فليس 
من ك أو على الأقل فن المرجح جداً أن تكون منحولة . 

lt‏ : علينا أن ننظر فى اللغة التى كتبت ها » فبعض الصور اللغوية وألوان 
من‌اللحصاتص النحوية » و أنواع من‌المباراتوالجازات ومنحنيات التعبير لا توجد. 
إلا فى عصر دون عصر أخر . فبعض اللصائص اللغوية يز عصراً من عصر » 
وبالتالى نستطيع بواسطنما أن حدد عصر الوثيقة التى كتبت هذه اللغة . فثلا 
يعكن أن نستخدم هذا الهج خصوصا فی ور 
خطر » ونقول إن فيه خطراً هالا أولا : لأن المقياس الذى بتخذ عادة فى هذه ٠‏ 
الحالة هو الجزالة وحوشية اللفظ باعتبار أن هذا هو الذى يتناسب مع الجاهلية » 
خصو ضا وان غد ال کل : جاهلية » توحی ذا العنى لدى هؤلاء المؤرخين. 
الجن › > فيظن أن كل أر شعرى يتس بالرقة ونصاعة اللفظ وسو التعيير 
لا بد أن يكون منتعلا . ولتكن هذا منهج خط ر كل اللطورة أولا لأنه لبس 
بصحيح مطلقاً أن الشعر الجاهلى كا ن كله جرلا » وإتعا اختلفت طبيمة الشحر جز ال 
ورقة باختلاف ينات الشعراء » فشعر عدی بن زید وشعر عبید بن الابرص یقے 


— ۷ 


رقة لا نكاد نظفر بها حتى ف العصر المباسى ئى بعض الأحيان › فلا يدل هذا 
مطلقا على نيا منحولة وعلالمكس من ذلك جد فى العصر الأموى › بل 
فى عصر نا الحاضر » شعراً بمتاز بالجزالة التامة مثل E‏ 
عبد المطلب . فهذه الجر الة لا تدل مطلقاً على ألما من العصر ال جاهلى . إنما عتاز 
المرالة التامة » ولكنها لا تنسب كا هو واضح - إلى المصر ا جاعلى . 

ولكن الحطاً ليس هنا فى المج a,‏ 
اہج نما الذى تحب أن نمتبره نى هذه الحالة هو طبيعة الترا كيب الحاصة و بعض 
الحصانص المتعلقة باسته)ال حروف الجر أو طريقة الجاز أو طريقة تر كيب المسند 
والمسند إليه واستعال الأفعال » فمذه اللصائص الدقيقة الجزئية هى فعلا التى عع 
أصابمنا على حقيقة العصر الذى كتبت فيه » خصوصا إذا لاحظنا من ناحية 
أخرى أن المنتحلين قد تنموا إلى هذه المسألة » فكانوا اأمكر من أن بكنشف 
اتتعالمم بسهولة › » فاضطروا إلى ' ربيف لفة الأصل »كا جد مثلا فى الأشار 
المتتحلة التى اختلمما خلف الأحر وأ كثر الأشمار المنسوبة إلى المذليين . لمد تقان 
هو لاء الرواة الذن رووا هده الأشمار فى استعارة لفة الأصل » فأغربوا ماشاءوا 
الإغراب › کی يفوا ع لکل أثر لانہامہم بالانتعال . لينا إذن أن نكون 
دقيقي نكل الدقة » حذرب ن كل الحذر فى استخدام هذاالمنهج ٠.‏ 

وثالثاً : علينا أن ننظر فى الوقائع التى رد و ى الوثيقة من حيث إمكان حدونما 
فى الزمان المنسوبة إليه » أو فى المكان الذى زعم الوثيقة أنہا جرت فيه » وأن 
نظ فا عى أن تكون هناك من إشارات إلى هن الوقالع فى كتبالمعاصزين 
ا معرفة هذه الإشارات نستطيع أن نتبين » إلى حد ما » العصر الذى 

تنقسب إلبه الوثيقة . 


(ب) لاتكن الاعتبارات السالفة لبحديد دقيق لوف الوثيتة أو الاثر 


— ړا — 


أو الكتاب ... اخ . ولمذا حكن أن نوكد النتاع التى نصل إلها عن طريق 
الحطوة السالفة » بواسطة ما عى أن يوجد لدى المؤلفين الأخرين » من 
اقتباسات من هذه الوثيقة » بشرط أن يكون هؤلاء المؤلفون القتبسون معاصر بن 
أو شبه مماصرين » وأن ي ذكر صراحة اسم مؤلف الوثيقة » ما رجح لدينا أنه 
إذاكان نة انتحال فإن هذا الاتتحال ۔ بے إلا متخر ؟ » أو أنه ل تم انتعال 
إطلااً . ومع هذا » فهذا أيضاً حغوف بكثير من‌المزالق الحطرة » وعلينافى هذا 
النهج الشاك أن نكون حذرين قدر المستطاع خضوضا وان كرا من 
الؤلفين وبخاصة الصوم » يلجأون إلى تزبيف الأقوال وتحاتها إلى أفراد لر يقولوا 
بها إطلاقا . وهذا يظر خصوصا فما تقوله ابن الراوندى على ال حاحظ من أقوال 
م يقل بها مطلقاً هو وأغلبية المعتزلة » وهوما كشف عنه بكل وضوحالحسين بن 
المياط فى كتابه « الانتصار » » ونعت ان الراوندى بأنه قرف ال حاحظ بأقو ال 
لر بقل با هو » ولا توجد فی کټبه . 

(<) من بين أنواع الاز ييف وع خطير » وإن كان أقل خطورة من 
التز ييف الكامل « وهو الحشو وال interpolation & continuation JIS‏ ; 
أما ا لمشو فهو أن تول فى داخل ال ص آقوالا | , ك 
الشروح أو ازيادات الد خيلة فى المبارة إما للايضاح أو لأن النص قد استغاق 
فہمه على الناسخ الجاهل أو القارىء غير العام » وهذا ظاعر خصوصاً مثلا نى 
كتاب « الرسالة » للشافمى » فنجد فى النسخ المتعددة أنما قد احتوت على كثبر 

من القراءات الى كتبما نساح جهلة أو قراء أشد جملا » طنوا أن نى ى الكل 
ا ر أن الشافم ى کان يستخدم تمابير 
فى غابة من الرصانة و الجزالة ومتانة السبلك » مما يدل على عرييته الأصيلة فى 


الكتابة . ولكن هؤلاء القراء أو الحشين المهلة » كتبوا بدلا من يعض 


— ۹ 


أ نسب أمصرم ومېمه Ue‏ بسر افر ءج ا أملاها 
الشافمی على تيده ار بیع بالنبة إلى هذه « الرساله » . 


ما ال کل فكثر ار وولا ا 
توارخ المصور الوسطى السيحية قد أ كات غرناً بعد قرن وساطة مؤلفين 
م یذکروا أسماءم » فاختاطت بؤلنى الكتب الأصليين فصبحنا فى حيرة من 
أ ما عسى أن E Tl EEE‏ ا a‏ 
ن اون 2 وإن كنا نستطيع إلى حد ما أن تقوم بتمييز هذه المسالة 
لسپوله عه دة ارخ حياة من ينسب إليه امو لف ر اة غ فن لموم تطعا 
أ مات ا ا ت ا ا الادبية 
الا وو اب « امفضليات » : فهذا الكتاب قد 'ختاط بكتاب 
« الأصمنيات » م أضيفت اليه زيادات عد » فأصبحنا لا تدرى مأ إلذى اختاره 
الفضل الضى واا ي اختاره إلى الاس وما تحب أن بسب 
إلى رواة لحرن . فالأصعميات ( تنصل عن المفضايات بل دخل بعفما ف بعض » 
وأصبحا كتاباً واحداً حتوى جما اختيارات عضا براه تعب انان 
حسن « ثم من بعده المفضل » ثم من بعده للا می › وهذا عر دالكتاب بى 
عأيه » ET‏ ره ٠‏ ممن بعد لغيرم مر ن عرفنا ومن لي نعرف ٤‏ 
نبت كلما مضل والأصمعى » أو سب أ كثرها لافضل وا آقلہا للا می .. 
وهذا الاضطراب قد جداً حتی إن اء القذن م يستطيمواآن جز ۳ 
a‏ القصائد فینسبوها لاختیار واحد بعینه »کا بروى أ الهرج ا 


ی الأغانی ( < ٣‏ ص ۸٠‏ ) بشأن قصيدة اخادرة » وهی « امفصلیة ٩‏ رئم ۸ 


أبى عبيد معمر بن المثنى... الل »( من مقدمة أحمدغشاكر لنشرة « الفضليات » 
ص ۱١۷‏ » القاهرة سنة ۱ ھ) . 

مثل هذه الإ کالات لابتیسر مرفتا بسهولة وعلينا أن محدد بالدقة أصلما . 

(د د) وعليتابمدهذا كله أن نمرف الصادرالى صدرت عنها رثات أو الى 
ما او اتان ا مژقو اناق ا ین آیدیاء لیذ تلع آن مده 
بإلدقة احادثة التاربخية من حيث مصدرها . دلك أنه من غير اللمكن أن فق 
کل التاق شاھداً حادث مین على روایة علی تجو واحد بل لا بد ان ن ختلا 
و »فإذا وحدنا أن الوا ی تتفت تمام الاتفاق فى ما ورد فى رواية ما بدقة» 
فعلينا أن نحسب ب آنه قد حدث هنا نقل أو سرقة كا يقال فى الكتب الم بية . 
ومن اليسير علنا أن تسيز أنواع التحابلات الت بلا إلا الناقلون لك يعفوا 
على ثار أنهاممم بالنقل أو السرقة : من تفيير يل فى بعض التعبيرات أو تمديل 
ف التعبيرات » ما يدل على جهامم أو عدم فممم للحادثة > کا بحدث عادة بين 
الطلاب حينا ينقل بعضهم من بعض . 

وبعد هذا کله ا بیان حقیقی 
لمصدر الذى صدرت عنه الوثيقة 

ومن هذا كله يتبين أن تقد الصدر خطو: دة لا بد من القیام بها حتی 
نستطيع الوصول أولا إلى النص الحقيتى » أعنى ذلك الذى وضمه مؤله o‏ 
لک بين الصدرالذى صدرت عنه الوئيقة . فبهاتين اللطوتين نستطيع أن نصل 
إلى تحديد الوثيقة من حيث الصحة ومن حيث النسبة . 

ولكن حب ألانمتبرأننا بهذا قد قنا بممايةالنقد المقيقى . فأغلب الختصين 
فى الدراسات الفياولوجية يتومون أننا بمجرد القيام بهاتين الممليتين قد انتينا 


— e 


وسيلة نحطو ا ا ا ly‏ 
على هذا الاعتبار » فتعد محرد وسيلة مسب . 


وهنا حكن أن نثير هذه المسألة التى تثار عادة حول نصيب الفيلولوجى ى 
تكوبن الهج التاربخى . فقد رأيتا أولا أنه لا بد من الاعتاد على الوثاق › 
والوثائق مجحب أن تكون سحيحة محددة النسبة تماما » وتلك هى الحطوة الق 
يقوم بها الفيلولوجى أو العام ا لحصل نة » غير أنه جى أن يضاف إلى هذه 
الطوة خطوة أخرى هى الحطوة القيقية » وهى تلك الت قوم با م زرخ 
الق ٤‏ وض آن یرکب من الوثائق المتخلفة من عصرأو حأدث ر 
صادقة أقرب ما تتكون إلى ما كانت عليه الوقائم التارمخية تماما . والحصومة » 
خصوصاً نى القرن الماضى وأوائل هذا القرن م بين الملماء الحصلين والمؤرخين 
كانت عنيغة كل العنف » فكل فربتق يسخر من الفريق الأًخر : فريق احصلين 
يسخر من فريتى المؤرخين باعتبار أن هذا الفريق الأخير لا يعتمد على الوثائق » 
ویبنی ت رکیباته علی‌غیر عمدو بالتالی فھی ت رکیبات أ كرها خيالية » مع أن أى بحث 
ا ی لا یقوم من البدء على الوثائق ولا متمد علمبافى كل خطوة مخطوها » 
هو عمل باطل . فضلا عن أن عدم امتحان صحة الوثانی کشیراً ما ادى : AE‏ 
کتیرة إلى تصويرات تار تخية زالفةكل ازيف » فلو اعتبرنا أرسطو مثلا هو ا لمؤلف 
الحقيتى لكاب ألولوجيا » وأفنا على هذا الأساس تصويرنا لمذهب أرسطو » 
لكان هذا الذهب متلا كل الاختلاف عا كان عليه تى الواقع التا رى . 
فضلا عن أن كثيراً من الأ خطاء الناشثة عن التعريف والتصحيف فى النص قد 
أدت إلى تصورات وهية فى غاية من الشناعة . ومن هنا فيجب أن يتمد كل 
مركب للحقيقة التارخية على أساس الوثاى والوثاثق وحدها . ويالمكس من ذلك 


— (+) 


جد دولاء انؤرخین يسخرون من أولنك العاماء ذوى الموينات الذين قد جللم 
تراب الوا ی و خخطوطات » والذين لم يستطيعواأن بخرجوا من هذه الوثاق 
إلى تركيبات عامة حقيقية ا o E SD‏ 
إخراج تاريخ مضىء حقيقى فيه تت ركب الواقعة التارمخية تركيباً يعتمد غالباً على 
ذکاء ووحدان وحاسة تارخية لا تتوافر لدى هوؤلاء المتخصصين المنحصرن فى 
عام الوثائى . ومن هنا كان التارخ فى الواقع نوعاً من الحطابة الزانفة والتصويرات 
العامة الى : تود إلى تصورر حقيقى للتار . فما راعت المؤرخين من أسحاب 
النزعة العامية هذه المحالة الى كان علا البحث التار تى » نادوا بالاعماد على 
للصادر باستمرار » وعدم تقديم أى قول إلا إذا استند إلى وثيقة مووق ہا . 
فقال رينان إن التارخ حب أن بقوم على مصادر باستمرار » وألا تكد أية حقيةة 
إلا إذا اعتمدت على البحث التارخى القاثم على الوثائى » بصرف النظر عن أية 


حقيقة فيلية . 

وف وسعنا بمد هذا أن نكون من التارخ علماً وضعياً بعيداً عن كل 
الأركات الليالية للتارخ الت كانت تقوم على صور إجمالية سابقة . والواقع أنه 
چ مم NT‏ امتح الفیاولوحی لا عکن ا 
یکون مکتغياً بذاته لانه وسيلة وإعداد سب » وسیاتی وەت تصبح فيه کل 
وای الى کن أن جمع عن أى عصر من العصور مجوعة ميسرة منشورة 
يستطیع کل إنسان آن ينظر فما » لکن لیس فى وس مكل إنسان أن يستيخدمما 
بالدقة أو أن يصير مؤرحاً من جرد استيعابه ها > ولن یکون جرد نشرها معناه 
أن التارخ الماص بذلك العصر قد كتش ف كله أو اكتشف خقا » لأن الوثائى 
ھی علامات متنارۃ ولبست هى القيقة التاربخية . والتارخ تاز بالاتصال »› 
فلك يكون نمة اتصال وتركيب واقمى لنسيج التاريخ فلا بد من القيام بعملية 


— (e 


ا ف الواقم عملية لأر بالممنى الحقيقى » وتلك إذن هى مہمة للؤرح 
ت الدقيق » فملى المؤرخح إذن أن محمم بين التاحيتين : الناحية 
الفيلولو جية التحصيلية » والناحية الت ركيبية القاععة على الحاسة التارخية 
وع کل حال فانه ون م ONG‏ 
فيجب أن حاول ذلك قدر المستطاع » في فيكون لدينا من تاحية علماء حصاون 
دتوفر ون على ناحية الفيلولوحيا والتحصيل وسيكو نون كالفملة فى مصتع التاربخ 
ولس فى ذلك أى تحقير لمملهم ؛ ومن تاحية أخرى يكون لدينا مؤرخون 
يعتمدون على هذه الوثائق وبركبون على أساسما التارخ » والممل الأول متواضع 


۽ ر 


ولكنه نى القيقة ضرورى جداً ولا غنى عنه أبداً . 


ولا داعي بعد هدا لامفاضلة أو للتفاخر بين فريق وفريق . حتیإذا ما اتہينا 
من ج الوثائتق الصحيحة ومن ممرفة أصوهما ومصادرها كان علينا أن خطو 
خطو ة متو سطة يين هذا النقد الحارحى وبين النقد الباطن ء وتلاك هى علية جم 
الوثائی لک يتيسر بعد هذا القيام بعملية النقد الباطن . وهذه العملية شاقة 
ولكمامفيدة كل الإفادة » وإ ن كانت علية نا كرة للجميل ”أه٣عمذ“‏ . فمذه 
العملية بقوم بها أولا الور بالنسبة إلى تفسه ء فعليه إن كان يدرس ناحية معينة 
أن يجمع كل الونائتى المتصلة هذه الناحية . وهذا الحم يكون على طرق عدة » 
فاما أن يضما بعضما إلى بعض م إن تيسر له ذلك قى أصوطما » مرتباً ها 
وفقاً ما محلو له » أو يتقتق وطبيعته اللاصة فى العما لل ولد ر انطر ف هی‌هنا 
طر ية ية استخدام | الجذاذا ت طعا . فده ETERS‏ الأعماد 
على الكراسات مجعل العمل أ كر مشقة من حيث أنه لا يسمح بم الأشياء 


i ~~ 


التى من نوع واحدق و ما اللحداذات ف فلا ہا مت رکه کا 


E PE 
. استخدامہا بطر ية منضمة‎ EE › ستل من مو صع إلى موضع‎ 


وإلى جانب قيام المؤرخ الحاص ممع الونائق المتعلقة بموضوع محثه الحاص 
فال ااي هرن ى وه الها ل ا ا ا 
رن رو فن و اا رن ان ۶ 
عملیة جع الونائتی کاہا نی مکان واحد بأن تضم جیما فیا يسمونه باس (الحمل) 
اماه وفیه نوجد الوائی کا ھی نی نصہا الاصیل أو اسح منہاولکن کا 
هى فى الأصل تماماً » دون إتجاز أو اختصار . وثانيا : نقوم إلى جانب هذا بوصم 
ما لسمو نه باسے ( السجل ) regeste‏ ( من الكلمة اللاتسية reg ere‏ أی 
سحل) وفہا نكت أسماء اوتانق الو جودة بالججصل cops‏ معطین خلاصه 
شبه وافية عن محتويات الوثيقة وتاريخما ومن تنسب إليه » إلى أخرهذه البيانات 
المغيدة فى محديد ألونيقة. و ت الحصلأو corpus and regeste Jzmdl‏ یے على 
اعتبارات أربعة : أولا : التارخ ای الزمان › E‏ :الكان» Ml,‏ :الضمون 
ورابعا : الصورة و الشكل a‏ هده القران الأربع » نستطیع أن ننم 
الخصلات أو السجلات بطريقةعقلية . هن ناحية التارخ نستطيم أن نرتب الوثائق 
من ناحية ترتيبها اازمنى » بحسب المصور . وهن ناحية لكان نج مكل الوثائق 
المتصلة بكل بار بلد أو لے ا أو كل دولة دولة على E RS‏ 
ليس بذى فائدة كبيرة ف الواقع » خصو صا إذا أجريناه بالنسبة إلى صل واحد 
ومن الناحية الثالثة نستطيع أن نقے اا ا اوو ا اا 
ل اا ا اا وا ا بالقضاء . . . ال . ومن الناحية 
ااا و ا ا ولوا ورقاع وعقود ومراسلات 
ديبلوماسية . . . اح . وبعد هذا كله نسطيع أن نظ فی داخل کل قے ھذہ 
ااي :ا غل اعاس ا ت بیان ان د مرا رع اا 
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زی خا ا کر اوائ لست بذات تاراخ حدد ٬‏ أو پو ٻولة التارخ 
وإما س وهذه الطريقة هی آفید الطرتق - آن رتا بطريق التب الاعدىئ: 
وعذا قد بتيسر أحياتً وقد لا تسر إطلاتا » وإ نان أيد رتيب » فک 
مثا بالاسبة إلى أ ناشيد الكنيسة اللاتينية Nl‏ وفقاً لكلمة الابتداءء کا 
يتسر خصوصاً بالبة إلى الحديث النبوى ٠‏ بارليب الحديث وفقاً للحرف 
الأول من كل حديث . 


‘corpus inscriptionum 3ã) ll واو اع ا لح ملات والسحلات‎ ٤ 
corpus Inscriptionum ( ail qıJl (أى تموع ع النقوش‎ graecarun” 
سدحوصتاها أى( جوع النقوش اللاتنية ) هذا فا يتصل با مملات » وفيا‎ 
أی ( سجلات الأباطرة ) أو‎ “regista imperii” يتصل بالسحلات جد‎ 


1 ) أی ) الحلات الباوية‎ regista pontificorum romanorum 


س الةم الاس : 


واللطوة القيقية فى اہج التار ی هى علية النقد الباطن » ويقصد بده 
العهلية يان ما قصده صاحب الو ديمة من هذه الوثيقة » سم معرفة صدقه فى الرواية 
سواء کان شاهد عيان أ ركان ناقلا عن غيره » ذلك آن صاحب الوخيقة د ج 
حمل أدوار » ققد ابتدا | بان کان شاھد عیان شاهد حادثاً تم ادر آدرکه م کتبه . 
وهذه الكتابة تمر حجملة أدوار : :من استخدام ألفاظ ثم استخدام تعايير» م طريقة 
تظم لوصف . وكل هذه اقات التاية من السليات کن أن تع ل ف 
إحداها أو ی خرى . فعليتا إذن أن نرف بالدقة أبن أخطا » وأبن أصابه 
وهل استطاع أن روی الحادث کا شاهدہ تماما أو هل تكن تة ت دواع إما 
لل ييف أى الداع e‏ و للاخداع ى اللطاً ؛ أولمدم الدقة فى رواية 


E 
ا لحادث لأسباب إما شخصية » وإما خارجة عن قدرته . فابتداء من المشاهد:‎ 
مارين بالنسجيل حتى نصل إلى الصيغة التى لديناعن الوثيقة » توجد سلاة‎ 
طويلة من العمليات التى قد مخطىء ء فما صاحبها . ومهمة النقد الباطن امتحان‎ 
سحة كل هذه العمليات . . ولكنما علية شاقة معقدة تحتاج إلى صبر طويل وقدرة‎ 
على استمادة كل الحطوات الفعلية الت مر بها صاحب الوثيقة حتى سحام على‎ 


النحو الذى وصلتنا عليه . ولكننا نستطيم أن نلخص هذه العملیات فی علیتین 


کن : الأولى : تملية التحليل للنص » والنقد الامحابى لمعناه » أى تفسيره . 
وانخحطوة ة الثانية أو المملية الثانية هى عملية النقد السلى للنْزاهة وللدةة . فلنتحدث 


عن کل منہما بالتفصیل : - 


critique positive d’inter- س ار ارول :افر ارر اى انمسر‎ ١ 


prétation )‏ هذه العملية بقمصد ما إلى م مدلول نص الونيقة الق نعي بدراستہا 
خملينا أن حدد بالدقة ماذا قصد صاحب الوئيقة منها » أى أن السملية التى تقوم 


بہا هنا هى فى الواقع عملية تفسیر - وتقوم فى البدء على عملية فم للن ص كا هو 
فی لفته ای انبا ئی البد, عحلية لغوية ومن هنا ميت الفياولوجيا أحياتاً فى بمض 
اللات بس 2 الافة حصو 0 ف الألمانية Sprachkunde‏ ¢ وإن کاو | a‏ 


ذلك ميزون جن Sprachkunde‏ وال o1cgieاPhi‏ . وهذە العملية عسدرة کل 


المسس» خصو ما إذا كانت اللغة قدية . ذلك أن اللغات كائنات حية » وسعانى 
الألفاظط تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة > والاستمال ی أحیان كثيرة يکون 
شخصياً حتى لو عرفنا اللغة بالدقة كا كانت تتحدث فى ذلك المصر . فليا 
إذن أن نعرف أللغة ال ىكتبت مها الوثيقة » وأن تمرف ثانياً هذه الغ ةا كازت 


ف العصر الذى TEE‏ الونيقة . مشلا جد 1 J3 Grégoire de Tours‏ 
کت باللغة اللاتينية » ولكن اللغة للااتنية الكلاسيكية تحتف اختلا 


ست لن — 


دتا ا ا مشلا أ ن كلة 1ب كان معناها 
فى اللغة اللاتينية الكلاسيكية ( أو ) ولكن معناها فى العصور الوسطى 
(و) . وكذتك الال ف اللغة ر د کشر من الألفاظ الى تمددت 
معانما باختلاف المصور بحيث بخطىء » امرء نى استخدامما * ونا أن يذ كر 
ملف مثلا أن فلان التجاً إلى hs‏ دار سا کون 
القصود من الحائط هو البستان . ومن هنا يقم الؤرح ئى أخطاء a‏ 
كذلك فى الكت الفلسفية فى كلة مثل ( ها هنا ) معني a‏ ر 1 . فعلينا إذن 
أن نعر ف بالدقة المعانی الت کانت تستخدم فہہا الألفاظ ئی المصر الذی کت 
فيه الوثيقة . وفضلاعن هذا فعلينا أن نعرف الاستمال اللحاص الولف » فلكل 
من الشخصيات اللالقة فى الناحية القكر ية معجمما الحاص الذى يتميز عن المحم 
العام لمامة الناس ؛ وستطيم أن نكون هذا العحم استیخالاص المواضم اختلفة 
ال اا ا اللغظة الواحدة » وعلى أساسما حدد معانى الألفاظ عنده . 


0 ا و كت E # E‏ 
فیحب علينا دن حیما یح فی نص ویمه من وناق أن تعر ف ډایزته 
٠ 1 ۲‏ ‌ م . > 


الونيمة على ارج الم . : ¢ IANS Sua‏ رصا أن نه 
الكلات وفتا لأساف . ما عرف ا قاح السافى la règle‏ 


ےہ 
١ E‏ .- ا a.‏ 
du contexte‏ و مضمو ا انه جس !لا تغمه عبأرة او کل الا وغغا لاسيای ادى 


f “ 

٤ I Es 4 ۰‏ 3% 1 ا 
وجد به » فکیراً ما تختلف معانی المبارات وبالآحری ممانى الكلات و 

لاختلاف الأماكن الى تستخدم فما » وتبا لاختلاف الإشارات إلى کل 

e E “NÎ “1‏ 
حاأله من ارت اا : E‏ ابن ا تدس زا مھ شف و 
ونوځه ت خلارل ګولی ا أن تفر عبار الولف القدے عا حو 
a ٤ 1i ۲‏ ى ! 
ته aT‏ ا ا رد | ي مقا سیا i.‏ 9 ع ث م ر لي ج فم 
rp‏ 5 لے ٣‏ 


~~ (oA 
مفالطات عديدة » وهذا أظبر ما يكون خصوما فى الأحاث الدينية والأعاث‎ 
:کرها‎ e دات الطاب الدفاعى » فينا نكتنى أحيانا بإبراد عبارة لمؤاف‎ 
فی ساق تاف ا عن السياق الذى فكب فيه م حاول أن نفسرها‎ 
طريقة آخری تفق س ماقمد یه » قوره ثلا آیةقرآنة أو من آی کتاب‎ 
لاجد فان قزم آن آل لأية أ‎ ٤ الما امم إلا غامر انظ‎ 
الحديث قد قصد إلى ما نقصده هنا‎ 


كا يظهر هذا خصوصاً فى الحاولات الدفاعية المسكينة التى بحاول مها كثير 
من الناس أن يشيدوا جد قدے أو بتراث حضاری معین » فیحاولوا أن يقتبد وا 
عبارات واردة فى كتب قدعة فلسفية أو دينية أو علمية وفقاً للبحث » زاعين 
هذه المبارة تتفق مع ما يقول به هذا الفياسوف المحاصر أو الحدث أو هذا 
الاقتصادی أو هذا الذهب السياسى . . إل وفى هذا فى الواقع خيانة علمية إلى 
أقصى درجة » وعلينا أن نتحنمها دان » وألا نفسر النص إلا وفقاً للموضع الذى 
وجد به » وألا حاول أن نتقول عليه مالا ممكن أن ا 
ال ر يون قد قصد إليه عن قرب . 


ذا إذن نستطيع أن حدد ما پسیباسے انی ا لحرن أى المعنى بحسب ظاهر 
النص . غير أن هذا لا يدل بعد على أن هذاهو مأيم ف ىكل الأحوال » فكثيراً 
مایکون ظاهر النص غير معبر حماً عا رمىإليه المؤلف بالفعل . والدواعى إلى هذا 
عديدة » فأحياتا يكون المؤلف قد عبر عن قول من الأقوال من باب السخرية 
منه والتهك عليه » أو قاله من باب المزل لا من باب ال جد »أو حاول به التعمية 
عن قصده وصرف النظر السطحى عا يقصد إليه نى الوا أو محاولة الام 


۲.4 سس 


لأسباب باطنة أو أسباب علية أو أسباب خار جية تتصل بالظروف التى وجد بها . 
وفضلاً عن هذا كله فقد يدعو التحسين اللفظى إلى كثير من الاستمالات 
الجازبة التى لا تعطى ظاهر الى بوضوح : كاستخدام الشات والاستعارات 
وأنواع البالنات والجازات والکنایات ما ودی فی أحیان کثیوۃ إلى أن يتبدى 
من ظاهر النص غير ما صد إليه الولف الفعل . ومذا تحب علينا ألا تاخذ 
اتوص بظاهر ها » وذلك أن ننظر أولا فى النص » فإذا وجدتاه غامهاً أو غير 
حدود أو بختلف مع ما ما نعرفه مس أقوال أخرى لمؤلف » أو توجد به تلميحات 
وإشارات تتبدى أحياتً نى شىء من الوضوح » وغالباً قى اختفاء وإعاء > فإن علينا 
أن نمتبر أن النص هنا حب ألا يؤخذ محروفه لل علينا أن قرض معى خفيا ٤‏ 
قصد إليه المؤلف واضطر إلى إخفائه لأسباب عدة هى التى د كرناها . ود 
الطريقة فاندة كبرى فى استخ راج کٹیر من معانی الرموز وتضیر بعض الإشارات 
الفامضة » ومن أشهر ما حدث فى هذا الباب تفسير الوحش للذ كور فى « رؤا 
يوحنا » صاحب ارو يا أنه نيرون . كا جد مثا أن اللحدين وأحاب البدع 
فى المحضارة الإسلامية مثلاً يستخدمون ألفاظاً مثل الدنيا ‏ الدهر ‏ الزمان 
ويقصدون منها ف الواقع « الله » » ولكن لأنهم ریدون آن یصبوا علا کل 
اللعنات ويعزوا إلا أسباب المصاثب » فإنهم لا يستطيعون قط أن ينسبوها إلى 
اله » فيلتسون عن قصد عثل هده الألفاظ الت ' حب أن د مقر غ 
EA AU‏ بث الور : اا 


ومهذا إذن نستطيع أن نحدد المعنى الذى قصد إليه الولف تماما أوعلى آم وجه 
ف ودا يهى دور التقد الباطن ع الإمجاهى للتفسير ء ويبداً مذ هدا الدور 
الثای من أدوار التقد الياطن » وهو الدور السلى للزاهة وللدكة . 


ت ۰ س 


Critique interne négative jۉرلy‎ 9jl النقر الناطی الأ‎ ٣ 
de sincérité et d'exactitude 
لا يكن القيام بعملية النقد الباطنالإججابى للتفسير » لأته إذا أمكن أن تمرف‎ 
بإلدقة ماذا قصد إليه الؤلف حقاً من الوثيقة المكتوبة » فإن هذا لا يدلنا بعد على‎ 
قيمة هده الوثيقة من حيث دلالما علىالمادث الذیتتحدث عنه . فكل ما بقدمه‎ 
لا النقد الإمجابى للتفسير هو مقصد المؤلف سب . أما كيف شاهد المحارث‎ 
وهل أصاب فى مشاهدته أم لاء وهل قصد إلى اللكذب أم ) يقصد » وإلى أی‎ 
مدی نثق بہذه الوثيقة » وإلی أی حد هى تعبرعن الواقعة  کل هذه مسائل‎ 
. لا بد أن تقوم بها عملية ثانية للنقد الباطن هى علية النقد الباطن للزاهة وللدقة‎ 
فعليتا أن نبحث فى سحة مشاهدة مؤلف الوثيقة للحادث » وهل أصاب فى وصفه‎ 
٭ ء وهل م بخطیء فى بعض ال جزثيات » وهل لم يكن مخدوعاً عن بعض ماشاهده‎ 
وهل ۾ تكن حدوه دوافع أجنبية من شأنها أن شوه تصورره للحادث » ونی‎ 
كلة واحدة : إلى أى حد نثق برواية صاحب الويقة ؟‎ 
_- ال و ما قبل انج املی نارغ‎ 
أن يسألوا تسم بعض الأسثلة التعلقة بالمؤلف من حيث قيمته فى الرواية‎ 
والاساب الذاءة إلى الوثوق به » وهل كان أميناً حا فى النقل أو فى القص‎ 
اوی الضف > فکان منجہم هنا شكلياً إلى حد ما > ولكنه كان أفضل‎ 
کٹا من الهج العاعى المبتذل الذى يأخذ الوثائی کا ھی دون أدنی محیص‎ 
ولا بمحث . ومن هنا كانوا بزعون أنهم أسمى بكثير من المؤرخين أو القصاصن‎ 
الذىن روو نالأحداث کا أتت بہا الوثائى أ وكا تناقلما الناسعل‌هيثة حكايات‎ 
» وأساطير . فقا حذه مرتبة دنيا للحت › إن صح آن تسى بعد بام البحث‎ 
لأنها مخالفة  لكل منهج » ذلك أن أسباب الك فى سحة وأمانة ال الروایات تکار‎ 


۹ — 
تخي كل حمر » ولا بمكن طاتا أن تق بأية رواية من جرد أنها رواية > 
بل لا بد لتا راما أن نبد بالك نى عة أية رواية . غير أن هذه النظرة النقدية 
بعض الشى) تباغ بعد مرتبة امنج العلى الصحيح؛ ذلك أن هذه هى الرتبة الى 
نير على مبداً الشك انى فتعتبر ابتداء أن كل الوثاتى مزيفة » وعلى المؤرح 
أن بيدا تبات نا » وأن يفترض الميانة یکل راو روی أی حادث » وعلیه 
بعد أن تحقق من أمانته . فالأصل أ نكل صاحب ويقة متهم بالميانة والعزييف 
واتلطاً وعدم الزاهة ء ويكنا أن نبد محثنا إما ا 

أو بإثبات راءته . وسمذا الك الحا طاسے التناول لکل شی, ٤‏ نستطيع أن قم 
فلا منيياً علب لدراسة الناريخ . وهنا تحب أن نقبع أعدتين : 


(أ) القاعدة الأولى هى أنه تحب ألا تثتق فى رواية جرد أن صاحبا شاهد 
عیان . فشہادة المیان لست بصحیحة دابا لن صاحیہا قد بخطیء کا سغرى 
بعد قلیل > وقد يكون عرضة لكثير من الأوهام . حا إن شہاحة المیان أسمى 
بکثیر س ابتداء أو نظرياً ‏ من شمادة غير المباشر » ولكن يجب ألا تؤخذ 
کاہا رواية صادقة من محرد كو نما رواية عيان . 

(€ فال أخذ الويقة ككل » بل علينا أن عللما إلى اخر ما عكن 
أن تنحل إليه من أحزاء وان فى قيمة كل حزء من هذه الأجزاء وة 
دلالته على الوقائع الواردة بها . 


والبحث بعد هذا يتشعب إلىشمبتين :أولا : شمبة تعلق بالأخبار الأتية من 
خبادة عبان » أو الشاهدة الباشرة ‏ وثاناً الأخبار الواردة بطري غير مباشر . 
١‏ روات ساره المبار, أو الروابات الاسر : 


قلنا إن الروايات المباشرة لا تدلنا حماً من محرد كونما مباشرة على سحة 


١‏ ب 

لوليغة » ا علينا أن تنظر فى أحوال التى وضمت فما الوثيقة » والظر وف الى 
أحاطتبانؤلف » سواء أ كانت هذه الظروف والأحوال خارجية عامة ۾ أ م كانت 
ظروفاً شخصية متصلة بال ولف نفسه . فعلینا بادیء ذی بد انى ااا 
العامة للوئيقة الى نحن بصدد دراستا › > فنجمع أوفر قسط من المعلومات عن 
الؤلف وعن أمانته وعن ثقة الناس به وعن العصر الذى كتب فيه وعن الوثانی 
الشابهة التق روت نفس الادث » وعن‌الوقت الذى وحد به . حتیإذا ما استطمنا 
أن نجمعم كل هذه المعلومات كان علينا كطوة ثانية ‏ هى خطوة البحث فى 
اکان نضم لأنفسنا طائغة من الأسثلة الموضوعة سابتقا تقرياً » لأا أا 
عامة وإن كانت تنطبق ف الواقع على كل حال فردية مم بعض التعديل ما بوافق 
الحالة الماصة . وهذه الأسئلة تدور حول بابين : الباب الأول هو باب النزاهة» 
والثانى باب الدقة . 

فالعزاحة تعلق بأمانة المؤلف فى رواية الحادث أو قله » وتدور كل الأسثلة 
ف هذه الحالة حول إمكان أن يكون المؤلف قد كذب ف روايته أو قله . 
لات الداعية إلى الكذب عديدة : أشهرها أولا أن يكون الولف قد قصد 
ا لاجة عاية كأن يستفيد ماديا من هذا التزبيف » أو أن يكون 
ملحقاً حاشية منك أو أمير فيضطر إلى تزبيف‌الأخبار والوثائق لصا الأمير اذى 
بوجد ق بطانته » وهو اظ مایکون فی التوار ع الت تكتب إبانالجلات »مئل 
اخبار فرواسار rsa‏ . انیا أن یکون املف قد وجدف وضع اضطره إلى. 
هذا التزييف . ثاثا أن يكور الؤلف مدفوعاً بدافع البغضاء والكراهية لجاعة 
من‌ا ماعات : دينية 1 وطنية أو اجتاعية » أو بدا الاحتلاف فار ی مم مبداً 

من المبادىء أو حزب من الاح اب » فیمیل داعا فى هذه الحالة إلى. بمحيد مبادته 
هو أو مبادیء حر به أو مبادىء الشيعة التى ينتسب إلا » والمحط من قيمة الحصوم 


— ۳ 


وا م والتقول علبهم بأشياء أ بقولوها إطلاقاً : و اد ذا 
االتشہیر م > فیزیف علہم أقوالا لم بقولوها > ویدخل تی هذا أحیاناً بمعض 
الإلزامات التى تفرض على بعض المذاهب . . رابعاً : أن يكون الولف قد قصد 
لغابة شخصية e‏ يضع من‌قدر شخص من الأشخاص أو حادثة من 
ا لجوادث فيميل إلى الكذب نى الرواية ؛ ومذا لا عكن أن ال إنه نزبه 


ف رواته . 


أما الدقة فتتصل باللحداع > أو المطاً . ومعناها أن يكون صاحب الوثيفة 

غرية لوهم من الأوهام فيظن أنه ر رأى الحادث على هذا النحو ويو كد هذا مم 
ُن الحادٹ کان على حو اجر » ولکن حالت دون رويته على ال التحو الصحيح 
موان » آشهرها : أولا : أن يكون الشخص قىوضم يشاهد فيه المحادث فلا 
ویعاینه ویباشره دون أن يون نة مانم قسرى » ولكنه لا براه على حفيقت 
وجو د معان سابقة فی ذهنه . وهذا يشاه د كثيراً نى الروابات العاتية عن حادث 
وأحد» فحن ری أنه لو شاهد عشرون شخماً ادت من الأحداث » ولیکن 
ا اوو روليات متعددة ء تکاد أن تمناقض نىا كر الأحيان » وذلك 
وفتا أطبيعة اللاحظ ْ‌ جت تاره ادت ومن حيبت ت العا السايقة 
امو جودة فى ذهنه » وباججلة وف للسعادلة الشخصية التى عنده بالنسبة إلى هذا 
الحادث . ۰ 


انیا : أن بضطر الراوى إلى رواية الحادث على حو مسين خاص لا يستطيع 
أن برى الأشياء فيه إلا على هذا التو »كا محدث غالب ىمشاهدة زالرين لبلد 

من البلدان إن المحكومات تلجأ دأمها إلى تنظ ارح بطرة من شأنها أن 
اا یکات ی لای ا براه ء غیکون ق هده لمال 
مضطر؟ بح ظروفہ إل الا بری غیر مارآی . 


a 
ومقشابكة أو موجودة فى أمكنة متعددة:‎ a ثاثا : أن تكون الوقالع‎ 
او حتاج إلى معونة الكثيرين من الخبرن أوالميون والأرصاد » قكون‎ 


روايتهم هذه الالة مشوبة بالكثيرمن‌النقص لاله ستطع أنيشاهد المحاوث. 
کله جلة : فهذا كله تنانى مم الدقة التى بحب أن حرص عليما فى الرواية » فيضطر 


فى هذه الأحوال إلى أن يورد الرواية على حو غير دقينى . فالفارق بين النز اهة: 
وبين الدقة إذن هو أنه فىعدم النزاهة . يعار ض سو ء النية » وعدم الدقة بفقرض 
حسن النية ويأنى اللحطأً عن وم أو استحالة مأدية . 


ويمكن أن نضيف بعض العوامل المامة إلى عدم النزاهة مشا ly‏ 
الؤلف قد. تأر بنزعات استرضاء معاصريه اقا لذوق الجهور أو استرضاء 
العوإطف الشعبية فيضطر أحياناً إلى أن يعرض المقائى عل عو مخالف لا كانت 
عليه فالواتع › وهو هنا إما أن يكون قد قصد إلى هذا قصداً أو يكون قد دقع 
إليه بطربقة لا شعورية ؛ وأياً ما كان الأ فهذا بتناق مع مابجب من نزاهة 
ومن دفة . 

: الوا عر الماش‎ - ٣ 

كل هذا إذا كان مؤلف الوثيقة قد عابن. المحسادث مباشرة وجاءتذا روايته 
مباشرة . أما إذا م یکن قد عاین الموادث» بل كانت روایقه عن آخر 
E E‏ 
E:‏ و 8 ی عير مباشر 
ر شاهدوا ا التار ية » و : دو و 4 

حتى أن يبلغوا مرتبة واحدة فيا بين الحادث الأصلى وينب م تفم ۰ و حى 
قائد امرك الى يکتب مذ كرات عن مغ كه الى اضر فا افك ام 


— IO 


هو لخر على تقر رات جاءته من ص نار الضباط من قواد الوحدات الختلفة 
الکو ت لیت لاه لیس ئی وه معلتا آن بشاعد الو حدا ت کلیا کا هی . 


وهنا يمين علينا أن نلعأ إلى طريقة أخرى غير الطر قة الى امتحنا سا الدقة 
والنزاهة بالنسبة إلى الوا اثتى الباشرة » وأم مانى هذه الطريقة ولا أن اول قدر 
المستطاع أن تقسلسل فما بن الرو اة التو طين حتى نصل إلى ار اوی الأصل‌الذى 
ن قد عابن الحادث ؛ قإذا استطمنا بلوغه مكنا حينذ من ا 
بت تیت انو سلوج ارت ۳۲ای اهل کن إذا كانت‌الويقة 
مباشرة : فننظر فی هذا الراوى الأصلى من حيث حت أماته ودقته والظروف الى 
و تالاتا الحالة السايقة ول كن سر ةة لاك عير ةكلالسروتباغ 
فىأ كر الأحيان درحة الاستحالة » ولا اد أن د لذا شبيما إلا فى حال 
الأحاديث النبو ية قهى وح دها تقربباً ىكل الأ خب ار المالية تلك الى وردت 
مقرونة رواتما رواية عن راو حتی نصل إلى الثاهد الخقيتی e‏ 
ا ق ات : الأول أن متحن الرو اة الكو نين للسلسلة 


الو بلة واحدا و احداً امو اماي ار وأية من حهة ¿ وثانياً من حيث دقته 


e 


فى الرواية . فالأمانة تكفا ل انا أن يكون الحديث ححا و مذو ا أو مختاقا 
على الرسول » والدقة تكفل نا أن یکون نص المدیث هو بعینه کب قاله النى . 


آ 


هدا فا تصل بالدث لا بالأثر ء ما الاتار فاة ا ف االصاغ لا لست 
أقو الا و إا هى أفمال للنى . وعلينا بعد هذا إذا ما | ستو تهنا من أمانة 


ا 
ارواة » واستبعدنا كل جرح لشاداتهم hs‏ الراوى الأصلى المحالی ‏ 
ا تحن هذا الصحانی من حيث أمانته ى النقل أو دقته ف ى القول e‏ 
وا واا 8 ی حیرة هال ذلك لان من ا الل على کل تسان آن 


i 
1 


x 
r 


ر اسه صو له مو وف اھ ادها من 1 آرواة ۹ وزع أن ها المديت أ 


= ۹ س 
مروی عن فلان عن فلان إلى ر المنعنة الطويلة حتى تصل إلى الصحا مع 
أن الحديث ستل منذ اليد . والصعوبة أ كبر فى امتحان شهادة كل اروا: 
المتوسطين : قبعض التابمين م يتورع مطلقا عن اللكذب » فرجل مثل عكرمة 
ف روایته عن ان المباس قد زيف السكثير من الأحاديث » مم أنه يمتبر تابما 
اذ روی عن سحا . وكثيرا ما جحد حشداً اثلا من الأحاديث منسو ) إلى 
ی هرررة » وماکان هو فالواقع غير تکآه لکل من محاول أن ,زيف حديا . 

غير أن هذه السألة أعن قلسل ارواة | يتحت بوضوح » مم ما ق 
من حفظات » إلا بالنبة إلى السنة النبوية » وفما عدا هذا لا نكاد أن نرف 
اراوى الأصلى الذى قل عنهالمؤرخ » أى المماين الحقيىللحادث . وأ كر مادنا 
من مصادر مجہولالاسے ‏ لا نکل الؤر خین قد اعتمدوا على أشخاص‌قد یکو نون 
بدورم رواة عن رواة » وعلى کل جال فل بذ کر نا هولاء الؤرخون من م 
لاء اروا الذين أخذواعنهم . 

حب علينا حينثذ أن ننظر فى هذه المصادر الختلفة التى اعتمد عليما الؤ ر خون » 
لک تنبين هل هناك صفات مشت ركة فى مختلف ااروابات الى ى بہا الؤرخ 
عن حوادث معينة * وحينئذ نستطيع أن تحدد على وجه التقريب مصدر عا 
اروایته » فهیرودو نس مثا ری من رواباته أن أ کثره مطبوع إما بطابع ایی 
أو دلى ء تمرف حيئنذ أن الأخبار الى روردها حب أن تتكون مطبوعة بنا : 
الأثينيين والدلفيين إلى الأحدات الق ,رویما. فوصف هیرودوس للا شقوزیین 
5 سحتوی علىأخبارکلها من مصدر نی ولذلك كانت أخباراً متمة 
لان الأثيفيين كانوا أعداء للا شقوزين . وكذرك ا حال إذا رأینا کتاب‌تار ع 
شيمى فإننا جد أن الروايات الوارد: به أ کثر مصادرھا شیمی ما معنا ہنی( 
ف تصديقها فيا يتصل باللصوم وفيا يتصل بالشيعة أنفسم . 
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وهنا عأما ل حاسے مہم تحب أن نہتے ب ه ی‌الدراسات التأر خية هو ما يسمو نه 
عامل النقل E‏ عفاها أو کتاماًء غإن كان 
کتایاً کان مووق به بدرحة أ کبر أماالنقل فاه فأعسر »لاه من ٠‏ 
الصعب ا ان قل تى شناهاً بدقة > إللهم إلا نى بعض أحوال قليلة مثل 
الأمثال والشعر » فهنا بمكن الاعتاد على النقل الشغوى . أما فما عدا ا 
التار أو الروايات الميقية ستستحيل ا اا اساط اوا 
سكايات . أما الأسطو رة ٠#«ءعة1‏ فهى الرواياتالشفوبة التى تتنافليا الشعوب 
غير المتحضرة وفم ا مستودع معلومام عن المحوادث » وتكاد أن تكون فى 
أحيان كثيرة امصدر الوحيد لعرفتنا عن شعب من الشعوب قى عصر من العصور . 
اما الخكابة ماملمممه فهى الصورة البافية مر ن الاساورة ری ال عوب 
اة وهن لت ار وات التی لا تكب لأنہا مسا شخصية أليفة سرية 
مجنح الكتابة عن تسجيلها a‏ وکن توعان 
I Ra‏ کا من التارخ المكتوب› 
ر کا ا الا ف اخان کا رعا يدل عليه التارخ السجل 
لأن فيا من البساطة اا الاق ق اد > ولأن فيبا من الأخبار 
الأليفة السر ية الت قد تكشف عن الأسباب المظى و والتتام الحطيرة أ کٹر 
ما كف عنه التحليلات التار خية المنظمة . 

وجب ألا تنتر بالطريةة الت ى كتبت بها التوارخ » فكثيراً ماقكون فى 
الظاهر نى ممرض تأرخى على » ولكنما فى الواقع ليست إلا أساطير »> مثل 

ما ری فى الكتاب الأول من كتاب الحروب الاو پو نبزية تي وكوديدس 
Thucydide‏ فھ ی کلھا أ ساطیر عن الشعوب اليوتاتية وبحب أن تعامل 
على هذا الأساس مم أن بقية الكتاب من أحسن الأمحاث التا ربخية 


۸ س 
س استعارن الوفائم Reconstruction‏ 


ذا تننهى مہمة النقد ولسكنها مهمة أولية تحضيرية كل ماتقدمه لنا هو 
اوثانق مبيسنة جنها ومعللة كلما بعلامة تدل على در 3 اليقين فها » ولكن 
هذا لس بعد التارع الحتى » أما التارع الحقیقی فيبدأ من هذه الوثالی لی 
:ستعید الوقائع کا حدثت فی واقعم تارج وهنا يحب أننلاحظ أن مهمة الؤرخفى 
غاية الصعوبة ذلك لان اوقانع التارخية ليست كاو قانع الفزيائية » فالوقا تم الف ا 
حاضرة باستمر ار ¢ رككن إجراء التجارب علا اداً ¢ وف درحه وأحدح ¢ 
وعكن أن نمزل بعصا من بعض اما الوقائم التارخية فتمتاز بعدة خواص : 
ولا أن الوثيقة التاريية > وى الشىء الوحيد الباق من الواقعة التاريخية > 
والأساس الباق الوحيد الذى يعقوم عليه التار.ختأنى دابا مختلمة بکثیر من الوقائ» 
فلو أخذنا مثلا وثيقة كويقة ميشع 2ء ۰ وهی قوش تلفت لدینا من 
الموابيين 8طوم » E.‏ ن ہا ولا مساتل خاصة بلغتہم ونا 
بی اسرانيل. ولا كن بالدقة أن نعزل هذه العناصر بعضہا عن بعض حت بتدسر 
دراستما دراسة دقيقة »کا نعل ف عزلنا للعناصر السكيميائية الداخلة فى ت ركين 
U‏ : تاز الوثائتق التارتخية بأني ا کل ور 
متساوية فى العموم » فبعض الأخبار تتصل بأحوال عامة جد > وبعضما الآخر 
يتعلق بأشياء جزنية اله فرد من‌الناس أو واقعة معينة كأن يكو ن ,روس قد تتل 
قيصر » وعلينا حينئذ أن رفع هذه الوثائق إلى درجة من العموم واحدة » حي 
کا تدرس یی مستوی واحد. ثال : الو أقعة التار ية » حددة رمان 
وکن معينين » وإلا م تكن طما قيمة تار ية حفيقية » اللہم إلا کار عام من 
َ0 الإنسانية عامة » وفى هذا نص هال لقيمتما التأرتخية » بنا الواقعة الملية 
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لست محدحة بزمان ومكان . ومن السيل إذن أن نففل أى اعتبار من هذه 
الناحية . س وقد رأينا ما هنلك من صموبة هائلة فى محديد تا رخ الوثاى + فهذا 

ما حمل ميمة المؤرخ أ كبر مشقة جداً من مممة العام الفزيافى . 
مذه اللصائص وللمحصاأص أخر ى كثيرة غيرها » كانت ممة المؤرخ صعبة 
كل الصعوبة » ومذا كان من الصعب جداً أن يعد التا رع ا ا 
إذا لاحظنا أن التار ع لا خلف لنا تفه » وإما مخاف لنا تعبيرات وأوصافا؛ 
للا حوال التى جرت فيه » والأوصاف والادراكات كلما تتوقف على أمور 
تفسية أو ذاتية هى الأحو ال الذاتية الحاصة عؤلف الوثيقة ما عدا أحوالا قليلة 
هى أحوال الأشياء الادية الدالة على آثار مثل الأثار الكثيرة أو اللوحات 
ی دلالتا على ما أ جه الفنان. ومن هنا کان‌على التارخ شاء أو م يشا أن يكون, 
ذاتياً وأن يتوقف على قدرة ذاتية خالصة للقاع بالبحث التارخى » خصوصا إذا 
لاحظنا من ناحية أخرى أن الوا لا تمطينا صورة سيائية عن الحادث »› وإعا 
هىصور متنائرة ينها وبين بعض الكثير من الموات وأنواع النقص والاختلال 
وعدم الارتباط . فای عمل هاتل على الؤرخ أن قوم ا کل کک 
تقص وس دكل ثغرة بين الوائق الختلفة ! ومن هنا كان التارخ إلى حد كبر 
يقوم على الفن وعلى موهبة خاصة عند ا لمؤرخ الذى يستطيع أن عيا الاضى 
یکل ما کان علیه‌وأن يستعی د كل تجاربه فى الماضى ابتداء من الوثائق » وابتداء 
من الرائی وحدها » وکانه حسما من جدید وتراءت له عیاتاً . 


ذلك أن غاية امرخ على حد تعیر رنکه Ranke‏ مۇرخ الألانى المظب 
(فى القرن التاسع عشر ) هى أن يستعيد الوقائع التاربة »کا كانت هى عليه 
بالقعل فی ألماضی وكأته عأينها بتفه . ومعنى هذا أن بقوم المؤرخ | دعا 
إلى هذا دنتاى س بتجر بة حية حيا ى داخلما الأحداث الاضية وكأته عايتما بنفسه 
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وجما لوجه > ہڈا س ودا وحده س عکنه أن يورخ تارا حقيقياً. 
وکل عدا إنمأ يمتمد على فدرة ذانية » ولا بحدى الوثاثى وحدها فعا ٠‏ 
مما کان من تعددها » ودا سيظل البحث التاريحخى بالضرورة نحا ذاتاً . 
ولكن کن أن ده مهمة الرخ بعد ١دا‏ فى اللاطوات التالية : فبليه 
أولا أن بستخرج من الوثائق كل المعلومات التى تعبرعنماء سواء أ كانت هذ 
المعلومات متعلقة بأفراد وأشياء مادية أو كانت متعلقة بأعال إنسانية أو كانت 
تاثا متصلة بدوافع وبواعث على هذه الأفمال . والحطوة الثانية أن بض هذه 
العلومات التىقدمتما الوثائق الرئية بعضما إلى بعض » ويصتفما تبن لبد تصنيف 
معين » والصعوبة كل الصعوبة ف إجاد مبداً التصنيف هذا » بحيث تندرج كل 
الوقائم المتشابهة حت فصل بالذات ولا بختلط بعضما ببعض . وئالًاً عليه أن 
بضمما جمعاء فی إطار عام » تدخل فيه کل هذه لوقام قدر المستطاع حتىتتكون 
صورة وانحة للعصر التار ى أو للتار العام الذى يبحث فيه . فهذه الصورة 
الإجالية أو الإطار العام الذى تدخلفيه الوقائم ال ية لابد من وجوده فى ذهن 
الۇرخ › خصوصا وأن استمادة التار ع معناها رد التاريخ حاضراً بالفعل وفا 
تسلسلہ الزمنی » وھذا لن یر إلا بواسطة هذه الصورة الإحمالية العامة . وراماً 
جد المؤرخ تسه هنا بازاء كثير من الثغرات فىداخل هذا الإطار » وعليه حينفز ‏ 
أن علا ها وملا كل فراغ بين تسلسل سير الأحداث حتی یطرد سیر التار ع 
ويكون متصل الأجزاء » وهنا تقوم الموهبة التاربخية القيقية وتمتمد ف غالا 
على الميال اذى يستطيع ن علا کل‌هذہ الثفرات الفارغةويعطىمضامين لكل 
الغوالب اجوفاء الت مجدها فى إطارءالمام . وهنا اة المقيقية للاسترداد أو إعار: 
البناء. وخامساعليه أن قوم بوضع الصيم العامة أو الصيغ formes‏ على وجه 
المموم التى يسحل فيما المقائى التاريخية واحدة واحدة » مما يدخل فى هذا 
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و : حتى تصبح حقائتق معقواة قابلة لأ تدون فى صورة تارجخية . 
فوضم الصيغ خطوة رليسية جد فى كتابة البحث التار يى . . وأخيراً تأتى خطوة 

سادسة هى خطوة الموض » وهى خطوة علية أ ك من أن تكون نظرية ٤‏ 
وممة المؤرخ فبا أن بعرض الأحداث وفةاً للصيغ الى اختارها » بن رتبا 
حيث حكن أن تنقل إلى الآخرين » لا أن تكون مقصورة على الولف وحده . 
وهذا المرض يقبع جلة من القواعد العملية التى بحسن بالؤرخ أتباعها ء ولكن 
لانستطيع من الناحية المجية أن تفصل القول فيه لأنيا ترتبط بللهمة الجرثية 
لكل مورخ مۇرخ » خصوصا إذا لا حظنا أن هذه القو اعد العامة الى وضعناها 
بحب أن تكيف وفماً للدراسة الحاصة التى يعقوم بها للؤرخح . 


المج ى عل الاجماع 


والهج فى عل الاجتاع ينفصل كثراً عن المنهج فى التاريخ بوجه عام » مع 
وجود روابط كثيرة بن الائنين » بحيث ندرج منهج‌الاجتاع فى منهج التارعخ. 
فوجه التشابه أن الظواهر فی کلمهما زمانية فى أغلب الأحيان » وإن كنا ميل 
ف الاجتاح إلى سلب الظواهر الاجتاعية صفة الزمانية لك بجعا قو اعد عامة» 
کیا قرب بین الاجتاع وبين العلوم الوضعية فدر المستطاع .کان الاجماع 
شر غل اا الوثائى المتخلفة لنا عن المنشآت‌الاجتاعية فى تطو رها التارخی. 
ولا حدی هنا إلا م منهج القأرنة › م منهج التفيرات المساوقة من بين المناهج 
الأربعة فى التجريب . 


ولكن جب أن دد الظاهرةالاجتاعية بطريقة أدق كال دو ر کہ عل 
الظاهرة الاجتاعية تاز بصغتين : الأولى أا مستقلة عن الوعى الفردى وأنه 
لا یکن أن کون قد قام بها كثير من الناس أو أن تتكون منتشرة فى يبثة من 
البيئات لكى تعمد ظاهرة اجماعية » إا جب أن تكون ظاهرة خارجة عن كل 
وعى فردى بحيث يبدو وكأنما تفرض فرصا على المقول الفردية دون أن يشعروا 
م بانمم الفعلة الحقيقيون كأفراد فى بنيانم ا حيث لا بعكن أن تنسب إلى فرد 
بالذات » بل إلى الجموع كجموع » كالا حكن أن تصدرعن فرد عل حدة» 
لأا تتوفت عل کی سن فوا الذى بستطيم أن يفسر حدو ا . 
ثانياً تمتاز الظاهرة الاجتاعية بأنبا قسرية نامه إلزامية » وهذه المغة 
تتيجة للصفة السابعة ما دامت هذه الظواهر تفرض علىالفرد فرصا » وهو مضطر 


حك ارتباطه بالجتمع أن يتأر بها وأن مخضم ها شاء ذلك كغرد أو لر يأ . 
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ولكن هذا التحليل للواقعة الاجاعية واضح أنه ينقصه الكثير من‎ 
الدقة لأنه سيستيمد من الظواهر الاجناعية بمض الظواهر التى تصدر عن الأراء‎ 
yT الفردية ويكون هما أثر فى اجموع‎ 
أو فكرية تتقل تأثيرها فى امجتمع إلى أبعد حدوده » مكو نة بهذا منك شاد اجتاعية‎ 
. أو وضعاً اجتاعيا معيناً‎ 


غبرأن تحديدنا لاظاهر 5 الاحتاعية على هذا النحو عكتنا فن انان المنهج 
الى بحب أن نسلكه نى الكشف عن قوانين الا جاع والاطرادات الوجودة فى 
المنشآت الاجتاعية . وهنا سنحد أن ال نج الأعم والذى جب أن شمل ية المناهج 
ی عالاجماع هو منهج التفيرات اللساوقة : وذلك بأن تتيين التفيرات الو جودة 
فی منشآت وقارنہا بتلك التی تحدث نی منشاۃ اخری بینہا وتا تلازم فی 
التخلف » وتلازم ف الوقوع ت ٿ فشا عن فقدان عنصر من الواحد » فقدان 
عنصر من الآخر . ولكى نصل إلى تحديد دقيتق على هذا الأسأس بحسن بنا قدر 
الستطاع el‏ اد تالاه ا ا ا عا ا اا 
للعاوم الفزيائية » ولمذا كانت طريقة الإحصاء هى من أعظم الطرق وأخصبہافى 
منهج ع الاجماع لأا تحدد بطر ية دقيقة كيفية حدوث التفيرات المساوقة ما 
مجعلنا نفهم قوانين أو استطر ادات الأحوالالاجماعية . وحدد دوركمي قواعد 
منهج الاجاع مخس : 

١‏ بحب أن نمد الوقائم الاجتاعيةكأشياء أى بحب علينا ألانتأر بأية معان 
سابقة تجعلنا ننظر إلى هذه الظلاهرة أو تلك من وجهة نظر ممينة » بل بحب أن 
تعد الظاهر د الاجماعية ظاعهرة طبيعية مو ضوعية خارحية لست RN‏ 
معينة هى التى تفسرها أو تكونما . فأنواع الأبين sجناسص ‏ وآلوان الق 
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الأخلاقية الو جودة فى جماعةمن الماعات كل هذه الأمور بحب الاک علیما 
من وجهة نظر عاداتنا حن أو عادات فرد من الناس أو عادات ببثة معينة فى 
زمان ومکان ممینین » فلا تنعت هذا النوع أو ذاك بأنه منعط أو خارج عن 
هذا السياق أو ذاك بأن نقول إنهخارج عن الدين أوعن مميار الأخلاق . . ال 
بل نعده كوقاتع الطبيمة سواء بسواء » ندقبعد منه كلتقوم » وننظر اليه نظرة 
وصفية موضوعية خالية من كل نظرة تقوعية . فبهذا بمكن أن يصير الاجناع 
علا بلمنى الدقيق » أى مموعة من لمارف التصلة بوقائع موضوعية غير متأترة 

ن یفسرونہا أو باعتبار تقو عى معين . 


»س والتاعدة ية أن یز نی داخل هذه اوقا الغ یما 
e‏ > وماهو > مر ضی . فالسوى هو الذى يكون القاعدة العامة فى بسة من 
البثات» والمرضى هو الذى يكوّن احر افا عن القباعدة العامة أو شذوذاً ع 
الماعدة الساندة > مع اختلاف فى تقد ر درجة السوية . 


٣‏ س بعد أن نقسع ونصنفالظو اهر الاجتاعية على النحوالسالف نستطيع أن 
نتبين المشابمات العامة أو الماصة الو جودة بين طوائف من الظو اهر الاجتأعية 
فتتبين حينثذ أنماطا عامة لأنواع‌الاجتاع وللاحوال الناشئة عن الوجودفى حماعة ». 
ابتداء من ابحاعات اختلطة مط والقبيلة مهاه . وتلك هى القاعدة الثالكة 
من قواعد المنبج ف الأجتاع » ألا وهى أن نحدد الأناط العامة لانو الاجتاع . 


٤‏ س ادا ما حددنا هده النتاج ويناها بالتقفصم استطعتا أن حدد بعد هذا 
لاال الاجتاعية انماصة لق و ب E‏ 1 اا 
أن ن هذه الأاب خالصة » فنفسر الأحوال الاجتاعية بعضها 
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ببعض » دون التجاء إلى أ حوال فردية إطلاقا أو قدرالستطاع . قلا جاع يقر 
الاجتاع > ولا تحب أن يفسسر بعل التفس الفر دية إلانى الأحوال القصوى › 
وهى حينا تكون الظاهرة الاجاعية على شا المنطقة الفاصلة بين الأجماع وبين 
عل التفس . ومذا كانت القاعدة الراعة أن نبحث ى العلل القاعلية المنتجة 
لظو اهر الاجاعية » ولا بد أن هذهالمال اجماعية بدورها. ومهج امقارنة - 
مع الاستعانة بالهج الكون للقاعدة الحامسة — هو الى حد د انا بألدقة هده 

العلل الفاعلية . 


© — وا لمج الذى حب ان نسلکه بعد هدا حب ُن یکون کا قلنا 
وا منهج التغيرات المساوفة > لأن اللو اهر الاجماعية لا عکن أن نلرس 
بدقة إلا عن طريق مقارنة ظواهر متشاة تنح تاح متشابة . ذلك ان 
التجریب إن کان عسیراً نی عل النفس مع آنه ری على فرد › فک یکون 
أشد ع بكثير إذا كنا ريد أن تجريه على جماعة ! ذلك أن إجراء مجربة على 
جاءة بإزالة عنصر أو وضع أو قاعدة سائدة أونوع من اين من‌شانه أن حدث 
ر اجناعية كلية والجتمعات لا تسمح هذا . وکل ما نستطيع أن نموم به 
هو تكو ن جماعات قليلة مصطنءة اصطناعاً حاول أن تحعل مها حقلا لتجار بنا . 
ولكن نى هذا الكثير من التعسف والتصنع » ولا بمكن أن يؤدى فلا إلى 
المحقيقة فى أمر الظواهر الاحتاعية لأن هذه غالبا تلقائية وتصدر عن أحوال 
عامة من زمان ومکان وتأثرات خارجية وتأثر باليمثة وبالوضع التار ى » وهى 
تقص إذا ما طبتق فى الاجتاع » لأنه سيول أي إلى منهج تاريخى من ناحية 
ومن ناحية أخرى من السير » جداً أن جد أحوالا الجاعية وأوضاعا اجماعية 


۹١‏ ) س 
ستشامهة لبيثات محتلفة » فضلا عر ٠‏ _ أن العوامل الؤلرة فى الاجماع عديدة 


من الصعب جداً انع الول اوا اع اا ا 
الظواهر أو تلاك » ولكن تحب أن حاو ل استخدام هذا المنهج قدر المستطاع 
وان یرن کا بدفة قدر الإمكان » وذلك باستخدام طريقة الإحصاء 
وهی طريقة تقوم عادة على حساب الاحتالات لأننا لا نستطيع أن نمين أشياء 
دقيغة كية ما دمنا بإزاء ظواهر لا بمكن أن تخضع للك إلا بعسر . وقد أفلم 
هذا الهج خصوصاً فی عل الاقتصاد لأنه لا يقتصر على أحوال احناعية لأعاب 
مول وا و رل ت ا الما ااا و وا کی وا 
الک والتقدرر الكى بدرجة أ كبر. أما فى الاجاع بالمعنى الضيق » فتطبيق 
الهج فى الغاية من العسر » فضلا عن أنه أدى إلى كثر من النتام اة 
الالطة. 


والإحصاء على نوعين : إحصاء ر ”مى » وإحصاء غر ر کی 
فالإإحصاء اک هھ الذى تامر ره الدوله و اسیطر على اعداده و تذظيمه 
| 8 ۹-1 م 0 OE:‏ 3 1ا1 - 1 

واستحراج نتاه بو اسطة أ حمر ة حتص بدلك Dk E‏ الدوله العام اما على 
هيئة مصلحة للاحصاء »أو بواسطة أجهرة إحصاء فرعية فى ختلف مر افق الدولة 
= ۱ 1 ا 3 OY‏ 93 
سوی الميام الإاحصاءات فی الماع الد کر شه و حتص ره ٠‏ ومن هرأ 
النوع : الإحصاء أو التعداد العام ا من نواح عديدة : العدد ¿ الدن › 


“f f1 1‏ ا > سه 
وعام الجاع تی ھلم الإحصاءإت على اې لالات کے ماشه 4 


~~ ¥ 


لان غبره هو الذى تولاها . وقيمتا تنو قف على الدقة التى تمت بها » والتزاهة 
الأمانة فى إجرانبا واستخلاص نالعا والظروف التى تمت فما والوسائل التق 
إخذت والاحتياطات التى وى ما ابتغاء الاسسقصاء والدقة نى البيانات . لكن 
اا ةن الا حصا .ات الختلفة نى النو ات والظروف الختلفة تفيد فى تصحيح 
: ما عسی أن یکون قد طرأً علا من خطأ أو لزبيف أو قصور وإمال . 
ان الک الإفادة من هذه الإحماءات فى التنبؤ بالمستقبل 
اا ا حال طبماً نظراً اعدم اليقين نى القوانين الاجتاعية 
ا ان ق غل الإحصاءات . 


ومن أنواع الإإحصاء ما شی اسے التحقيق enue‏ وهو إحصاء غير 
رک بستخدم ی استقصاء القانی عن رة من الظواهر الاحماعية أو ف 
اتان الرأى العام فى مشكلة من | اگ فا !- اتحقیق دف إلى فة ار أء عدد 
کو الناس حول مسالة من المسائل : ۰ متفاو تة كل التفاوت . 
والانتخابات فى الدول الدجقر اطة والاستفتاءات هى ألوان من التحقيقات 
الباسية . وى الولابات المححدة الأمريكية مت ط الى التعقيق والكثف 
ا الا نى هذا القرن : ومن أشهر هذه الطرانق طريعة 
: الا ۔کتور حالوب صGallu Be‏ و ا م ار الطری es‏ سال 
اشخاص عدیدن ع تعتھہ ر على أفر اد مود tyPiques ius‏ مثلون عتلف 
الأعار و تلف الأوساط الاجتاعية » وبانلة ختلف المقليات الموجودة فى 
و 


J.-L. Lebret : Guice Prertgue Gc Teruête راج عه‎ )۹( 
sociale, 3 vols. in-4: ¢ ler, Manze’ die Uenguétexur ‘PUF| I5i ; 
t. IH, LEnquéte ا‎ P.UF. 1851: ; t. IIL LEnoyêrte UF PAINE 


بر مأ راد فيه إجراء تحقیی عن مله من المساتل . وقد تبين أر ن هده الطر ية 
تت على آفراد مو ذجیین فد أتت بنتاتع فاثقه الرقة تتفوف غيرها من 
E‏ أهاتفية ا 
« ماهد الرأى العام » فى أمريكا تتخذ الطريقة التالية وهى أن تخاطب تيفو نیا 
عددا أ كيرا من الأشخاص وأ ؛ وقد بين جالوب أن هذه الطربقة مصدر 
لأخطاء عديدة » لأنه لا علك ال 0 عدد فليل من الناس > ومن هنا 

کانت ارام لا ثل إلا الطبقة التى علك الحصول على تليفون أو الذين 
بعملون فی مکاتب بہا تلیفو نات ال . . على أن قيمة طريقة جالوب تتوقف هى 
لأخرى على طريقة اختيار الأشخاص انى بسأون » وتستوجب ذلك أفراداً 
مثلين حقاً لطبقات أجماعية شديدة التنوع من حيبت السن والمنة والسكن › 
والدخل » ومستوى الميشة » ال . 

2 الإحصاء بستجيب لاجتين أساسيتين من حاجات الماوم 

١‏ أنه محل محل التحريب » فا بتعلى بالظو اهر اضر أن ادر 
محلل التحريب فما يتصل بالوقاء نع المأاضية ؛ والإحصاء هو الهج | وحيد القابل 
شق نی رانا افر ان بت چ ری 

با سمح › کا بقول کور نو 0هت بجمع وتلسیی وقانع عد يده 
من ن أنواع مختلفة » محيث محصل على روابط عديدة مستقلة عن شواذالصدفة . 

الي الونوعرافى : 

وهناك منهج خر ينافس منهج الإحصاء فى الدراسات الاجياعية وهو 


ama 


Gaston Bouthoul : Traité de Sociologie, Pp. 133 (۷) 


armes 


۴۹ س 


. 
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وصف مو ضوع معرد : فالسارة هی مو نوغرافیا فردما . لکن القصود سا ف 
عل الاجماع هو القيام دراسة مفردة عن جاعة أولية مثل الأسرة » القرية › 
القبيلة » المصنع اح . غير أن بعض علاء الاجتاع الامريكيين فوا مہا أ يض 
دراسة الأفرا دكوسيلة للدراسة الاحماعية . 

وأول“ من أدخل دراسة سيرة الشخص والوائق الشسخصية فى عل الاجماع 
هو تو ماس وز ناسکی نەن« ھم2 & مھ ط۲ نی کتاہما : «الفلاح البولندی 
فی اور با وأمریکا ۾“ وقد قالا إن هذا اہج فی عر الأجماع هو « الموذج 
الكامل للدراسة الاجتاعية » . وأرادا أنيدرسا الياة الاجتاعية دراسة عميه 
حسب حساب العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية لوك . وحاولا تصحيح 
اا والفروض التى افترضاها بالاستمانة بالوثائق الشخصية ؛ واستحرجا 
بذللت مبادیء وتعمهات کن تطبیقما ی مواقف آخری ق جری القطورات 
الاحتاعية. لكن تاع أ محانمما والمبادىء التى وضعاها قد تلقاهاعلماء الاجماع 
بالتحةظ . فقد اعترف عا لوثائى الشخصية التملقة عياة شخص أو أشخاص فى 
ئة ما من فائدة بوصفما معطيات يستفاد مها فى البحث الاجاعى ؛ لكن 
قيتما العاية محدودة لأنها شخصية فردية . وقيمتها هى قى الدراسات الوصفية 
والأحاث الميدية الاستكشافية لأنما تعطى أفكارا هادية فى البحث » لا تتاج 
يقينية بمكن تعميمما . 


لكن جاء الورك G. W. Allport‏ فدافم عن شمه الو نوغرافيا القاعمة 


The Polish Peasant in Europe and Americd, 1833-34. (\) 


(۲) راجم مقال ارتست برجس قی: « علالاجتاع قى الفرن المعرن » اى آشرف على 
إخرأحه جورج جورفش » باریس سنه ۷ =>< ۱ص۸ وما بلا 


— ¥ — 
على ااسيرة الشخصية و الوثاتى الشخصية وقال إنبا نافع فى الهج الملمى الاجماعى 


نفسه * 


«و ن الممكن بان ا الو نوغرافيات تعمى الفہم »وتةویى القد. ة على 
التنبؤ » والقدرة على الضبط بأن تجعلمما بتجاوزان المستوى الذى يكن الر, 
ab‏ )0 
باوغه إذا ما تسلح بالفہم 2 و حكدء ) : 


ويمکن ااذ منهجين للتفسير يطبقان على الوثائىالشخصية : ا منهج النوم و تبتى 
مuونth6‏ مہ أو الدراسة المقارنة للوثائتق ابتغاء الوصول إلى تعممات ؛ 
والمهج لأيديو غرافی مسونطمهعهنه: أو دراسة الأحوال الفردية من ناحية 


(CY) :‏ 
الاس ارر ”عاعی : 


عل أن الفهم يتوقف على حليل التصورات التعلقة بظاهرة اجباعية . ولكن 

هدا التحليل المنطتى فيه من الفموض ما فى التصورات ؛ وهذا فكر مض 
علاء الأجتاع فی خاد منهج يكون كفيلا بالدقة الممية . ولما كانت الروة 
العمية م تتحقق إلا عن طريتق إدخال الك فى الدراسة » ذا بحثوا عن طريقة 
كية تمكون مكملة لحلل امنطتقی للتصورات › فانخذوا ما سھی باس « القیاس 
الاحماعی € sociométrie‏ الدى يتسب إلى الد تور ج . ل. مورينو 
Moreno‏ .1 .3 .ا ( ولد فی بوخارست سنة ۱۸۹۲ ) وهو طبیب أمراض ` 


The use of Prrsonal Documents in PsycF rlogical Science, (1) 
. ) عن القال المذكور‎ ( ۳. 5. 


Who shall surrtoe ? ڻنlqw‎ ai راحم عه کتاب مور‎ (( 


۳۷ س 
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NEE‏ ولكنه هاجر إلى لمر يكاء وكان تاميذاً لفرويد » وأنش 
أولا « الدراما النفسية » التى صد با إلى استثارة الا نطلاقات اللاشمورية على 
السرح؛ ثم تطورت راما النفسية ية إلى الدراما الاحتأعية و خواهأً إحياء مواقف 
اجأعية مصطنعة على ا وعثیل دور مأ » ۽ دور از ی أو رب 
الل کف رای ان ذا الن مخرج عن ميد ن الكت فى الدراسة اانغسية 
والاجماعية » فأنشاً منهج لياس الاحتاعى وخلاصته : أن تطلب إلى أفراد 
جماعة ما اختيار من بستاطفو ہم أ و يستتقاو م ' أ کړ شش عیرھ فی دہ 


الجاعة . والإجاإت التي حصل عليه تسح بالحصول على رسوم أجتاعية » 
تتبدی» ی ی کلب الأو لى » على هيثة ساسلة ومثلث ومستطيل وجمة. وحيما عثل 
ا فر ااه ع ات و 
وهلة أن ا لا مک ن فصام| وییزها. لكننا نستطيع رغم ذلك الوصول إلى عييز 
e‏ السائدة وإلى نتا ترذ ات دلالات . فلا الشخص الذى ينال استلطافا 
ا إليه بنحمة ) يكن أن ختاره إما زملاء استلطفمم كثير من 


الزمالاء TE‏ باز اء شجحصية (« كه رة ( : ا اس 


بلتفت إلهم الأخرون » فتكون حينئذ بإزاء شخصية « شعبية » . وإذا مأ قارنا 


م “ ٤‏ 
رسو ما أحما عة sociogrammes‏ تة فإأنتا نصا ای ای فوانین دد أو و 
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مؤ لفات الد کتور عبد الرحمن بدوی 
(۱) مبتکرات 


١‏ -- الزمان الوجودى ¿ - الور والنور 
۲ - هوم الشباب ٠‏ - نشيد الفريب ( شمر ) 
۴ - مرآة تسى ( شمر ) ٦‏ هل بمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 


( ت ) دراسات أوربية 


١‏ - الوت والمبقرية ۴ - المنطق الصورى والرياضى 
۲ - دراسات فى الفلسفة الوجودية ٠:‏ قى الشعر الأوربى المعاصر 


٩‏ س تشه ٥‏ - ارسطو 

٢‏ س اشبنجار ٦‏ - ربيع الفكر الیونای 

۳ -- شوپور ۷ خريف الفكر اليونانى 
۽ س أفلاطون ۸ س فلسفة المصور الوسطى 


( < ) دراسات إسلامية 
١٠‏ س التراث اليونانى فى المحضارة الإسلامية 

۲ - من تار الإلاد فق الإسلام 

٣‏ س شخصيات قلقة فى الإسلام 

+ - الإنسانية والوجوية فى الفكر العربى 

ه س أرسطو عند المرب 

- المخل المقلية الأفلاطو نية 

- منطق أرسطو ( ۴ أجزاء ) 


کے < 


)۳( 
۸ - شيدة المشق الإلمى : رابعة العدوية 
» - شطحات الصوفية ( أبو بزيد البسطاى ) 
۰ روح الحضارة العربية 
١١‏ - الإنسان الكامل فى الإسلام 
۴ التو حيدى : الإشارات الإهية 
۴ س مسكوه : الحكة اللالدة 
١‏ فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه العربية 
٠‏ -- الأصول اليو ا نية لننظريات السياسية فى الإسلام 
۱٦‏ ا روطان 1 فى النفس ( مح الآراء الطبيميه لفاوطر خس ) 
۷ ابن سینا : عیون الخكة 
۱۸ - ان سینا : البرهان 
۸ -— الأفلاطو نية الحدثة عند العرب 
٠‏ أفلوطين عند المرب 
۴١‏ - البشر بن فاتك : ختار الک 
۴ -- فلہوزن ٠‏ الحوارج وأسشيعة 
۳ ا طالیں : انحط ة 
۴ ان رشد : تاخيص انلطابة 
٠‏ -- مخطوطات أرسطو فى 'لمربية 
س مؤلفات الفزای 
۷ - مولفات ان خلدون 
۲۸ أرسطوطاامس : فى 'لسماء والأثار العلو ية 


— ¢) 


۸ حار م لتر طاجی وار سطلوطالیس 

دور المرب و کی الأورنى 
(د) رمات 
الالة 

een ۲ 

۴ - جیته : الديوان الشرق 

ح یرون : أسفار اسیلد هارولد 

© جيته : الأنساب الختارة ‏ 

> س رشت : دادرة الطباشير القوقارية 

۷ س ثربنتس : دون کیخو ته 

٩‏ س برشت : الام شجاعة 

٠‏ دورعات : عاماء الطبيعة 

اشفيتسر ٠‏ فلسفة المحضارة 


wv 


تقدم البحث الملبى رهين با لمج » يدور ممه وجوداً وعلماً » دقة وتخلخلا » 
خصبا وعقتاً ء صدا وبعطلات] . ومن هنا کان الاحتام البالع بقنين مناهج اابحث 
الملى من أيام أرسطو حى بوم الناس هذا . وکن أن تفسر تطورات الل 
والمعرفة العلمية بأحوارها التفاوتة عن طريتق بيان دور لمج الملى فى تحصيلما . 
فا تتكس المل إلابسبب التقص قى تطبيق الناهج الملية ء أو قتحديدها ء وما ما 
وازداد أصالة إلا بالدقة فى حديد المناهج وتر ر مبادتا القو عة . ولاخلاف على 
هذا بين الملماء الحلص وبين الفلاسفة الباحثين فى متطق البحث الملى . إعا يان 
الللاف فى تحديد دو ركلا الفر ين فى تشبيد المناهج الملمية . ومن اشع ا۰ 
كا أن ممرفة الطب لا تستازم بالضرورة الصحة » ولا السير عقتضى القواعد 
الطبية » فكذلك معرفة مناهج البحث لا تستازم إلصرورة حصيل المعرفة الملمية 
ولا اتباع قواعد ا منهج الملى . هذا أ ء وذاك أ آخر ‏ 

ولكن المعرفة الواعية ناهج البحث الملى تعكن الملماء الباحثين من إتقان 
البحث وتلا ى كثير من الحطوات النمثرة أو التى لا تفيد شيئا . 

ومن هنأكانت فاندة بيان مناهج البحث الملى ‏ 

وکتابنا هذا فی بیان مناهج البحث التی ینینی سل وكا قى اجو عات الثلاث 
الكبرى من الملوم » وهى : #وعة العلوم اارياضية » ومجوعة الملوم التجريبية » 
وجوعة الملوم التارخية . والقواعد التى وتيا هناقواعد عامة » أى تم الجسوعة 
كلما حون أن تخص علا منها بمينه . ومن الواضح أن عت فروقا نوعية بين 


وړ — 
الهج ف اجموعة والنهج نىكل عل عل منها > ولكن البحث ى هذه الفروق 
موضوع المناهج الجزئية وهو ما م نهدف إليه من هذا الكتاب . 
وعنی أن یکون فيه ما فيد نی توجیه البحث الملنی س الذی لا شر بعد 
ف العام العرنى تاره المرجوة س على الج السديد. 


NST. a oC A. a o AS a : القصل الأول‎ 
INN UL o U U a تطور اللوم ا الرياضة ا‎ 
on f ee on o oan oan an ٠٠٠نا الدور الملمى عند ال‎ 
E e ll aa une nn E ا‎ e اهندسة التجليلة‎ 
TEE PE cils. ius, i a ak. AS ca الهندسة الو صفية‎ 
VY E oe a o o eo o o < a ادات أللا ةلد‎ 


مع الا د کا نھ ا AAT. vn, o E a o‏ 
النظام الاستدلالى س تتكون النظم الاستدلالة س ب س AQ A۳٣‏ 
التعلیل القلیدی للمادیء ( الدہات س المصادرات س التعریفات) ۸٩‏ —۹۸ 
الملة بن هذه المأادىء ا E O. E A a e a‏ 
عد هده المادىء as‏ ا TINY bS a a a a.‏ 
مار الهج الاد e‏ ج د ON a a lS o a‏ 


A— NAN ome oo o o oo oo ەة‎ a التجرب العقلى‎ 


4 eas uue ges ous OS ous صور الاستدلال‎ 
ا اج التجريى‎ 

sue awe nece coos one aes ... خطوات اله نجرب‎ 

طريقة الملاحظة والنأدى إلى الوقائم ٠٠٠‏ . ا 

الفرض و e‏ ق و و ق ا 

٠ e. oon oon e. نشاة الفروضص‎ 

شر وط الفرضص 

تقد الفرض 

حقيق الفرض ب ب ب ل 

قواعد مل .. 

منهج الاتفاق 

منهج الافتراق ‏ ..ء .. .. . 

مج التغبرات المساوقة 


أساس الاستقراء ..٠‏ وف ٠‏ اة 5ھ و و ا ا 


الج الاستردادی ( التار ی ) 


حقيقة التأر ع 
القد. الازس 
١‏ سس نقد الاستعادة . 
۲ س نقد المصدر 
النقد الباطن .. : 
النقد الامجابي للتفسر 
النقد الباطن السلى للعزاهة والدقة . 
روايات شهادة الميان أو الروايات المباشرة 
او که د 
استمادهة الوقائم ا ا ا رھ e‏ 


الهج فى عل الاجماع . 
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